


  شكر و عرفـــــانشكر و عرفـــــان
  

  ر�� و أ
�� ���ك ا�
��ء ��� �����ك � أ��� 
��ء ���كر�� و أ
�� ���ك ا�
��ء ��� �����ك � أ��� 
��ء ���ك  كك  أ��دأ��د

أ�ت ��� أ
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  �!�ك ا��� � ���� و إ����ك�!�ك ا��� � ���� و إ����ك

���ل ��� ,ز�ل ا���ر و ��*ق ا���د�ر ���ل ��� ,ز�ل ا���ر و ��*ق ا���د�ر   ���) ���ودة���) ���ودة  ا�د��ورا�د��ور--ااأ���ذي ا���$ل:أ���ذي ا���$ل:
� أ�ر���� �� �ن ��ن ر���0 و �و,�� و ��) و �ظ�م � أ�ر���� �� �ن ��ن ر���0 و �و,�� و ��) و �ظ�م و ا�����ن ��� �و ا�����ن ��� �

 ��1�1�� ��4م، و إن ���ت ا�����ت ��ف ��,زة �ن ��د�ر �� �ذ��� �� �ن ����دة، ��4م، و إن ���ت ا�����ت ��ف ��,زة �ن ��د�ر �� �ذ��� �� �ن ����دة، �
  أ�7ل ا��و�� ا��ر�م أن �,�ز�ك ��� �6ر ا�,زاء و أ,ز��.أ�7ل ا��و�� ا��ر�م أن �,�ز�ك ��� �6ر ا�,زاء و أ,ز��.

��� � ��!�� أن أو,� 6��ص ��ري و ��دق �ر���� إ�� �ل �ن �دّ �� �د ��� � ��!�� أن أو,� 6��ص ��ري و ��دق �ر���� إ�� �ل �ن �دّ �� �د 
  ا ا���ث و أ6ص ���ذ�ر:ا ا���ث و أ6ص ���ذ�ر:ا�����دة �� إ�,�ز ھذا�����دة �� إ�,�ز ھذ

  أ�� ا���$�0 ا��� �� �ر�ت �=�ر��  �د�وا�4� ا�6���0 �� ����و��ق و ا��,�ح.أ�� ا���$�0 ا��� �� �ر�ت �=�ر��  �د�وا�4� ا�6���0 �� ����و��ق و ا��,�ح.

  أ���ذ�� ا���ر��ن ��� �در��� �� ا���0 ا��ظر�0.أ���ذ�� ا���ر��ن ��� �در��� �� ا���0 ا��ظر�0.

ا�زوج ا��ر�م ا?���ذ ا�!��� �زھر ��� �� �ذ�� �� �ن ��,�< ��� ا�!ودة إ�� ا�زوج ا��ر�م ا?���ذ ا�!��� �زھر ��� �� �ذ�� �� �ن ��,�< ��� ا�!ودة إ�� 
  ����د ا�درا�0.����د ا�درا�0.

  إ6و��.إ6و��.����� و ا��� و ,��< أ6وا�� و ����� و ا��� و ,��< أ6وا�� و 
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-     
-   

  



-أ- 

  ة: ــــــمقدم

هـذا و  العربيـةو  سجلت الرواية الجزائرية حضـورا متميـزا علـي السـاحة الأدبيـة الوطنيـة
منذ نشأتها الفنية، التي توجت بظهور رواية "ريح الجنوب" للكاتب (عبد الحميد بن هدوقـة) 

، اسـتقام وضـعها فـي الجزائـرو  ) بعد أن رجحت كفة اللغة العربية،1971مطلع السبعينات (
ما كانت عليه إبان الاحتلال الفرنسي، فمالت مجموعة مـن الأقـلام الأدبيـة إلـي إنتـاج  علي

اتسـعت دوائرهـا رويـدا رويـدا بظهـور نمـاذج و  نصوص باللغة العربية، ما لبثت أن ترسـخت،
مسـتوياتها الفنيـة، اســتطاع كتابهـا أن يـدفعوا بالروايـة الجزائريـة قــدما و  روائيـة تختلـف رؤاهـا،

بمختلــف تحولاتــه، و  الاجتمــاعيبمضــامينها خاصــة بعــد أن وصــلوها بــالواقع  الارتقــاءنحــو 
عـن و  يـرا عـن هـذا الواقـع،عبفأضحت الرواية بفضـل هـذه المسـاعي الحثيثـة الجسـر الأكثـر ت

  قضاياه.و  مختلف إشكالاته
و لم تتوقف جهود هؤلاء الكتاب عند حدود تطوير مضامين الروايـة بربطهـا بجـوهر 

تجديــد أدواتهــا، بنقــل و  إنمــا انبــرى بعضــهم لتحــديث شــكلهاو  الاجتماعيــة،انشــغالات الإنســان 
جعلهـــا و  التجريــب ممـــا أكســـبها جماليـــات جديـــدة،و  ســردها الكلاســـيكي إلـــي ســـياقات الحداثـــة

  المتجسدة. مشكلات المجتمعو  أكثر قدرة علي استيعاب قضايا
ائــي الجزائــري هــو الفنــي الــذي أراده هــؤلاء الكتــاب للــنص الرو و  إن هـذا الثــراء الفكــري
مــا ينطــوي و  مــن عوالمــة الكثيفــة المنفتحــة علــي العــالم الخــارجيمــا شــجعني علــي الاقتــراب 

مـن و  علي العـالم الخيـالي عبـر اشـتغال هـذا الـنص علـي المتخيـلو  عليه من حقائق مرجعية
  ثم اختياره مجالا للدراسة.

دتـــه الروائيـــة مـــن إنمـــا يســـتلهم ماو  و بمـــا أن الروائـــي الجزائـــري لا يكتـــب مـــن الفـــراغ
منهــــا مــــا هــــو و  مصــــادر مختلفــــة منهــــا مــــا هــــو ذاتــــي يتعلــــق بتجاربــــه الخاصــــة فــــي الحيــــاة

التراثــي...و غيرهــا. فقــد و  الــدينيو  التــاريخيو  السياســيو  ع الاجتمــاعيواقبط بــالتاجتمــاعي يــر 
يــة أهــم المرجعيــات التــي تســتند إليهــا عمليــة الكتابــة الروائيــة أن تتنــاول دراســتي للروا أردت

 د هويتهــايتجســو  الروايــة اءيفهــا فــي الــنص مــن إثــر ظو تن مكّــالتــي يُ و  نــد الروائــي الجزائــري،ع
      هما المقصدان الأساسيان لهذه الدراسة.و  خصوصيتها الفنية.و 
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و نظــرا لصــعوبة الإلمــام بهــذا الموضــوع فــي الروايــة الجزائريــة لمــا يتطلبــه ذلــك مــن 
لــف المصــادر المعرفيــة غيــر الأدبيــة التــي علــى مختو  اطــلاع واســع علــى الأعمــال الروائيــة،

  جهد كبيرين.و  ما تستدعيه دراسة هذا الموضوع من وقتو  تشكل الذاكرة الوطنية
على وحـدة السـياق الـذي و  و بناءا على وحدة المرجع الذي يؤطر الروايات الجزائرية

  يؤلف بينها.
ئية فــي خارطــة اســتثناو  و لمــا كانــت تربــة الروائــي "لعــرج واســيني" تمثــل علامــة دالــة

العربيــــة، فقــــد وقــــع اختيــــاري علــــى روايتــــه "مــــا تبقــــى مــــن ســــيرة لخضــــر و  الروايــــة الجزائريــــة
حمــروش" مــادة لهــذه الدراســة، نرمــي مــن خــلال مقاربتهــا إلــى الكشــف عــن أهــم المرجعيــات 

مــن ثــم إبــراز مــدى و  الفنيــة التــي اســتلهمها الكاتــب فــي تشــكيل عــوالم هــذه الروايــة،و  الفكريــة
مـــن ثـــم و  تحوليهـــا إلـــى عناصـــر قصصـــية،و  ايـــة مـــن اســـتيعاب هـــذه المرجعيـــاتتمكـــن الرو 

  معبرة في الوقت نفسه عن هويته الخاصة.و  غنية بمراجعهاو  استثمارها لإنتاج رواية مكثفة
 أمــا عــن اختيــاري لمدونــة البحــث فقــد انبنــى علــى جملــة مــن الــدوافع تقــع بــين الذاتيــة

فــي أن تكــون انطلاقــة رحلتــي لدراســة الروايــة الموضــوعية تتصــدر دوافعــي الذاتيــة رغبتــي و 
الجزائرية، بتناول إحدى نصوص الثمانينات، الفترة التي عرفت فيها الرواية الجزائرية تحـولا 

تمثــل حلقــة  -ممــا لا شــك فيــه-شــكل خطابهــا، فهــذه الفتــرة، و  كبيــرا علــى مســتوى مضــامينها
ا إلى تحقيق تميزها علـى الصـعيد من الحلقات العامة في مسيرة الرواية الجزائرية نزعت فيه

قـــد و  ز فيهـــا مـــن نصـــوصحتـــى العـــالمي، ممـــا يســـتدعي ضـــرورة الإلمـــام بمـــا أنجـــو  العربـــي
غنـى ووضـوح رؤيـة، فهـي و  ترسخت هذه الرغبـة أكثـر لمـا لمسـته فـي هـذه الروايـة مـن تميـز

تجــذرها فــي و  تؤشــر علــى مرحلــة تحــول دال فــي تجربــة كاتبهــا مــن حيــث نزوعهــا للتأصــيل
الحديث، كما أنها تشي برغبتـه فـي تحـديث أدواتـه الفنيـة و  ع المحلي في بعديه التاريخيالواق

مـــا زاد فـــي تحفيـــزي علـــى دراســـة هـــذه و  العربيـــة.و  بالاعتمـــاد علـــى مكونـــات الثقافـــة الوطنيـــة
باســـتثناء دراســـة الأســـتاذ  -فـــي حـــدود مـــا نعلـــم–الروايـــة هـــو نـــدرة الممارســـات النقديـــة لهـــا 

ــــ "دراســـات فـــي الروايـــة الجزائريـــة"مصـــطفى فاســـي التـــي ضـــمّ  دراســـة و  ها كتابـــه الموســـوم ب
التحـــولات فـــي الجزائـــر"، فقـــد ركـــزت و  الأســـتاذ مخلـــوف عـــامر التـــي ضـــمها كتابـــه "الروايـــة

ـــة مـــن خـــلال تناولهـــا لحركـــة الأبطـــال ـــى مضـــمون الرواي ـــى عل  الشخصـــياتو  الدراســـة الأول
ولــت الدراســة الثانيــة ظــاهرة الارتــداد اكتفــت الإشــارة إلــى بــاقي العناصــر الســردية، بينمــا تناو 
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علـــى الـــرغم مـــن هـــذه النظـــرة و  الدلاليـــة، لكـــنو  أغفلـــت بـــاقي الجوانـــب الفنيـــةو  فـــي الروايـــة،
دلالتها فقد كانت للدراسـتين السـابقتين قيمتهمـا، إذ و  التجزيئية التي فصلت بين بنية الرواية،

الأدبيــة الجزائريــة للتعريــف  ةالقليلــة التــي تبــذل فــي الســاح أنهمــا تتنــزلان فــي ســياق الجهــود
  ببعض التجارب الروائية الجزائرية ذات اللسان العربي.

 تفاديــا لتشــعب البحــثو  التنــوع،و  و لمــا كانــت مرجعيــات هــذه الروايــة تمتــاز بالتعــدد،
هـة أن لا يحيد إلى وجهة أخـرى غيـر الوجو  حرصا على أن يأخذ منحاه الطبيعي المرسوم،و 

ــي هـــــذه الدراســـــة مـــــا يتصـــــل منهـــــا  يعبـــــر عـــــن هويـــــةو  الأدبيـــــة، فقـــــد ارتأيـــــت أن أتنـــــاول فـــ
هــي المرجعيـات التاليـة: الواقعيــة، التاريخيـة، التراثيـة. بينمــا و  خصوصـية الروايـة الجزائريـة،و 

تناولت بعض المرجعيات الأخـرى ضـمن دراسـتي للمرجعيـات المـذكورة، كـالتطرق للمرجعيـة 
تحليل الواقع في الرواية نظرا لامتداد الواقع الخاص للكاتب فـي الواقـع  السيرذاتية في سياق

  امتداد هذا الأخير في الذات.و  العام الذي تعالجه الرواية،
ــــي لعنصــــر  الاشــــتغالو  كمــــا عالجــــت المرجعيــــة اللغويــــة علــــى المتخيــــل عبــــر تحليل

راســتي لجماليــات عبــر دو  الصــراع فــي الروايــة الــذي تــدخل اللغــة مكوّنــا أساســيا فــي دراميتــه،
  من خلال أسطرة الروائي للواقع.و  بعض الأشكال التراثية

ي الــذي بــدا لــي كفــيلا بتحقيــق مقاصــد نصــهــذا و قــد اعتمــدت علــى المــنهج السوسيو 
هذا البحث كما استعنت ببعض مقـولات المـنهج البنيـوي و البنيـوي التكـويني و السـيميائي و 

  غيرها.
يـــة إلـــى تقســـيم هـــذه الدراســـة إلـــى ثلاثـــة فصـــول قـــد قـــادتني هـــذه الرؤيـــة المنهجو  هـــذا

تتصــدرها مقدمــة حرصــت أن تكــون مســتوفية لجميــع النقــاط المنهجيــة، تلاهــا مــدخل بــدا لــي 
  ضروريا لفهم طبيعة الموضوع المطروح في هذه الدراسة تناولت فيه العنصرين الآتيين:

  قضية المرجع.و  النص الأدبي-أ
  مرجعيات الرواية الجزائرية.-ب

ســعيت أن يكــون هــذا المــدخل مســتجيبا لأهــداف هــذه الدراســة مــن حيــث إبــرازه  و قــد  
إبانته لأهم المتكآت التي يستند عليها الروائي الجزائري في بنـاء و  المرجعيةو  لمفهوم المرجع

  عوالمه الروائية.
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أما الفصل الأول فقد خصصته "للمرجعيـة الواقعيـة" مهـدت لـه بـإبراز علاقـة الروايـة   
 حاولـــــت الوقـــــوف علـــــى أهـــــم روافـــــدهاو  أشـــــكالهاو  م تعرضـــــت لمفهـــــوم الواقعيـــــةبـــــالواقع، ثـــــ

اتجاهاتها في الرواية الجزائرية مبرزة أثر التحولات الاشـتراكية التـي شـهدتها الجزائـر مطلـع و 
الواقــع الــوطني فــي روايــة "مــا تبقــى علاقــات الســبعينات علــى الروايــة، ثــم انتقلــت إلــى إبــراز 

  من سيرة لخضر حمروش".
 ا الفصــل الثـاني، فقــد تناولـت فيــه "المرجعيــة التاريخيـة" بدأتــه بتمهيـد حــول الروايــةأمـ  

التاريخ ثم تناولت الزمن في الرواية مركـزة مـن خلالـه علـى نسـق سـرد الاسـترجاع باعتبـاره و 
 الوسيلة التي أعاد بهـا الكاتـب التـاريخي للروائـي. عالجـت بعـده حضـور التـاريخ فـي الروايـة

جماليــــا، مــــن خـــلال تحليلــــي لثــــورة و  الاســـتفادة منــــه معرفيـــاو  توظيفــــه لــــهأبنـــت عــــن كيفيـــة و 
  لصورة الثورة المسلحة في الرواية.و  الفلاحين
 التـراث في حين أفردت "الفصل الثالث" لدراسة المرجعية التراثية مهدت لـه بإشـكالية  

ذلـك  اءاته ثم أبـرزت موقـف الكاتـب الأعـرج واسـيني مـن قضـية التـراث مسـتندة فـير تعدد قو 
  قراءاته النقدية لبعض الأعمال الروائية.و  كتاباتهو  على بعض تصريحاته

 تعرضــــت بعــــدها لأشــــكال التــــراث فــــي الروايــــة مــــن خــــلال دراســــتي للتــــراث الشــــعبي  
  دمة الفن الروائي.خلتطويعهما و  لكيفية توظيف الروائي لهماو  التراث الدينيو 

تملت علـــى أهـــم النتـــائج التـــي جـــت هـــذه الدراســـة المتواضـــعة بخاتمـــة اشـــو أخيـــرا توّ   
  توصلت إليها عبر مراحل هذا البحث.

مع فـي بعـض المحطـات مـن هـذه الدراسـة، بـين الـنص جو قد رأيت أنه من المفيد ال  
بــين بعــض روايــات الكاتــب فــي حــدود المقارنــة أو التمثيــل أو التفاعــل و  الــرئيس فــي البحــث،

ملفـــت للانتبـــاه، فكـــان أن اســـتعنا النصـــي الـــذاتي، أو طغيـــان بعـــض الظـــواهر الفنيـــة بشـــكل 
  دة المقام، فاجع الليلة السابعة بعد الألف.بالروايات التالية: نوار اللوز، سي

أمــــا عــــن أهــــم المراجــــع التــــي اســــتعنت بهــــا فــــي هــــذه الدراســــة فأمــــدتني بكثيــــر مــــن   
التقنيـات اللازمـة لخـوض غمـار البحـث فـيمكن أن نشـير إلـى دراسـة (اتجاهــات و  المعلومـات

دراســــة (اتجاهــــات الروايــــة العربيــــة و  ة فــــي المغــــرب العربــــي) لـــــ بــــن جمعــــة بوشوشــــةالروايــــ
(بنيـة الشـكل الروائـي) و (نظرية الرواية) لعبـد المالـك مرتـاضو الجزائرية) لـ واسيني الأعرج

  لحسن بحراوي.
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إلا أن إنجــاز هــذه الدراســة لــم يخــل فــي مختلــف أطوارهــا مــن صــعوبات نــذكر منهــا   
 ة مــن شــأنها أن تنيــر الطريــق أمــاميانعــدام دراســات ســابقو  تشــبعهو  انفتــاح موضــوع البحــث

دنــي بــه . اســتطعت تجــاوز عقباتهــا بفضــل مــا زوّ ةغيــر معبــدو  ةر فــي دروب وعــ يممــا زج بــ
و مراجــع سـاعدتني كثيــرا فــي  إرشــاداتو  أسـتاذي المشــرف"أ.د صـالح مفقــودة" مــن توجيهـات

  ودود.إنجاز هذا البحث فكان بذلك نعم الأستاذ الناصح ال
أثارت بعض و  قد أشارت إلى بعض القضايا كل ما أرجوه هو أن تكون هذه الدراسة

 مما يحفز على الاهتمام بها أكثر في المستقبل. الأسئلة المتعلقة بالرواية الجزائرية
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  مرجعية الرواية الجزائريةمرجعية الرواية الجزائرية--بب
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  قضية المرجع:و  النص الأدبي

البحــث فــي مرجعيــة الــنص الأدبــي إلــى ضــرورة الإشــارة إلــى تعــدد التصــورات يقودنــا   

 نـــا الاســـتناد إليـــهكـــذا الرجعيـــة، إلا أن أهـــم حقـــل يمكنو  النظريـــة لمفهـــوم كـــل مـــن "المرجـــع"

تبعـا و  لو بطريق غير مباشر (ضمني) في محاولة الوصول إلى مفهـوم المرجـعو  الاستفادةو 

هـذا و  الأبحـاث اللسـانيةو  لذلك لمفهوم المرجعية في هذه الدراسة الأدبية. هو حقل الدراسـات

مــن ثمــة تعاملهــا مــع كــل مــن هــذين المفهــومين، منطلقــين بــذلك مــن و  مــن خــلال تصــورها

  الخطاب الأدبي اللغوية. طبيعة

بـــادي ذي بـــدء يجـــدر بنـــا التنويـــه فـــي هـــذا الإطـــار بجهـــود بعـــض الدارســـين العـــرب   

الذين اهتموا بقضية "المرجع" أو (الأمـر و  القدامى خاصة المشتغلين منهم في مجال الدلالة

مــن هــؤلاء الإمــام (أبــو حامــد و  الخــارجي) حــين عــدّوه أحــد الأطــراف الأساســية فــي "العلامــة"

الغزالــي) الــذي يقــول "إن للشــئ وجــودا فــي الأعيــان ثــم فــي الألفــاظ ثــم فــي الكتابــة، فالكتابــة 

الـــذي فـــي الـــنفس هـــو مثـــال و  اللفـــظ دال علـــى المعنـــى الـــذي فـــي الـــنفس،و  دالـــة علـــى اللفـــظ

  .)1(الموجود في الأعيان"

مـا و بتعبير آخر تتكون العلامة اللسانية عند الغزالي بصرف النظـر عـن الكتابـة دائ  

  :)2(من ثلاثة تركيبات أساسية هي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 اللغوي، محاضرات الملتقى الوطني الأول "السيمياءو  ة)، ملامح الدرس السيميائي في الموروث العربي الفكريداف (قاقع -1

  .121، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، ص2000نوفمبر  8-7النص الأدبي"و 
  الصفحة نفسها.و  رجع نفسهالم -2

 الدلالة اللفظيــة

 صورة ذهنية أخرى خارجي لفظية

 مرجع مدلول دال
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أوجــدن و  المعاصــرة فقــد كــان لكــل مــن البــاحثين ريتشــاردو  أمــا فــي الدراســات الحديثــة  

(Richards et ogden)  فضل التنبيه إلى المرجعية عند اقترحا نظرية الإحالة (الدلالية) في

أشــارا عنــد إبرازهمــا  ، فقــد1923 (The meaning of meaning)كتابهمــا "معنــى المعنــى" 

 للدليل إلى ارتباط الرمز (الدال) بالمرجع ارتبـاط غيـر مباشـر بواسـطة المرجعيـة أو المـدلول

حوّلهـــا إلـــى مجـــرد مفهـــوم و  إن كـــان هـــذا التصـــور قـــد جســـد "المرجعيـــة" كعلاقـــة لديناميكيـــةو 

  .)1(يغطى تشعبه تعدد المراجع

ـــة أخــــــــرى أكثــــــــر أهميــــــــة مــــــــ   ــابقتها يؤكــــــــد رومــــــــان ياكوبســــــــون و فــــــــي محاولـــــ ن ســــــ

(R.Gakobson)  على الوظيفة المرجعية في الكلام حين يدخل المرجع في صـياغته نظريـة

الـذي و  أحـد الضـرورات الأساسـية فـي تفسـير الرسـالة،و  يجعل منـه ممـاثلا للسـياقو  التواصل

 La)اق) يعنينـــا مـــن هـــذه النظريـــة هـــو اهتمامهـــا بالوظيفـــة "المرجعيـــة" أو الإحاليـــة (الســـي

fonction référentielle) ،  تحديــدا (الخطــاب الســردي) يعتمــد و  إن كــان الخطــاب الأدبــيو

لوظــائف الأكثــر هــي او  الوظيفيــة التأثيريــةو  الوظيفــة الوجدانيــةو  أكثــر علــى الوظيفــة الشــعرية

  التصاقا بلغة القص.

 تبعـــا لـــذلك للمرجعيـــة لا يتســـع مجـــالو  توجـــد إســـهامات أخـــرى نبهـــت للمرجـــعو  هـــذا  

  البحث من أن يلم بها.

  المرجعيـــة:و  مفهوم المرجع-أ

  المفهوم اللغــــوي:

 رجعانـــاو  رجوعـــاو  اســـم مشـــتق مـــن الفعـــل رجـــع، يرجـــع، رجعـــا : (Le référent)المرجـــع 

المرجـع: و  فـي التنزيـل "إن إلـى ربـك الرجعـى" أي الرجـوع،و  مرجعـة ضـد انصـرفو  مرجعا،و 

اعتبـــارا لـــذلك تكـــون و  )2(جميعـــا أي رجـــوعكم"فيـــه: إلـــى االله مـــرجعكم و  مصـــدر علـــى فعلـــى؛

اسم منسوب إلى المرجع (ما يرجـع إليـه)، مصـوغ فـي قالـب  (La référentialité)المرجعية 

يقوم على الاستعاضة "بالنسبة" عـن الاسـم (المرجـع) أي إحـلال المرجعيـة (مؤنـث المرجـع) 

 لمرجـــع (المرجعيـــة)لة" النســـبفبالتعمـــيم" و  فـــي هـــذا نـــوع مـــن "النـــزوع للتجريـــدو  محـــل المرجـــع

                                                 
        بن مالك (رشيد). قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص (عربي/إنجليزي/فرنسي) دار الحكمة، الجزائر،  -1

  .152ص    
  .107، ص2000ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  -2
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الاســم الــذي اشــتقت منــه، (المرجــع) فكلاهمــا (المرجع/المرجعيــة) معنــى الاســم نفســه تحمــل 

  يدل على معنى الرجوع.

  المفهوم الاصطلاحـــي:

يعــرف المرجــع علــى أنــه "مواضــع العــالم الحقيقــي التــي تشــير إليهــا كلمــات اللغــات   

الأحــداث الحقيقيــة فضــلا عــن و  الأفعــال،و  الحيّــة (...) ذلــك أن المرجــع يغطــي الأوصــاف،

. أمـا )1(ذلك يبـدو العـالم "الحقيقـي" محصـورا لأن المرجـع يشـمل أيضـا علـى العـالم الخيـالي"

غيـــــر المحـــــددة بـــــين وحـــــدتين و  المرجعيـــــة فإنهـــــا تســـــتعمل للدلالـــــة علـــــى العلاقـــــة المرجعيـــــة

  .)2(عاديتين

وحــدة غيـــر ســـيميائية  كمــا تـــدل علــى العلاقـــة التــي تنطلـــق مــن وحـــدة ســيميائية إلـــى  

من هـذا المنظـور يقـال عـن المرجعيـة و  ارجي عن إطار اللغة،خ(المرجع) متعلقة بالسياق ال

هـا" (موضـوع العـالم) أنهـا تعسـفية فـي إطـار النظريـة جعالتي توحد دليل اللغـة الطبيعيـة "بمر 

يائية أما إذا حدد عـالم المعنـى المشـترك كسـيم (Pierce)مبررة في تصور بيرس و  السوسرية

  .)3(طبيعية، تأخذ "المرجعية" شكل الارتباط المتبادل بين عناصر سيميائتين

إن نشـــــأت "المرجعيـــــة" بـــــين خطابـــــات مختلفـــــة فـــــيمكن الـــــتكلم عـــــن التنـــــاص و  هـــــذا  

xtualité)rte(Inte )4(.  

فـــي و  "المرجعيـــة" "تعنـــي البحـــث عـــنو اســـتنادا إلـــى مـــا ســـبق فـــإن دراســـة "المرجـــع"  

العلامـات المسـتعملة مـن و  بـين الرمـوزو  الموضـوعو  الـذات (الفاعـل) العلائق التي تربط بـين

كـورتيس و  (Greimas)حيث علاقتها بدورها بالعالم الطبيعي الذي يحـدده كـل مـن غريمـاس 

(Courtés)  ـــي الظـــاهر ـــل بـــه هـــذا العـــالم أمـــام و  (Le paraître)علـــى أنـــه التجل الـــذي يمث

تنظيمـا معينـا يشـار إليـه علـى أنـه  يمتلـكو  الإنسان على أنه مجموعة خصـائص محسوسـة،

  .)5(عالم المعنى المشترك"

                                                 
  .153ص مرجع سابق،بن مالك (رشيد)،  -1
  .152المرجع نفسه، ص  -2
  الصفحة نفسها.و  المرجع نفسه -3
  الصفحة نفسها.و  المرجع نفسه -4
  .68، ص1999، 1الإشهار، تونس، طو  بوشوشة (بن جمعة)، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للنشر -5
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فعلـــى عكـــس اللغـــة الطبيعيـــة التـــي تتكـــون مـــن دلائـــل لغويـــة، تحيـــل إلـــى مضـــمون   

خــارجي فـــإن الأمـــر مختلـــف بالنســـبة للغـــة للــنص الأدبـــي إذ أن لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــره 

يميـز فـي هـذا الصـدد  هذا ما جعل بعض الدارسينو  لا شئ يوجد فيه بطريقة مجانيةو  دلالة

  .)1("مرجع إلى و يرى بأن النصّ الأدبي يحيل إلى مرجعية وليس المرجعيةو  بين المرجع

تحديـــدا لغـــة الخطـــاب الســـردي ليســـت مجـــرد علامـــات جوفـــاء و  فلغـــة الأدب عمومـــا  

دلاليــة مكثفــة، لــذلك فــإن الوظيفــة المرجعيــة للغــة و  فارغــة، بــل إنهــا مشــحونة بطاقــة رمزيــة

تستدعي الارتقاء به من مجرد التواصـل  -بخاصة اللغة داخل الخطاب السرديو –الأدبية 

الرمــزي للعــالم الخــارجي، علمــا بــأن مســألة التشــخيص و  المباشــر إلــى التواصــل التشخيصــي

ورات متعارضـــــة بـــــين صـــــتو  الأدبـــــي تكتســـــي طابعـــــا معقـــــدا تفرعـــــت عنـــــه عـــــدة ممارســـــات

ذلـــــك أن  (L'imprésentable) هأيضـــــا مـــــا لا يمكـــــن تشخيصـــــو  اللاتشـــــخيص،و  التشـــــخيص

 هـذا مـا جعـل  علـم الألسـنية يفـرق بـين العلامـةو  علاقة اللغة بالأشياء لم تعد علاقة تطـابق

مـــن ثـــم فـــإن الأســـس الأولـــى للاتجـــاه الـــواقعي القـــائم علـــى افتـــراض نـــوع مـــن و  المرجعيـــة،و 

ت مرجعيتــه الخارجيــة، ســرعان مــا تهــاوت لتفســح المجــال أمــام تصــوراو  التطــابق بــين الــنص

  .)2(تعقيداو  أخرى أكثر دقة

أن الخطــاب الأدبــي يتأســس علــى عنصــر التخييــل الأدبــي ضــمن صــيرورة و  خاصــة  

ــــار أن عنصــــر التخييــــل يحــــرر الملفوظــــات مــــن وظائفهــــا  ــــة الاجتماعيــــة علــــى اعتب الرمزي

إحالاتها المرجعية المباشرة، ليمد لها جسرا مع مـا هـو خـارج عنهـا ومـع مـا يمكـن و  التداولية

  .)3(د عنها كما ينبني أيضا على المسكوت عنهأن يتول

ـــة) إلـــى و  و هـــو مـــا أدى بـــبعض المـــدارس النقديـــة خاصـــة (البنيويـــة   مـــا بعـــد البنيوي

الاختلاف "عن المدارس السابقة حـول مـدى قـدرة الـنص علـى الإحالـة إلـى واقـع غيـر أدبـي 

ي لا يمكـن وصـفه مـن ثـم دفعتـا بـأن الـنص الأدبـو  أو حياتي فأنكرتا الطاقة الإحالية لـلأدب

. إلا أن البنيويـــة فـــي )4(بالصـــدق أو الكـــذب لأنـــه لا يحيـــل القـــارئ إلـــى مـــا هـــو خـــارج عنـــه"

                                                 
  .94، ص1987المرتجي (أنور)، سيميائية النص الأدبي، منشورات إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -1
  .49، ص2003، 1رادة (محمد)، فضاءات روائية، منشورات وزارة الثقافة المغربية، طب -2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
  (لونجمان)، الشركة المصرية العالمية للنشر عربي،-معجم إنجليزيو  دراسة المصطلحات الأدبية الحديثة، عناني (محمد)، -4
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الرجوع إلـى المجتمـع ترفض فقط  لكنهاو  الحقيقة، لا ترفض المرجعية من حيث هي مطلقا؛

فـي إبداعـه علـى و  في تحليل الإبداع؛ أي أنها تنكر تأثير المجتمع تأثيرا مباشـرا فـي المبـدع

  .)1(نقيض المدرسة الماركسية، التي تعترف بالمرجعية اللغوية للعمل الأدبي

فـــي معالجتـــه  (M.Arrivé)ي نفـــس هـــذا الإطـــار يـــذهب الباحـــث ميشـــيل أريفـــي فـــو   

قــد كانــت و  للـنص الأدبــي إلــى اسـتخراج كيفيــات هــذا الــنص التـي تظهــر مــن خلالهـا أدبيتــه،

المرجــع حيـــث انتهــى مـــن خــلال مناقشـــته  ه إليهـــا: هــي غيـــابنبّــأولــى هـــذه الكيفيــات التـــي 

فـي الوقـت نفسـه لـيس لـه مرجعـا، و  لقضية المرجع فـي الأدب إلـى أن للـنص الأدبـي مرجعـا

مــن و  هــي إحــدى الخصــائص التــي يتميــز بهــا الــنص الأدبــي،و  لأنــه كمــا يــرى ظــلا للمرجــع،

  .)2(خلالها تتحقق أدبيته

الــنص الســردي بمرجعــه هــو  المــدخل المباشــر لدراســة علاقـةو  إن المنطلـق الأساســي  

مـــع مراعـــاة خصوصـــية هـــذا الملفـــوظ فـــي التعبيـــر عـــن واقـــع  (l'énoncé) "دراســـة الملفـــوظ

 يوجـد داخلـه.و  ترميز لواقـع معـايش لـهو  خارج عنهو  توزعه بين عرض لواقع سابقو  النص،

يزداد الرمـز دقـة عنـدما نتصـور أن الخطـاب السـردي أصـلا هـو خطـاب مضـاعف يخـتلط و 

رغـم إدراكنـا أن  (Objectivation)جانـب التوضـيع و  (Subjectivation)تـذويت فيه جانب ال

  .)3(المتخيل السردي مجرد (كون متخيل) في علاقته بالأشياء عند حدوث عملية التلقي

آليـا للواقـع أو  (Renvoi)و مما سبق فالمرجع (المحال إليه) لـيس إعـادة أو إرجاعـا   

كأنـــه نســـخ للواقـــع؛ يـــدخلنا فـــي و  مـــع الـــنص الأدبـــي الـــواقعي بطريقـــة مباشـــرة لأن "التعامـــل

تناقض لأن النص كنظـام مسـتقل مـن الـدلائل يختلـف عـن العالم،حيـث الوحـدات الدالـة فيـه 

ــــنص الأدبــــي (أي  ــــة فيمــــا بينهــــا، مــــن جهــــة أخــــرى يظهــــر لنــــا ال تــــدخل فــــي علاقــــة متبادل

يوجــد الـــنص كنظـــام  كأنهـــا تحيـــل مباشــرة إلـــى الواقــع نفســـه، بينمـــاو  المــدلولات) التـــي ينقلهــا

  .)4(دلالي في تنظيم مختلف عن الواقع بالرغم ن أنه يوهمنا بما يخالف ذلك
                                                                                                                                                    

  .89ص     
 النشرو  رصد لنظرياا)، دار هومة للطباعةو  ة النقد (متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة،ض (عبد المالك)، في نظريامرت -1

  .216التوزيع، الجزائر، صو 
  .23، ص2001، 2العربي، الدار البيضاء، ط الثقافيالسياق)، المركز و  يقطين (سعيد)، انفتاح النص الروائي (النص -2
  .69ص مرجع سابق، بوشوشة (بن جمعة)، -3
  .35ص مرجع سابق،المرتجى (أنور)،  -4
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و بالنســبة للخطــاب الســردي فــإن لغــة القــص "مطالبــة فــي الآن ذاتــه بخلــق ســياقها   

بــإفراز القــرائن اللغويــة الموجهــة لبنــاء هــذا الســياق بنــاءا تــدريجيا. هــذه و  المرجعــي الخــاص

 (L'auto réflexivité)يــة هـي مــا يصـطلح عليهــا النقــد الحـديث بعبــارتين:الازدواجيـة الوظيف

مــن و  بمعنــى الانغــلاق المرجعــي أو إحالــة اللغــة علــى ذاتهــا (La sui referentialité)أو 

  .)1(هي الإحالة الوهمية أو المرجعية الوهمية"و  النقاد من استعمل عبارة ثالثة

بــالمرجع تــرتبط عنــد بعــض البــاحثين الــذي جعــل علاقــة الــنص الأدبــي  و هــو الأمــر  

أي أن النص الأدبي لا يقدم حقيقـة مطلقـة بـل "يقـدم  (Vraisemblance)بمفهوم الاحتمالية 

مــا نعتقــده عنــد الوهلــة الأولــى أن الــنص يحيــل إليــه لــيس ســوى مــن عمــل و  واقعــا محــتملا؛

 (Rivatir)يفـاتير هذا ما عبّـر عنـه الـدارس ر و  (L'éffet)قدرتها على خلق التأثير و  الدلائل،

للغـــــة، يقـــــوم بتفكيـــــك  (Transitif)بقولـــــه: "إن القـــــارئ المتعـــــود علـــــى الاســـــتعمال المتعـــــدي 

 (R.Barthes)هو نفس التصور الذي دفـع رولان بـارث و  كأنها تحيل إلى مرجع،و  الإرسالية

  .)2(أن يعرف الأدب بأنه لغة غير متعدية أي أنها لا تحيل إلى واقع خارج عنها"

الــــذي يعــــد الوريــــث الشــــرعي للمدرســــة الشــــكلانية  (T. Todorov)وروف أمــــا تــــود  

م) التـــــي اهتمـــــت بحـــــدود الـــــنص المغلـــــق دون ربطـــــه بالســـــياقات 1930-1915الروســـــية (

التاريخية أو الاجتماعية أو الحضارية فقـد نـاقش مرجعيـة الـنص الأدبـي مـن خـلال متابعتـه 

. )3(لحكـــــم علـــــى الـــــنص الأدبـــــييـــــذهب إلـــــى أن او  (Vraisemblance)لمفهـــــوم الاحتماليـــــة 

بالاحتمالية يتعلق بمقدار احترامه لقواعد النوع الأدبي. أي أن الـنص الأدبـي حتـى يسـتطيع 

الإيهــام بــالواقع يجــب أن يطــابق قواعــد جنســه الأدبــي، بــل إن خلاصــة مــا يــذهب إليــه هــذا 

يـدرس أن و  الملابسـات و  الظـروفو  الناقد هي "أن الأدب يجب أن يقطع عـن كـل السـياقات

اعتبــــاره بنيــــة مغلقــــة لا يمكــــن و  دراســــة داخليــــة دون الاعتمــــاد علــــى أيــــة مرجعيــــة خارجيــــة،

  .)4(تفسيرها إلا برؤية داخلية"

                                                 
الطريطر (جليلة)، مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث (بحث في المرجعيات)، مركز النشر الجامعي،  -1

  .171، ص2004تونس
  .34ص مرجع سابق،المرتجى (أنور)، -2
  .35ص مرجع سابق،المرتجى (أنور)،  -3
  .35، الجزائر، ص2002، مقاربة في الرواية، منشورات الاختلاف المتخيلت خمري (حسين)، فضاءا  -4
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"طريقــة اشــتغال الــنص الأدبــي" عــن  (Ecart)و هــو "تصــور" ينضــوي علــى عــدول   

نظـــام الواقـــع، كمـــا أنـــه يوقـــف و  مفهـــوم الإنعكـــاس الـــذي يطـــابق بـــين نظـــام الـــنص الأدبـــي،

ـــــنص،الت ـــــى ال ـــــى التســـــاؤل حـــــول و  صـــــور الاســـــتهلاكي العفـــــوي بمعن ـــــك إل ـــــدل ذل يســـــعى ب

ـــاج معـــاني الـــنص هـــذا مـــا يهـــدف إليـــه التحليـــل و  .)1(الميكانيزمـــات التـــي يقـــع بواســـطتها إنت

الأعــراف و  نــه لا يسـعى إلــى التعــرف علـى الواقــعإإذ  ،للنصـوص الأدبيــة البنيـوي فــي تفســيره

هــو مــا يســميه (رولان بــارت) "بالاســتعادة"، بــل يهــدف إلــى الكشــف عــن خصائصــها و  فيهــا

قـد و  هي الخصائص التي قد تتفـقو  إدراك تجانسها ووحدتها،و  التي تمكن القارئ من تفهمها

  .)2(الواقع الأدبي بالنسبة لقارئ معينو  تختلف مع الواقع الحياتي

ة اشـتغال الـنص الأدبـي عـن القاضي بعـدول عمليـ–و هو ما يؤهل التصور السابق   

 نشاط يرتكز أساسا علـى التطـورو  إلى استيعاب النص(الأدبي) كسيرورة -مفهوم الإنعكاس

أنه (التصور) ينطوي على إضافة نوعية، في التعامل مـع القـارئ و  التجدد المستمر خاصةو 

هـو و  .)3(إنما كمكون أساسـي داخـل الـنصو  ليس باعتباره عنصرا خارج اللغة (لعبة الكتابة)

تقـوم علـى ممارسـة و  ما يؤهل "عملية القراءة من أن تتحول إلى عملية إعـادة لكتابـة الـنص،

انطلاقهـا مـن أنسـاقه و  المجتمـعو  ، نظـرا لتلازمهـا)4(ثقافية لها تأثيرها في الحقـل الاجتمـاعي"

قيمـه و  المشـتركةو  أنماطـه التعبيريـة المتنوعـةو  الفكرية (الاجتماعية، الإيديولوجية، التاريخية)

  هي القيم التي تسعى عملية القراءة للبحث عنها.و  الإنسانيةو  الجمالية

يـذهبان  (R.Laf-F.Madri)فرانسـوار مـادري و  و هذا ما جعـل كـل مـن روبيـر لافـون  

ــــه (المرجــــع) "يســــتدعي  فــــي مناقشــــتهما لإشــــكالية المرجــــع (مرجــــع الــــنص الأدبــــي) إلــــى أن

لـــه طبيعـــة خـــارج و  الثـــاني مقـــامي،و  نية،ذو طبيعـــة لســـاو  محـــددين أساســـيين: الأول نصـــي،

لســــانية... إن المرجــــع النصــــي يــــرتبط (باعتبــــاره الســــياق) بالتنــــاص كنســــيج لعلاقــــة عمليــــة 

                                                 
  .36ص مرجع سابق،المرتجى (أنور)،  -1
  .109ص مرجع سابق،عناني (محمد)،   -2
  .36ص مرجع سابق،المرتجى (أنور)، -3
  الصفحة نفسها.و  المرجع نفسه -4
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الواقــع مــن و  القــراءة. أمــا المرجــع المقــامي فيبــدو فــي العلاقــة القائمــة بــين الإنســانو  الكتابــة

  .)1(من خلاله يتجلى الطابع الدينامي للنص"و  خلال اللغة.

 الأفعـــــالو  فـــــإن "المرجـــــع يحتـــــوي الخصـــــائص علـــــى مـــــا ســـــبقت الإشـــــارة إليـــــه بنـــــاء  

هــو لــيس فــي نهايــة الأمــر ســوى بحــث عــن التــداخلات الممكنــة التــي تــتم بــين و  الأحــداثو 

 Mondes)بـين العـوالم الممكنـة و  (Structuré)مبنيـا و  الـنص الأدبـي باعتبـاره نصـا متخـيلا

possibles)" )2(.  

إنمــا و  "إن الــنص لــيس مــرآة لزمنــه فقــط،  (Paul.Rcoeur)أو كمــا يقــول بــول ريكــور   

مــن ثمــة فإنــه يقصــي كــل مرجــع نفســي  بهــدف أن يمنحــه و  يفتــق عالمــا مطابقــا لموضــوعه،

لكــن هــو و  هــو بــذلك لــيس فقــط مــا يقــع تحــت الحــسو  .)3(التأويــل البنيــوي مرجعــه الخــاص"

  .)4(رجي للنصما يتصل بالسياق الخاو  موضوع المعرفةو  أيضا ما يقع تحت الإدراك

، فــإن المرجعيــة اللغويــة )5(و مــا دام الــنص "لا يكتمــل إلا بوجــود القــارئ أو المتلقــي"  

إنما هـي مـن إنتـاج الـنص ذاتـه، فكـل نـص تخييلـي هـو نـص و  لا تستجلب من خارج النص

تحليلــي يحــول اللغــة عــن دلالاتهــا العاديــة ليؤســس لدلالــة تــؤول مــن داخــل الســياق تنبثــق لا 

هــي (المرجعيــة) اعتبــارا لــذلك و  عــالم القــارئو  فاعــل بــين عــالمين، عــالم الــنصمحالــة مــن الت

ـــة مـــن العمليـــات و  بمـــا ينجـــزه الكاتـــب المتلقـــي (القـــارئ) معـــا حيـــث ينجـــر عـــن إنجـــازه "جمل

مرجعـــه المباشـــر أو غيـــر و  المصـــاحبة التـــي تتشـــكل عبـــر البحـــث عـــن العلاقـــة بـــين الـــنص

 القــائم بــين مغــامرة الكتابــةو  ينــزع إلــى المثاليــةالمباشــر بالإضــافة إلــى المرجــع الأدبــي الــذي 

، لهــذا فــإن "البلاغــات المرجعيــة هــي البلاغــات )6(مــا تخلفانــه مــن دلالات"و  مغــامرة القــراءةو 

هــو مــا يجعــل و  تحيــل إلــى ظــواهر أو وقــائع غيــر لغويــة.و  التعيــينو  الموجهــة نحــو الإشــارة

التعلــق بحقيقـــة ذات و  ج الـــنصالوظيفــة المرجعيــة تتميـــز بصــفة التوجــه أو القصـــد إلــى خــار 

                                                 
  .25، ص2001، 2لعربي، الدار البيضاء، طالسياق)، المركز الثقافي او  يقطين (سعيد)، انفتاح الروائي (النص -1
  .70صمرجع سابق، بوشوشة (بن جمعة)،  -2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
  .32،ص1999، 1السرد، تر: الغانمي سعيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طو  الزمانو  ، الوجود)بول(يكور ر  -5
  .70ص جمعة)، مرجع سابق،  بوشوشة (بن -5
  .70ص بوشوشة (بن جمعة)، المرجع السابق،  -6
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لذلك فإن هذه البلاغات يمكن أن تقسم إلى قسمين أولهمـا لـه مرجـع  .)1(طبيعة غير لغوية"

  ثانيهما محيل إلى نفسه (غير مرجعي).و  خارجي

 أما بالنسبة للرواية فـإن "المرجـع" يمثـل ذلـك العـالم الخـارجي الـذي يسـهم فـي فرزهـا،  

ـــدين بوجـــاه العـــالم الخـــارجي الـــذي يبـــدو أن هـــو كمـــا يوضـــحه و  تحديـــد معالمهـــاو  صـــلاح ال

يؤسـس الكاتـب و  . فهـو الواقـع المرجعـي الـذي تحاكيـه أو تنقـل عنـه الروايـة)2(الرواية تحاكيه

 أشـــيائه التـــي يتـــوفر عليهـــا، عوالمـــه الروائيـــة، أي أن الروايـــة تتضـــمن أشـــياءو  علـــى وقائعـــه

القــارئ، كمــا تنطــوي و  الكاتــب شخصــيات روائيــة مــن الواقــع يقــف وراءهـا كــل مــنو  عناصـرو 

  .)3(الثقافيةو  إلى جانب ذلك على مختلف القيم الاجتماعية

إن كانت تتغذى على العـالم المرجعـي (الـواقعي) كمـادة خـام فهـي تحـاول و  و الرواية  

مــن ثــم فهــي تقــوم و  تســعى إلــى الكشــف عــن العلاقــات المتحكمــة فيــه،و  تشــكيله،و  صــياغته

  ياغة جديدة قد تبتعد أو تقترب من جوهره.تقديمه في صو  بإعادة تنظيمه

  :)4(و يمكننا في هذا السياق أن نشير لأهم هذه المراجع  

 مـا يمثلـه مـن إحـالات علـى الخلفيـة المجتمعيـة،و  يتصل بعـالم الروايـة، المرجع المجالي:-أ

  الأماكن الفعلية للحدث الروائي.و  الحوادثعلى و  غيرها من الخلفيات،و 

 أنمــــاط ســــلوك محملــــة برؤيــــة الكاتــــبو  ذهنيــــات،و  يتعلــــق بعقليــــات المرجــــع الــــوظيفي:-ب

  المتخيل.و  متراوحة بين الواقعو 

يكــون عامــا أو خاصــا، أمــا العــام فهــو الــذي يــدخل فــي و  المرجــع الثقــافي (التناصــي):-ج

علاقــة حواريــة مــع النصــوص الغائبــة، بينمــا الخــاص هــو الــذي يحيــل علــى هــذه النصــوص 

  دون غيرها.

  رواية الجزائريـــة:مرجعيـــة ال-ب

من ثم "المرجعيـة" داخـل و  وما يلفت النظر بالنسبة لأهم خصائص تمظهر "المرجع"  

بكامــل و  الثقــافي هــي الارتبــاط بــالواقع الــوطنيو  الروايــة الجزائريــة بالنســبة للواقــع الاجتمــاعي

                                                 
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -1
  .58، ص2003التوزيع، الجزائر، و  النشرو  مفقودة (صالح)، صورة المرأة في الرواية الجزائرية، شركة الهدى للطباعة -2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
  .71ص مرجع سابق، بوشوشة (بن جمعة)،  -4
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ـــــى الصـــــعيد الاجتمـــــاعي ـــــه عل ـــــه المكانيـــــةو الثقـــــافيو  السياســـــيو  معطيات ـــــف علاقات  "بمختل

الانفتـــاح علـــى الــــذاكرة و  .)1(غيـــر المرئيــــة"و  بأبعـــاده المختلفــــة المرئيـــةو  البشـــريةو  مانيـــة،الز و 

هــو و  المغــرب العــربيين،و  مغربــا بفعــل عمليــة التثــاقف مــع المشــرقو  الثقافيــة العربيــة مشــرقا

الأمــر الــذي أدى إلــى هيمنــة بعــض المرجعيـــات دون ســواها بحيــث تكشــف القــراءة الأولـــى 

 بالواقع عبر سعيها الدؤوب لاستيعاب قضـاياه جزائرية عن وثيق ارتباطهاللمدونة الروائية ال

انشـغالات عبـر مـن و  إشكالاته التـي شـكلت جـوهر مـا طرحتـه الروايـة الجزائريـة مـن قضـاياو 

  الواقع.و  خلالها الكتاب على الصلات الجدلية بين الكتابة الروائية

عيــــة التاريخيــــة" علــــى أغلــــب كمــــا نزعــــت الروايــــة الجزائريــــة للتــــاريخ فهيمنــــت "المرج  

حتــى العــالمي، حيــث و  العربــيو  الأعمــال الروائيــة حيــث اســتردفت الروايــة التــاريخ الــوطني،

كـــان لموضـــوع "الثـــورة المســـلحة" حضـــوره المكثـــف فـــي الروايـــة اســـتدعى الكتـــاب فضـــاءاتها 

أحــداثها مســجلين بــذلك صــورة مشــرقة لنضــال الجزائــري ضــد و  رموزهــا التاريخيــةو  الجغرافيــة

  صراعاتها الداخلية.و  المستعمر بينما عمد الكتاب إلى التركيز على بعض تناقضاتها

العربــــي، العــــالمي فكــــان و  كمــــا ســــعى بعــــض الكتــــاب إلــــى توظيــــف التــــراث الــــوطني  

للمرجعية التراثية حضورها المكثف في بعض المدونات الروائية، فمثلت بذلك علامة مميـزة 

 "الحـــــواتن أن نمثـــــل لهـــــذه الأعمـــــال بروايتييمكـــــو  ةالعربيـــــو  فـــــي مســـــار الروايـــــة الجزائريـــــة

، فقد اسـتلهم للأعرج واسيني رواية نوار اللوزو  العشق" للطاهر وطار في"تجربة و القصر"و 

أجوائـــه الأســـطورية بينمـــا اســـتلهم الثـــاني التـــراث العربي(الســـردي) و  الأول التـــراث الإنســـاني

  المتمثل في (سيرة بني هلال).

التـي يمكـن  الشعبي حضـورهما فـي بعـض الأعمـال الروائيـةو  نيكما كان للتراث الدي  

مرتبطــا  فيهــا أن نمثــل لهــا بروايــة "الــلاز" الأولــى و الثانيــة للطــاهر وطــار، فقــد ظهــر الــدين

اســتطاع الروائــي أن يســتفيد مــن المثــل الشــعبي فــي بالأوضــاع السياســية و الاجتماعيــة كمــا 

قـد مثلـت "اللغـة" فـي و  هـذا ،دعـائم هـذا العمـل روايته "اللاز" حيث وظفه كلازمة أقام عليهـا

بعــض الروايــات أحــد المراجــع الهامــة التــي اســتند عليهــا الكتــاب فــي بنــاء عــوالمهم الروائيــة 

 فعمــدوا إلــى مــزج لغــة الســرد باللغــة الشــعرية ممــا نــوّع فــي لغــة الخطــاب الروائــي لنصوصــهم

تعكــس بأســلوب و  / الكاتبــةأكســبها صــبغة ذاتيــة شــفافة تشــي بعمــق معانــاة الــذات الســاردةو 
                                                 

  .17، ص2000بدري (عثمان)، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، موفم للنشر، الجزائر -1
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يمكــن أن نمثــل لهــذه الأعمــال و  غيــر مباشــر خصــائص العــالم الخــارجي (الواقــع المعــيش)،

اجعة الليلـة "فو ،"مصرع أحلام مريم الوديعة"رواية و  لابن هدوقة "الدراويشو  الجازية"برواية 

اللغــة هــي فــي معظمهــا روايــات اشــتغل كتابهــا علــى و  للأعــرج واســيني "بعــد الألــف ةالســابع

  بها إلى موقع الإضافة الحقيقية. ءتقار والا محاولين تطويعها للتعبير عن تحولات الواقع،

و لما كانت الرواية الجزائرية قد استقطبت في بناء عوالمها، كل من الواقـع والتـاريخ   

، فإننــا ســنحاول الوقــوف كمكونــات أساســية تتــوفر علــى قــدر كبيــر مــن الخصوصــية والتــراث

ية "ما تبقى من سـيرة لخضـر حمـروش"، و عـن كيفيـة اسـتفادة الكاتـب في رواعلى توظيفها 

  منها.
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  الواقــعو  الروايةأولا: 

نــه علــى ارتبــاط أأي  ،)1(ترجمــان لظروفــه"و  إذا كــان الفــن بوجــه عــام "مــرآة للعصــر،  
بـالواقع الاجتمـاعي، ذلـك و  وثيق بالحياة، فإن الرواية تعد أكثر أنواع الفنون التصاقا بالحياة

منذ نشأتها الأولى بتصوير حيـاة الإنسـان بجوانبهـا المختلفـة واصـفة مـا يطـرأ و  لأنها اهتمت
هـو مـا و  عليها من تغيرات، فكل مرحلة يعيشها المجتمع تفـرز نمطهـا الروائـي الخـاص بهـا،

 (Baktine)هـــي كمـــا أوضـــح بـــاختين و  رفضـــها لجميـــع أشـــكال القيـــودو  أدى إلـــى انفتاحهـــا،
 دقـــةو  بعمـــقو  لـــذا فإنهـــا تعكـــس بشـــكل أساســـيو  "النـــوع الأدبـــي الـــذي مـــا زال قيـــد التشـــكيل،

أن يفهـــــم ظـــــاهرة  -وحــــده-مـــــا هـــــو قيــــد التشـــــكل يســـــتطيع و  ســــرعة تطـــــور الواقـــــع نفســــه،و 
  .)2(الصيرورة"

قت الرواية جميع التطورات التي عرفتهـا المجتمعـات فـي كافـة الميـادين، لهذا فقد راف  
هـو التفـاف و  العكـوف عليـهو  ذلك أنها قد ارتبطت "في ظهورها الفعلي بالالتفاف نحو الواقـع

  .)3(التطورات الإيديولوجية"و  الحركة السياسيةو  فرضته التحديدات الحضارية
حاولـــت و  د شـــتى مظـــاهره الاجتماعيـــةقامـــت برصـــو  إن ارتبطـــت بـــالواقعو  و الروايـــة  

تشـكيله "فــإذا و  إنمــا تحـاول إعـادة صــياغتهو  محاكاتهـا، فإنهـا لا تعمــد إلـى نقلهـا نقــلا حرفيـا،
 موثـق بالتـاريخ فـإن الروايـة ليسـت كــذلكو  عيـانيو  الحركـة الاجتماعيـة معطـى مباشـر كانـت

ي مضـاف إليــه إنمـا هــي بنـاء خــاص، وواقـع آخــر واقـع مركــب مـن الواقــع الأصـلي المرجعــو 
  الفن".

هـي و  (La fonction dénotative)فـإذا كـان العمـل الأدبـي يمتـاز بوظيفتـه التعينيـة   
تجــري فـي الواقـع العيــاني، و  الوقــائع التـي جـرتو  الوظيفـة التـي تحيـل مباشــرة علـى الأحـداث
 (Conotation)عــام يولــد علــى مســتوى الإيحــاء  لفــإن الخطــاب القصصــي أو التخييــل بشــك

                                                 

  ، التطبيق،طبع عصم جابر،نشر منشأة المعارف الإسكندريةو  عيد (رجاء)،فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية -1

  05ص     

  .20، ص2001النشر، الإسكندرية، و  (مدحت)، النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء للطباعة جبار -2

  .191، ص2003 ،1ط الجزائر، النشر، و  مفقودة صالح، صورة المرأة في الرواية الجزائرية، شراكة الهدى للطباعة -3
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يـــدعو بـــذلك إلـــى و  (Pierre.v.Zima)هـــو مـــا يؤكـــد عليـــه الناقـــد بيـــار زيمـــا و  ديـــدةدلالات ج
  .)1(مدلولاتهاو  ضرورة الفصل بين الدوال

هـذا الموقـف و  لكنهـا فـوق ذلـك موقـف مـن هـذا الواقـعو  فالرواية ليست تجسـيدا للواقـع
  .)2(الإيديولوجي في النص"و  لا يمكن أن يتخذ إلا بإعادة إنتاج الصراع الواقعي

لأن الكاتـــب حـــين يحـــاكي الواقـــع المعـــاش يضـــمن الروايـــة الإيـــديولوجيا الســـائدة فـــي   
المجتمــع ســواء أكــان الكاتــب يتبناهــا أو يعارضــها، فــإذا كــان منســجما مــع مــا يســود الواقــع 

كــان يتعــارض رؤى، فــإن روايتــه تتضــمن أيــديولوجيا واحــدة أمــا إذا و  الاجتمــاعي مــن أفكــار
بأســلوب غيــر و  إن كــان يعــرض ضــمنياو  وجيــة المجتمــع،يصــف أيديولو  معهــا فإنــه يعــرض

هو ما يوضحه الباحـث و  المؤيد أو المعارض للأيديولوجية المجتمع–مباشر موقفه الخاص 
حميــــد لحميــــداني بقولــــه: "إن الإيــــديولوجيا فــــي الروايــــة إذن تكــــون عــــادة متصــــلة بصــــراع 

ـــــرا عـــــن تصـــــورات ال ـــــديولوجيا تعبي ـــــة كأي ـــــى الرواي ـــــك الأبطـــــال بينمـــــا تبق ـــــب بواســـــطة تل كات
  .)3(الإيديولوجيات المتصارعة نفسها"

فالإيــديولوجيا كمــا يــذهب إلــى ذلــك نفــس الباحــث تــدخل إلــى عــالم الروايــة التخييلــي   
كمكــــون جمــــالي يكــــون أداة فــــي يــــد الكاتــــب يعبــــر فــــي النهايــــة بواســــطته عــــن إيديولوجيتــــه 

مــــــن خــــــلال و  بواســــــطةلــــــذلك فالروايــــــة باعتبارهــــــا إيــــــديولوجيا لا تتأســــــس إلا و  الخاصــــــة،
  .)4(الإيديولوجيات في الرواية

يجــدر بنــا أن نشــير إلــى أن المقصــود "بالإيــديولوجيا" فــي هــذا الإطــار (علاقــة و  هــذا  
الروايــــة بالإيــــديولوجيا) هــــي تلــــك الرؤيــــة الشــــمولية التــــي أطلــــق عليهــــا لوســــيات غولــــدمان 

(Lucien Goldmann)  رؤيـة العـالم(La vision du monde)  يـة تتكـون داخـل "و هـي رؤ
  .)5(صراعها مع الجماعات الأخرى"و  جماعة أو طبقة معينة في احتكاكها بالواقع،

                                                 

    ، 1990، 1نص الروائي)، المركز العربي بيروت، طالإيديولوجيا (من سوسيولوجيا الو  لحميداني حميد، النقد الروائي -1

  .85ص     

  .51المرجع نفسه، ص  -2

  .37المرجع نفسه، ص -3

  .40المرجع نفسه، ص -4

  .66المرجع نفسه، ص -5



 : ا��ر���ــ	 ا�وا
��ــ	ولا���ل ا�

 - 16  -

أحــلام و  هــو يحــاكي فــي الواقــع يعكــس ممــا لا يــدع مجــالا للشــك طموحــاتو  فالكاتــب  
قـد لا ينتمـي فيقتصـر دوره علـى محاولـة و  طبقة معينة قد ينتمـي إليهـا بصـفته أحـد أنصـارها

  ن ثمة توضيحها في ذهن القارئ.مو  بلورتهاو  إبرازها
 و الكاتــب حــين يحــاكي الواقــع فــإن محاكاتــه لــه لا تــنهض علــى التطــابق أو النســخ  

يعمـل المتخيـل  (Objet modèle)هكـذا يغـدو الواقـع أنموذجـا و  لكـن علـى إعـادة التوظيـف،و 
 لواقـعدون السقوط في تكراره، فالعلاقة بين العـالمين ا (Objet copie)الأدبي على محاكاته 

 علـــــى المطابقـــــةو  المشـــــابهةو  المتخيـــــل مزدوجـــــة قائمـــــة فـــــي الوقـــــت نفســـــه علـــــى المخالفـــــةو 
  .)1(التحويلو 

أهـم مـا يميـز الكتابـة الروائيـة ظـاهرة و  و هو ما يذهب إليه أحمد الحسن فـي قولـه: "  
السـكون الـذي يحكـم أحـداث و  خلخلـة منطـق الثبـاتو  أفقي في الواقـع،و  البعثرة لما هو خطي

  .)2(لمنجزة"الواقع ا
ن معطياتــه متــى مــا لامســت الــنص إالانتظــام فــو  فــإذا كــان الواقــع يقــوم علــى الثبــات  

بـدلالات جديـدة غيـر تلـك الـدلالات التـي اعتـادت أن و  الروائي فإنها تبعت فـي شـكل جديـد،
  تدل عليها من قبل.

فالروايـــــة كمـــــا يـــــذهب إلـــــى ذلـــــك محمـــــود كامـــــل الخطيـــــب "تقـــــدم شـــــبكة العلاقـــــات   
ة إياهــا، لكــن لا يــتم عبــر مــرآة مســتوية بــل عبــر مــرآة مقعــرة أو محدبــة، أو عبــر الاجتماعيــ

  .)3(عدسة أو مصفاة أو عين أو مرآة خيال"
و منه فدراسة الواقع في الرواية تتطلـب عمليـة إدراك هـذا الواقـع مـن حيـث أنـه واقـع   

(الخيـال)، "جديد مبتكر" من خلق الروائي يتكون من واقع أصلي مرجعـي مضـافا إليـه الفـن 
إلا أمسى هـذا الأخيـر (التخيـل الأدبـي) و  فارتباط التخيل بالواقع (المرجعي) كائن لاشك فيه

تحـــول بالنســـبة للقـــارئ (المتلقـــي) إلـــى مجـــرد رمـــوز و  فعـــلا عبثيـــا لا يرتجـــى منـــه نفـــع يـــذكر
  مبهمة منقطعة الصلة بالواقع.

                                                 

  .173ص ،الطريطر (جليلة)، مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي  -1

  .60ص ة،ة المرأة في الرواية الجزائريمفقودة صالح، صور   -2

  .61المرجع نفسه، ص -3
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الجوهرية التي تلعـب دورا و بما أن المكونات بالنسبة للرواية تمثل أحد أهم المراجع   
   صياغة بناها السردية.و  بارزا في تحديد أسئلة المتون الروائية

اشـــكالها المتولــــدة عــــن و  لـــو بإيجــــاز إلــــى مفهـــوم الواقعيــــةو  حــــري بنـــا أن نلمــــع هفإنـــ
كيفيـة اسـتعارة مكوناتـه مـن واقـع الحيـاة إلـى واقـع لو  النقـاد إلـى الواقـعو  اختلاف نظرة الأدباء

  النص الروائي.
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  أشكالهـــا:و  : مفهوم الواقعيةثانيا

ب العالميـة المختلفـة ادامتداد جذورها في الآو  (Réalism)رغم عراقة الواقعية مفهومها: -1
التي عرفت بعض ملامح التعبير الواقعي، إلا أنها لم تتبلور إلى مـذهب فنـي إلا فـي القـرن 

إنمـــا و  عمـــال الفنيـــة الكبـــرىالتاســع عشـــر، يـــدل هـــذا المـــذهب علـــى "المحاكــاة الأمينـــة لا للأ
رؤيــــة و  حساســــية فنيــــةو  يعبــــر عــــن "توجــــه إبــــداعيو  .)1(لأصــــولها التــــي تقــــدمها الطبيعــــة"

ــــه مــــن أن يعتلــــي عــــرش الفنــــون (كالرســــم)  الآدابو  إيديولوجيــــة". خاصــــة بعــــد أن تســــنى ل
  الرواية.و  المسرحيةو  تحديدا النثرية كالقصةو 

ـــدو    ـــة و قـــد كـــان مفهـــوم هـــذا المصـــطلح فـــي الغـــرب ي ـــل لفـــظ المثالي ر حـــول مـــا يقاب
(idéalisme) ،ــــا عنهــــا ــــي أن المحسوســــات هــــي مجــــرد أفكارن لكــــن هــــذه و  فالواقعيــــة لا تعن

، فـــإذا كانـــت المثاليـــة تـــرد حقيقـــة الأشـــياء إلـــى )2( المحسوســـات موجـــودة بالفعـــل فـــي الواقـــع
 مــن خــلال وعيــه الــذي يضــفيو  تــرى أن جــوهر الواقــع لا يتجلــى إلا عبــر الإنســانو  الــذات

 فـإن الواقعيـة (Logos)هو ما يعـرف بـالتمركز حـول الـذات و  الدلالات على الحياةو  المعاني
  . )3(على العكس من ذلك تؤكد "اللأأنا أي ما هو خارج الذات"و 

يحـدد أطـر و  فتذهب إلى أن "الواقع الخارجي" هـو "الـذي يـتحكم فـي الأبنيـة المعرفيـة  
 تؤســس لمبــدأ حتميــة الواقــعو  ،غصو اللــو  ذاتالعــالم علــى أنقــاض مركزيــة الــو  الــوعي بالــذات

  .)4(تحكمه في الإنسان"و 
صـــــاحب كتـــــاب  (Rger.Garaudi)و يوســـــع الفيلســـــوف الفرنســـــي روجـــــي غـــــارودي   

"واقعية بلا ضفاف" مجال الواقعية أكثر ففي رأيه "أن كل عمل فني أصل، يعبر عن شـكل 
  .)5(واقعي"من هنا لا يوجد أبدا فن غير و  للوجود الإنساني في العالم،

تصـوير أدق و  أسـرارهو  كامـل خبايـاه عمدت إلى تسجيلو  لقد ارتبطت الواقعية بالواقع  
هذا ما جعل الكتـاب الـواقعيين و  الرومانسيةو  هو مالم تقم به كل من الكلاسيكيةو  خصائصه

                                                 

  .12، ص1992التوزيع، طو  فضل (صلاح)، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، مؤسسة مختار للنشر  -1

  307ص، 1985تاب،الجزائر،كفاسي (مصطفى)،البطل في القصة التونسية حتى الاستقلال،المؤسسة الوطنية الوطنية لل-2

  .11،  صمرجع سابقفضل (صلاح)،  -3

بودربالة الطيب.د جاب االله السعيد، الواقعية في الأدب، مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة،  -4

  .92، ص2005العدد السابع، فيفري 

  .316ص مرجع سابق،فاسي (مصطفى)،  -5
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، يرفضــون التمســك بالقــديم علــى أســاس عــدم مســايرته للتطــورات التــي تشــهدها المجتمعــات
عبـــروا عـــن و  عـــن "الـــروح الأكاديميــة اللصـــيقة بالإبـــداعات الكلاســـكيةتابـــاتهم فابتعــدوا فـــي ك

الشــرائح الاجتماعيــة الفقيــرة، فجــاءت موضــوعاتهم معبــرة عــن تنــوع و  الفلاحــينو  حيــاة العمــال
. كمـا خــالفوا الإبـداعات الرومانسـية التـي قامــت أساسـا علـى فكـرة الخلــق )1(تشـعبها"و  الحيـاة

تهويمـا فـي واقـع خيـالي و  ) الـذي رأوا فيـه هروبـا مـن واقـع الحيـاة،الفني (خلق الأديب للواقـع
  في "الأنا". مستغرقمزيف 
كــان فلــوبير أشــد أنصــار هــذه و  فقــد حــاول الأدبــاء الواقعيــون أن يكونــوا موضــوعين،  

 قبـور آبـائهمالطريقة الحيادية، حيث يقول "إن الـذين يحـدثونك عـن حـبهم للماضـي، أو عـن 
 يذوبون حنانا لدى رؤيـتهم الأطفـال...و  يتبتلون للقمر.و  م المقدسة...عن ذكرياتهو  أمهاتهمو 
  .)2(مهرجونو  يتخذون أمام البحر شكل المتأمل، إن هؤلاء من العجينة نفسها غشاشون،و 

 علــى الــرغم مــن هــذا النقــد الموجــه للرومانســية إلا أن المــذهبين (الرومانســيو  و لكــن  
لكــن أحــدهما يعبــر عــن الفــرد مــن و  يــر عــن الفــرد،الــواقعي) يلتقيــان "فكلاهمــا يهــدف للتعبو 

 الثــورة علــى التقــالي الباليــةو  كلاهمــا يهــدف إلــى حــرب الكلاســيكيةو  بيئتــه،و  خــلال مجتمعــه،
  .)3(العقيدة زمنا طويلا"و  التصورو  تحطيم القيود التي كبلت حرية الفكرو 

هــي و  لســلبيةاو  رصــد كافــة مظــاهره الإيجابيــةو  لقـد ســعت الواقعيــة إلــى محاكــاة الواقــع  
بعثــه بعثــا و  فــي محاكاتهــا هــذه لا تنقــل الواقــع نقــلا آليــا فوتوغرافيــا، بــل تحــاول ابتــداع الواقــع

مــن ثـــم و  إلمامــا بجميــع خلفياتــه،و  أدبيــا واعيــا لأن معالجــة الواقــع تتطلــب معرفــة واعيــة بــه
إلـى تسـتند و  النمذجـة...و  التشكيلو  التصويرو  صياغته (الواقع) صياغة تقوم على المتخيل،

 الانســـجامو  تتمثلـــه، ثـــم تصـــبه فـــي معماريـــة فنيـــة تقـــوم علـــى التماســـك،و  تســـتوعبهو  الواقـــع،
  .)4(التآلف الجدلي"و 
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حتـى المفكـرين قـد اختلفـوا فـي تحديـد الواقـع كمـا اختلفـوا و  كذا النقاد،و  إلا أن الأدباء  
يخ أيضــا فــي طرائــق صــوغ هــذا الواقــع، مــا أدى إلــى ظهــور العديــد مــن الواقعيــات فــي تــار 

لكــن أيضــا و  النقــد، فــإن كانــت هنــاك بعــض الســمات المشــتركة بــين هــذه الواقعيــات،و  الأدب
  .)1(الأخرياتو  هناك الخلافات الجذرية بين كل واحدة

حتــى يســتوفي  -و لــو باقتضــاب–و هــي الاتجاهــات التــي ســأحاول الوقــوف عنــدها   
  الدراسة.و  البحث حقه من التحليل

  أشكالــهـــا:-2

  : (Critical réalism)نقديـــة الواقعية ال-أ

الشـكل الـذي اتخذتـه الواقعيـة و  هي اتجاه يقف أصحابه موقفـا انتقاديـا إزاء المجتمـع،  
هــي نقديــة و  فــي القــرن التاســع عشــر (إذا اســتثنينا الواقعيــة الطبيعيــة) أي أن الواقعيــة ولــدت

تحــول  لأن أوضــاع المجتمــع الصــناعي الأوربــي، فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر كانــت
الآداب، فاكتفــت الواقعيــة وقتهــا برصــد و  دون تبلــور فكــر ثــوري جمــاهيري مــؤثر فــي الفنــون

  .)2(حاولت الكشف عن خبايا الأزمات الكبرىو  التناقضات الاجتماعية
 قـــد اســـتخدم هـــذا الوصـــف (النقديـــة) للتمييـــز بـــين الواقعيـــة الغربيـــة مـــن ناحيـــةو  هـــذا  

ــــة أخــــرى عو  ــــى مــــا بينهــــا مــــن تلاحــــم يتجــــاوز كــــل أســــباب الواقعيــــة الاشــــتراكية مــــن ناحي ل
  .)3(التناقض
 فصــــفة النقديــــة التــــي لازمــــت هــــذا الاتجــــاه جعلــــت منــــه الأقــــرب إلــــى تمثيــــل الحيــــاة  

نــأت بــه عــن الإدراك العفــوي الســاذج (واقعيــة المحاكــاة) و  تجســيدها بعمــق ووعــي كبيــرين،و 
التمحــيص حتــى و  للنقــد، الــذي يــتم للوهلــة الأولــى، إذ لابــد بعــد ذلــك مــن إخضــاع هــذا الواقــع

  يبرز في شكل أكثر نضجا من أشكال المعرفة الواقعية الحقيقية.
الأدب تتمثـل فـي نقـد الحيـاة بمفهومهـا الواسـع، و  تقرر الواقعية النقدية أن مهمة الفـن  

لــذا فقــد صــور كتــاب الواقعيــة النقديــة الحيــاة الممزقــة التــي تســتحق كــل مــا فــي الإنســان مــن 
لهــذا الســبب غلبــت علــى رؤيــتهم مســحة مــن التشــاؤم، و  لا هــوادة،و  مــةعظــيم بــلا رحو  جميــل
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هــزت بنيــة العــالم القــديم. فتشــكل لــدى الإنســان وعــي مأســوي بالحيــاة تعبــر عنــه الرؤيــة مــن 
التطلــع إلــى تحقيــق الــذات و  خــلال البطــل الإشــكالي الممــزق بــين الحنــين إلــى القــيم الأصــيلة

  .)1(ل المستحيلالتواصو  الضياعو  في عالم يسوده الاغتراب
-1828( (Tolstoi)تولســـتوي و  )1799-1850( (Balzac)و يعـــد كـــل مـــن بلـــزاك   
آرائهمـــا النقديـــة خاصـــة آراء بلــــزاك و  ) قطبـــا الواقعيـــة النقديـــة حيـــث جســـدت أعمالـــه1910

  الجمالية لهذا الاتجاه الواقعي.و  الأبعاد العميقة الفكرية منها
ر مــن مواقفهــا علــى الجوانــب المظلمــة مــن و مادامــت الواقعيــة النقديــة تركــز فــي كثيــ  

الغــوص فــي و  الإنســانية فقــد تعــرض الروائــي بلــزاك لمجتمعــه "بالتحليــلو  الحيــاة الاجتماعيــة
التـــي تجـــد لهـــا مرتعـــا فـــي و  استكشـــف الوحـــوش التـــي تســـكن فـــي أعمـــاق الـــنفس،و  أعماقـــه،

: حيـث تنبـأ فـي لا عـارو  المجتمع الرأسمالي، المجتمع الحقود الأناني، الذي لا يشعر بخزي
  .)2(قصته "الفلاحون" بأنهم سيحلون محل البورجوازيين"

تعاطفـــــه مـــــع النظـــــام الملكـــــي (تشـــــجيعه و  رغـــــم انتمـــــاءات بلـــــزاك (الأرســـــطقراطية)  
خاصــــة (الفلاحـــون) امتـــازت بعمــــق إدراكهـــا للظـــروف الواقعيــــة، و  للملكيـــة)، إلا أن أعمالـــه

 الوعظيـــةو  ن التســـجيليةعـــبابتعادهـــا و  المتحكمـــة فـــي تطـــور المجتمـــع الرأســـمالي الفرنســـي،
هـــذا مـــا جعـــل و  شـــقائهم فـــي ظـــل الرأســـماليةو  بصـــدقها فـــي كشـــفها عـــن معانـــاة الفلاحـــينو 

يرى في أعمال بلزاك العظيمة "قصيدة رثاء طويلة ينـدب فيهـا  (George-Lukacs)لوكاتش 
  .)3(السقوط الحتمي للمجتمع الفاضل"

نضــــجها مــــع كــــل مــــن و  يــــة أوج تطورهــــاأمــــا فــــي رورســــيا فلقــــد بلغــــت الواقعيــــة النقد  
  .)4(تولستوي وابسن اللذين أصبحا "هما الوريثان الحقيقيان للواقعية العظيمة"
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إنمـا أسـهم كـذلك فـي تطـوير و  فتولستوي لم يسهم فـي تطـوير الأدب الروسـي فحسـب  
 الحــرب"أمانــة خاصــة رائعتــه و  الأدب الأوربــي لمــا عرفــت بــه إبداعاتــه مــن صــدق وواقعيــة

  ."السلامو 
تركيزهـا علـى الجوانـب المظلمـة مـن و  على الرغم مـن تشـاؤمية الواقعيـة النقديـةو  لكن  

 عجزهــا بالتــالي علــى إنــارة دروب المجتمعــات ووصــلها بمنــابع الأمــلو  الحيــاة الاجتماعيــة،
التفــاؤل لحــل مشــاكلها العالقــة إلا أن دورهــا التــاريخي فــي تنميــة التيــار الحــداثي التحــرري، و 

  ارز باعتراف كبار الواقعيين الاشتراكيين.بو  هو دور فعال
اعتبـره أب الواقعيـة النقديــة و  فقـد أشـاد كمـا سـبقت الإشـارة إلـى ذلـك لوكـاتش "ببلـزاك"  

اعتــــرف بعبقريتــــه فــــي تصــــويره لجشــــع و  (Engels)فــــي العــــالم قاطبــــة، كمــــا أعجــــب أنجلــــز 
 رســات القمعيــةالســلطان، كمــا فضــح المماو  هيمنتهــا علــى كــل فضــاءات الثــورةو  البورجوازيــة

التحـرري عنـدما تنكـرت و  الاستغلال التي تقـوم بـه هـذه الطبقـة التـي خانـت ماضـيها المجيـدو 
، كمــا تنكــرت أيضــا )الأخــوة–المســاواة -الحريــة() التــي كــان شــعارها 1779لمبــادئ ثورتهــا (

  .)1(لمبادئ حقوق الإنسان
 لروسـية كمـا أقـرّ ابـه بتولسـتوي ووصـفه بأنـه مـرآة الثـورة اجوحدث أن أعلـن لينـين إع  
في هذا الصدد بالمهمة العظيمـة لـلأدب الـواقعي النقـدي خاصـة مـا تعلـق  (Gorki)جوركي 

فن الكلمة، رغم  اعتراضـه الكبيـر علـى بعـض خصائصـها، فهـي علـى و  بـ "مجال الصياغة
لـيس بوسـعه أن و  حد قوله شكل من الواقعية لـم يـؤد مطلقـا إلـى تربيـة الشخصـية الاشـتراكية

لا يثبـت شـيئا محـددا بـل قـد يعـود ليؤكـد مـا كـان ينتقـده و  لأنه كان ينتقد كـل شـئ يفعل ذلك،
  .)2(من قبل"
من منتصـف  بية للواقعية الغربية، ابتداءو قد أوجز لوكاتش المظاهر الأساسية السل  

  :)3(القرن الماضي فيما يلي
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يـة لتحـل محلهـا أولا: اختفاء حركـة التطـور الاجتمـاعي الـدرامي الملحميـة مـن الأعمـال الأدب
التي تقتصر علـى الملامـح و  الشخصيات المحرومة من العلاقات الغنيةو  المصالح الخاصة

  العامة مما يضعها في إطار قد وصف بذكاء شديد لكنه ظل خاليا من نبض الحياة.
أساسها الاجتمـاعي الـذي يجهلونـه و  ثانيا: أخذت العلاقات الواقعية المتبادلة بين الأشخاص

مشـــاعرهم أخـــذ كـــل هـــذا فـــي التنـــاقض التـــدريجي، و  أفكـــارهم،و  حتـــى أعمـــالهمو  هـــم أنفســـهم،
  بالكتاب إلى سلوك أحد طريقتين: ابحيث أصبحت كل يوم أشد فقرا من سابقه، مما حد

إمــا إلــى البحــث عــن بــديل لهــذه العلاقــات و  رورة،إمــا إبــراز الفقــر فــي الحيــاة بســخرية ممــ-
  ميتة أو مبالغ فيها بطريقة غنائيةالإنسانية، يتمثل في رموز و  الاجتماعية

عرضــها و  هــذا وثيــق الارتبــاط بمــا ســبق: أصــبح وصــف الملاحظــات الدقيقــة المميــزةو  ثالثــا:
يشــعل الحيّــز الــذي كــان مخصصــا عنــد و  بــذكاء تفصــيلي واف يكــاد يســتغرق الآثــار الأدبيــة

يناميكيــة الفعالــة للتغييــرات الدو  التصــميم الفنــي المتــوازن لمعــالم الواقــع الاجتمــاعي الجوهريــة
  التي كانت تحمل رسالتها الشخصية الإنسانية المصورة".

غيرها لا تزال الواقعيـة النقديـة مصـدر إلهـام لكثيـر و  بالرغم من هذه الانتقاداتو  لكن  
مــن الكتــاب فــي العــالم، الــذين إلــى الــدفاع عــن القــيم الإنســانية الفاضــلة بكشــفهم لملابســات 

إن كــان هــؤلاء الكتــاب (الــواقعيين و  اجتمــاعيينقهــر و  ه مــن ظلــمإدانــتهم لمــا يســود فيــو  الواقـع
النقديين) يتفقون في نظرتهم النقدية لشـتى الظـواهر الاجتماعيـة فـإنهم يتفـاوتون فـي نظـرتهم 

  كذا في أساليب التعبير عنه.و  بالتاليو  للواقع
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  :*الواقعية الطبيعية-ب

القـرن التاسـع عشـر، خاصـة  لقد عرفت الواقعية تطورا كبيـرا فـي النصـف الثـاني مـن  
ــــــة ــــــوم الطبيعــــــةو  بعــــــد ازدهــــــار الاكتشــــــافات العلمي ــــــدم عل  تطــــــور التجــــــارب العضــــــويةو  تق

  الوصول إلى أعماقه.و  الفسيولوجية التي كانت ترمي إلى معرفة حقائق الإنسانو 
الـــذي "تقـــوى  (Emil-Zola)و يعـــود الفضـــل فـــي بلـــورة هـــذا الاتجـــاه إلـــى إميـــل زولا   

 1879للمدرســـة، رغـــم نفيـــه لـــذلك، أصـــبح ســـنة  االتـــي جعلـــت منـــه زعيمـــبنجاحاتـــه الأدبيـــة 
بدراسـته  1881المنظر الرسمي للطبيعيين بمقالاته المشهورة عن الروايـة التجريبيـة، ثـم فـي 

  .)1(عن الروائيين الطبيعيين"
أتباعـه أن الإنسـان فـي حقيقـة أمـره لـيس أكثـر و  و خلاصة مذهب الطبيعة عنـد زولا  

مـن ثـم فـإن الأدب عنـد رجـال هـذا المـذهب و  خصائصـه العضـويةو  غرائـزه من حيوان تسيره
  .)2(العضويةو  يجب أن يصور في ضوء من خصائص الإنسان الغريزية

ذلــك و  الــنفس الإنســانيةو  و هــم بــذلك حــاولوا "تطبيــق المنــاهج العلميــة علــى المجتمــع  
  .)3(باعتبار العم الأدبي شريحة من الحياة"

بلــزاك (الــواقعي النقــدي) لــم يعــد صــالحا لتقــديم حقيقــة الواقــع  فقــد رأى زولا أن مــنهج  
فحاول الاستفادة مـن الفكـر الفلسـفي فتـأثر بالمـذهب الوضـعي الـذي كـان يتزعمـه الفيلسـوف 

  ).Emanuel Kantالفرنسي كانط (
 (H. Taine) تـين وتلـكمـا تـأثر بالنزعـة الجديـدة فـي الأدب علـى نحـو مـا فعـل هيبو   

ـــم "زولا"بهـــر ) كمـــا ان1828-1893( ـــع بضـــرورة تطبيـــق و  العقـــلو  بمـــا وصـــل إليـــه العل اقتن

                                                 

ومجال ل علمي يرتبط بالعلوم الطبيعية، ودراسة الطبيعية؛ اليزم) إلى أربع مجالات دلالية: مجايؤشر مصطلح طبيعية (ناتور (*) 

فلسفي يرتبط بالآراء المادية التي تؤمن بقوانين الطبيعة وترفض الغيبيات؛ ومجال الفنون الجميلة حيث يدل على تصوير مظاهر 

الخصب والثراء المادي والحياة المادية والطبيعية؛ ومجال أدبي حيث كانت الطبيعة مقربة في دلالتها من الواقعية، وكل هذه الروافد 

مدخل إلى نظرية الرواية، ترجمة عبد الكبير –(بيير شارتييه  ت بقدر أو بآخر في بناء نظرية الطبيعية في الروايةالدلالية ساهم

  ).147، ص2001، 1الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط

  .150ص بيار شارتييه، مرجع سابق، -1

، 1983ه الكبرى، مدارسه)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حفني  داود (حامد)، الأدب الحديث، (تطوره، معالم -2

  .130-129ص

  .17ص مرجع سابق،مفقودة صالح،   -3
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المنــاهج العلميــة الصــارمة التــي أعطــت ثمارهــا فــي شــتى مجــالات المعرفــة العلميــة خاصــة 
أسـتاذ و  المقارنـة مقتـديا فـي ذلـك بـالفيزيولوجي الكبيـرو  التحليل، التوثيـق،و  مناهج الملاحظة،

) فقـــد تـــأثر بكتابـــه "مـــدخل إلـــى دراســـة 1813-1878( (K.Bernard)الطـــب كلـــود برنـــارد 
الـــذي كــان كثيـــر الإحالــة عليـــه، خاصــة بعـــدما ألــح هـــذا  1885الطــب التجريبـــي" الصــادر 

الأخير (كلود برنارد) على أن الطريقة العلمية المطبقة على الأجسام الخام يجب أن تطبـق 
لحيــاة الإنســـانية علــى الأجســام الحيـــة، ممــا حـــذا "بــزولا" إلـــى أن يــدعو إلـــى تطبيقهــا علـــى ا

يؤسـس مـن خـلال و  التجريبو  العاطفية) فيخضع كل واقعة إنسانية إلى الملاحظةو  (الفكرية
التجريــب)/ جســدتها بعــض أعمالــه الروائيــة و  كتاباتــه لواقعيــة جديــدة (تقــوم علــى الملاحظــة

 ةنذكر منها روايته "آل روغون ماكار" التي تتبع فيها حياة أسـرية فرنسـية فـي أجيـال متعاقبـ
خبــرة بمــا و  فهــو يــرى أن الكاتــب لا يقــل عــن الطبيــب أهميــة (Germinal)روايتـه جيرمينــال و 

يجـب أن يقــوم بــه لتقــديم الصـورة  الحقيقيــة للمجتمــع فكمــا يُرجـع الطبيــب العلــة إلــى معلولهــا 
 يســـتطيع بهـــا وضـــع يـــده علـــى مكـــان الـــداء،و  عـــن طريـــق الاختبـــارات المعمليـــة التجريبيـــة،

ـــه، كـــذلو  ـــا لأن و  .)1(ك علـــى الروائـــي أن يفعـــل"تشـــخيص دوائ أن يكـــون حســـب زولا "تجريبي
ينبغــي و  ردود أفعــال متواصــلة،و  موقــع أفعــالو  الحيــاة الاجتماعيــة تبــدو لــه كمختبــر شاســع،

 إلا أخطــأت موضــوعها.و  للروايــة التــي تمثــل الحيــاة الاجتماعيــة أن تصــور هــذه التفــاعلات،
  .)2(ن يكون موضوعا للتجريب"الإنسان المجتمعي، حسب زولا، من طبيعته أف

و مــع منطقيـــة هـــذا الاتجـــاه الطبيعـــي مــن حيـــث منظـــوره للواقـــع إلا أن تطبيقـــه يكـــاد   
هـذا مـا جسـدته ملاحظـة و  العقم، الأمر الـذي جعلـه شـاق التطبيـق،و  يبدو غاية في التقريرية

نــه لــم لأكاتبــا كبيــرا إلا  حصــبعلــى "زولا" فقــد رأى "أن زولا لــم يســتطع أن ي "جــورج لوكــاتش"
  )3(بشكل ثابت منهجه الخاص"و  دائما يلتزم

التحويـل و  كما انتقد هـذا الفيلسـوف جمـع "زولا" بـين "مبـدأين متناقضـين همـا الطبيعـة  
  .)4(البلاغي الرومانتيكي"
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لغيـره مـن رواد المدرسـة (الواقعيـة الطبيعيـة) مـن نقـد و  رغم ما وجه لـهو  إلا أن "زولا"  
  مواقفه إلى ذروة العالمية.و  الذي قادته أعمالهيظل رائد هذه المدرسة الأول 

المجـال مفتوحـا و مع نهاية القرن التاسع عشـر أخـذ هـذا الاتجـاه فـي التلاشـي تاركـا   
  لمذاهب جديدة تقتضيها طبيعة الظروف التاريخية الجديدة.

  الواقعية الاشتراكيــــة:

ذلـك لأنهـا لا تمثـل  شـامل ""للواقعيـة الاشـتراكية"و  من الصعب إيجـاد "تعريـف دقيـق،  
اتخــذ و  عفويــانبــت  لا مجــرد وجــه بــرئ مــن وجوههــاو  اتجاهــا عاديــا مــن اتجاهــات الواقعيــة،

حولهـا كـل الخصـومات و  التنامي بشكل أدبـي مسـتقل، بـل احتشـدت فيهـاو  مساره في التطور
  .)1(التي يتسع لها العصر

 المكـــــان،و  اناختلفـــــت بـــــاختلاف الزمـــــو  فقـــــد تعـــــددت أنـــــواع "الواقعيـــــات الاشـــــتراكية"  
 الأدبــاء الـــذين انقســـموا علـــى أنفســهم فـــي النظـــر إليهـــا "فبينمــا وصـــل الـــبعض فـــي تقديســـهاو 
ا كـل صـيغ الواقعيـة لا رفض مـن أجلهـو  الالتزام الحرفي بها... خرج عليها  البعض الآخرو 

سلك فريـق ثالـث أسـلوبا جـدليا فـي و  قدرته على التمردو  ،ليثبت حريته في الاختيار لشئ إلا
  .)2(يحتفظ منها بالجوهري"و  التطرفو  ل هذه القضية، يبتعد عن التبسيطتناو 

و يعـــود الفضـــل فـــي اعتمـــاد تســـمية "الواقعيـــة الاشـــتراكية" إلـــى المـــؤتمر الســـوفييتي   
، الـذي يعـد تحـولا تاريخيـا فـي 1934أوت إلى فاتح سـبتمبر  17الأول المنعقد بموسكو في 

المــؤتمر جملــة مــن التســميات، تســعى كــل واحــدة قــد قــدمت لهــذا و  مســار الثقافــة الســوفييتية
هـذه الفنية نذكر مـن و  منها إلى التعبير عن المنهج الاشتراكي الجديد في الإبداعات الأدبية

الـــذين التســميات: المـــنهج الـــواقعي الجـــدلي المـــادي الــذي اقترحـــه ممثلـــوا الأدب البروليتـــاري 
هـو شـعار مجـرد، و  الجـدلي المـادي"كانوا حاضرين بقوة، كما اقترح بعضهم تسـمية "المـنهج 

 يبــدو أن ســتالين نفســه، قــد اقتــرح تســمية الواقعيــة الشــيوعية،و  قريــب مــن المفــاهيم الفلســفية،
بــــــاء بعــــــض لاشــــــتراكية الثوريــــــة، كمــــــا تــــــداول الأدذهــــــب آخــــــرون إلــــــى اقتــــــراح الواقعيــــــة او 

ـــة، ، اتفـــق الواقعيـــة العظيمـــة لكـــن فـــي الأخيـــرو  المصـــطلحات الأخـــرى، كالرومانســـية الثوري
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هــــي تســــمية اقترحهــــا الأديــــب مكســــيم غــــوركي و  الجميــــع علــــى اعتمــــاد الواقعيــــة الاشــــتراكية
(Makcime Gorki) )1(.  

 لرســالة الكاتــب التــي جســدها قولـــه:و  الفــنو  وهــي التســمية نابعــة مــن نظرتــه لـــلأدب  
فسـاده و  عـرض شـرورهو  "لإن واجب كتابنا واجب شاق معقد، إنه لا يقف عند حد نقد القديم

بـذلك يؤكدونـه" و  ط، إن واجبهم هو أن يدرسوا أن يكشـفوا اللثـام عـن أشـكال الواقـع الجديـدفق
.و يجسدها أيضا إدراك الأديـب لغايـة الأدب التـي يـرى أنهـا تكمـن فـي مسـاعدة الإنسـان )2(

مكافحـة اللـؤم بـين و  تنمية إيمانه بها مع تنميـة مسـاعيه الراميـة إلـى الحقيقـةو  في فهم نفسه،
  .)3(الناس"

أمــا عــن أهــم تعــاريف "الواقعيــة الاشــتراكية" فقــد جــاء فــي الموســوعة العلميــة الفلســفية   
) "إن جـــوهر 1967الأكـــاديميين الســـوفيات (موســـكو و  التـــي وضـــعها مجموعـــة مـــن العلمـــاء

الواقعية الاشتراكية يكمـن فـي الإخـلاص لحقيقـة الحيـاة، بصـرف النظـر عـن مـدى مـا تكـون 
  .)4(عنه في صور فنية من الزاوية الشيوعية يكون التعبيرو  عليه من جفاء،

و جاء في تعريف المعجم الجمالي الروسي لهـا "بـأن الواقعيـة الاشـتراكية عبـارة عـن   
منهج فني يتمثل جوهره في الانعكاس الصادق الجديد تاريخيا للواقع في تطوره الثـوري، أي 

مـن الفنـان أن يحقـق بـوعي  تقتضي الواقعية الاشتراكيةو  في مسيرة المجتمع نحو الشيوعية.
الجمــال و  هــدفا معينــا هــو تربيــة الإنســان الجديــد الــذي يتمثــل فيــه تناســق الثــراء الإيــديولوجي

  .)5(الكمال الجسماني"و  الروحي
التــي و  قـد حــدد المعجـم (نفسـه) المبــادئ الجماليـة الأساسـية للواقعيــة الاشـتراكيةو  هـذا  

 الواقــــع،و  الالتحــــام العميــــق بالحيــــاةو  القوميــــة،و  تتمثــــل فيمــــا يلي:"الأمانــــة التاريخيــــة الحزبيــــة
البرهـــان علـــى الطــــابع العـــام لعمليــــات و  إبـــداع شخصـــيات نموذجيــــة فـــي مواقـــف نموذجيــــةو 

تحليــــل العلاقــــات و  الأحــــداث،و  التحــــول الاجتمــــاعي مــــن خــــلال صــــور فرديــــة للأشــــخاص
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ا إلـى إمـا تشـير أيضـو  الحاضـر،و  الاجتماعية بطريقة لا تعكـس فحسـب اتجاهـات الماضـي،
طبيعة تطورها في المستقبل، فالفنان الواقعي انطلاقا من رؤيته للحيـاة، يسـتطيع أن يكشـف 

أن يبنــي منظـــوره للمســـتقبل علـــى أســاس واقعـــي علمـــي، لا علـــى و  القــوى المحركـــة للمجتمـــع
  أساس مثالي خيالي كما كان الواقعيون النقديون في نظرتهم للتطور الاجتماعي.

تفاؤلهــا و  هر الرومانتكيـة الثوريــة داخــل الواقعيـة الاشــتراكيةو مـن هنــا نعثـر علــى جــو   
انطلاقــا مــن هــذه الرؤيــة، فــإن الواقعيــة الاشــتراكية تعثــر علــى الجوانــب و  التــاريخي الصــادق،

ســم فــي البطــل الإيجــابي الــذي لا يعــد ثمــرة تبنــي مثالهــا علــى أســاس علمــي يتجو  الإيجابيــة
ها. علــــى أن الأعمـــال الواقعيــــة تعنـــي بتحليــــل إنمــــا ينتـــزع مــــن الحيـــاة نفســـو  للخيـــال الفنـــي،

  .)1(الانتصار عليها"و  العيوب الاجتماعية لتسهم في واجب تجاوزها
أســــلوب فنــــي ظهــــرت لتكــــون بــــديلا عــــن و  لهــــذا فالواقعيــــة الاشــــتراكية كمــــنهج فكــــري  

إنمــا ارتــبط تكونهــا و  هــي ظــاهرة اجتماعيــة أو فكريــة، لــم تنشــأ مــن الفــراغو  الواقعيــة النقديــة،
لنمو العظــيم لــوعي الطبقــة العاملــة الاجتمــاعي، كمــا ارتــبط بالواقعيــة النقديــة التــي مثلــت بــا

ذلك من خـلال و  جمالياتها الفنية على وجه التحديدو  الأساس لتطور رؤاها الفكريةو  منطلقها
  .)2(نزوعها الديمقراطيو  طبيعتها النقدية

الفنية مـن جماليـات الفكـر خصائصها و  قد استمدت الواقعية الاشتراكية مبادئهاو  هذا  
فريــدريك أنجلــز و  (Karl M)الماركســي الأدبيــة التــي مثلتهــا كتابــات كــل مــن كــارل مــاركس 

(Frederie Englis) ،مــا طرحتــه و  مـن الثــورة الاشـتراكيةو  فــي مجـال النقــد الأدبــي مـن جهــة
ات بلورته من نظريات من جهة ثانية. لقد أخذت هـذه الاتجاهـو  الفن من قضاياو  في الأدب

الالتزام، فـالأولى تعتبـر الـنص و  ،)3(من جماليات الفكر الماركسي الأدبية نظريتي الانعكاس
الأدبــي مرجعــا ووثيقــة تاريخيــة يعــود إليهــا الباحــث لتــدعيم رأي أو التثبــت مــن صــحة فكــرة 

عـاكس للواقـع و  لارتباط ذلك الأدب بالمجتمع الذي عنه انبثق فإذا هو شـاهد علـى العصـر،
 La)ببلــزاك فــي الكوميــديا الإنســانية  أســلوب مباشــر ممــا  يفســر إشــادة أنجلــزالاجتمــاعي ب

comédie humaine)  ــر عنــه كــارل مــاركس فــي حديثــه عــن و هــو نفــس الموقــف الــذي عبّ
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تـاكري و  (Charles Diekens)الروائيين الأنجليز فـي القـرن التاسـع عشـر مثـل شـارل ديكنـز 
(Thackeray)  نظريـة ية الالتزام التي لا تنفصل عن سابقتها غيرهما. أما الثانية فهي نظر و"

يجـب أن تكـون خفيـة و  هي عند أنجلز سمة كل أدب إنساني منذ أقدم العصـورو  الانعكاس"
  .)1(في النص الأدبي

الفــن أثرهــا فــي الكتابــة الواقعيــة الاشــتراكية و  دبالأكمــا كــان ""للثــورة الاشــتراكية" فــي   
العـالم و  تصـورها للإنسـانو  الثـورة  وتراثهـا الفكـري، فقد استلهم الكتاب مضامينهم مـن عقيـدة

، )2(تحيــز الأدبو  الاشـتراكي، ممـا اسـتدعى وضــع قواعـد صـارمة تـدعو إلــى تحـزب الكاتـب
 فبعــد أن أصــبح بنــاء الاشــتراكية مهمــة اجتماعيــة صــار الأدب مــدعو إلــى خدمــة صــحيحة

  .)3(إلى المساعدة في بناء الاشتراكيةو 
التي تعتبـر مـن المركبـات و  فوق هذه التحديات الجوهرية كلها، و الواقعية الاشتراكية  

الأساســية لهــا تحــاول جاهــدة، أن تصــور الحيــاة تصــويرا صــادقا محــددا، تاريخيــا مــن خــلال 
الإنســان بكــل التناقضــات التــي تــتحكم فــي و  تطورهــا الثــوري فــلا تكتفــي برســم خطــوط الواقــع

ــــاء لكنهــــا تســــهم فــــي تكــــوين شخصــــية الإنســــان الو  تصــــورها ــــاء البن ــــى تحمــــل أعب قــــادر عل
تفاؤلهــا إذ أن التفــاؤل التـــاريخي يشــكل أحـــد و  مــن هنـــا يــأتي صــدق تصـــوراتهاو  الاشــتراكي،

  .)4(الخصائص الهامة لفن الواقعية الاشتراكية
 غيرهـا لاقـت الواقعيـة الاشـتراكية رواجـا كبيـرا فـي كافـة أصـقاع العـالمو  لهذه المبـادئ  

الإبــــداعي فظهــــر لهــــا رواد و  علــــى المســــتويين التنظيــــري غيرهــــا، فانتشــــرت انتشــــارا واســــعاو 
اســتعادة جديــدة لإنســانية و  فــي مــا تــدعوا إليــه مــن مبــادئ مشــروع بعــثو  عــالميون رأوا فيهــا

  لمستقبله الاشتراكي الواعد.و  الإنسان
الاشـــتراكي لجملـــة مـــن الانتقـــادات خاصـــة مـــا لكــن رغـــم ذلـــك تلقـــى الاتجـــاه الـــواقعي   

جاه (الواقعي الاشتراكي) لحرية الإبداع. كما عرف الكثير مـن التجديـد تعلق منها بتقييد الات
بمنـاهج إبداعيـة جديـدة يـأتي فـي مقدمـة و  على يد بعض المبدعين الـذين أمـدوه بـروح جديـدة
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). الــذي أفــاد كثيــرا مــن المعطيــات الجديــدة لمختلــف M.Bakhtineهــؤلاء ميخائيــل بــاختين (
ســعى و علــم الــنفس، كمــا تــأثر بالشــكلانية، و  جتمــاع،العلــوم الإنســانية خاصــة منهــا علــم الا

ـــــــدها العقيمـــــــة ـــــــيص الأفكـــــــار الماركســـــــية مـــــــن عقائ ـــــــة و  لتخل ـــــــه لفكـــــــرة الحواري ذلـــــــك ببلورت
(Dialogique) كما كانت لجورج لوكاتس جهود كبيرة في محاولته تجاوز نظريـة الانعكـاس 

جهــوده التنظيريــة فــي هــي محــاولات عكســتها و  كــذا الكثيــر مــن مبــادئ الواقعيــة الاشــتراكية،و 
  ميدان الإبداع الروائي.
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  : الواقعيـــة في الرواية الجزائرية:لثاثا

ازداد و  منــذ نشــأتها الأولــى ارتباطــا وثيقــا بــالواقع المعــيش الجزائريــة ارتبطــت الروايــة  
ذلك لما شهدته هـذه الفتـرة مـن تـاريخ و  الثمانينات،و  نزوعها الواقعي حدة في فترة السبعينات

ثقافيــا، اســتدعت مــن الكتــاب و  سياســياو  مــن تحــولات علــى كافــة الأصــعدة اجتماعيــا الجزائــر
شــكلا آخــر مــن الكتابــة، يكــون أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب القضــايا الواقعيــة المطروحــة علــى 

تمكــــن الإشــــارة إلــــى رافــــدين هــــامين، ســــلكت عبرهمــــا الواقعيــــة إلــــى الروايــــة و  أرض الواقــــع
  ي.الثاني محلو  الجزائرية أول مشرقي

نظريـات و  فالأول يعود إلى إسهام عامل المثاقفة مع الغرب فـي نقـل مبـادئ الواقعيـة  
الواقــع إلــى الأدب العربــي فــي المشــرق الــذي مكنتــه ظروفــه الخاصــة مــن الاتصــال و  الروايــة

قعيــة التــي بــدا ابمختلــف تياراتهــا خاصــة الو و  مــن ثــم التــأثر بهــاو  بالثقافــة الغربيــة العالميــة،
مــن الأدب العربــي فــي المشــرق و  المصــادر،و  روايــة العربيــة متعــدد النــواحيتأثيرهــا علــى ال

انتقلت إلى الأدب الجزائري، الذي اطلع كتابه علـى إنتـاج رواد الروايـة العربيـة الـذين أنـاروا 
بتجـــاربهم الإبداعيـــة خاصـــة (التجـــارب الروائيـــة الواقعيـــة) دروب الكتابـــة الروائيـــة للـــروائيين 

يكفـي أن نـذكر فـي هـذا المجــال و  وا فـي تلمـس سـبل هـذا الفـن الجديـدالجزائـريين الـذين شـرع
نجيـب محفـوظ، و  أسماء معروفة تمثل الكتاب الجزائريون نصوصهم الروائية كتوفيق الحكيم

الثـاني: يمكـن فـي اسـتفادة الكتـاب الجزائـريين مـن رافـد و  غيـرهم.و  عبد الرحمان الشـرقاوي...
التعبيــر الفرنســي التــي تســنى لهــا الاتصــال بالثقافــة محلــي تمثــل فــي الروايــة الجزائريــة ذات 

الفنــي، حيــث وجــد و  الغربيــة فقــد كانــت هــذه الروايــة علــى مســتوى كبيــر مــن النضــج الفكــري
نمـــاذج جيـــدة فـــي الأدب و  علـــى عكـــس كتـــاب الروايـــة العربيـــة الجزائريـــة تراثـــا غنيـــاو  روادهـــا

  .)1(الفرنسي نسجوا على منوالها أعمالهم الأدبية
  
  
  
  

                                                 

  .200، ص1983 الجزائر، كتاب،ركيبي (عبد االله)، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربية المؤسسة الوطنية لل  -1



 : ا��ر���ــ	 ا�وا
��ــ	ولا���ل ا�

 - 32  -

يـــذهب الـــدكتور الأعـــرج واســـيني فـــي دراســـته الموســـومة ب "اتجاهـــات الروايـــة و  هـــذا  
رصـدها بشـكل واقعـي و  ، إلا أن القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقـع،*العربية في الجزائر"

قبلها بقليل عنـد بعـض المتجزئـرين، و  قد ظهرت في الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي،
استمر ذلك مـع كتـاب و  بتبلور اتجاه أدبي واقعي يحمل نسقا جديدا فكان ذلك مجتمعا إيذانا

قــادرين حتــى انــدلاع الثـــورة الوطنيــة ثــم بعـــد الاســتقلال علــى يــد قافلـــة مــن الكتــاب (محمـــد 
  .)1( غيرهم)و  ديب، كاتب ياسين، مولود معمري...

و يخلــــص الكاتــــب فــــي نهايــــة حديثــــه عــــن أثــــر الروايــــة الجزائريــــة المكتوبــــة باللغــــة   
هــذا الــزخم و  لفرنســية علــى الروايــة العربيــة إلــى القــول "إن هــذا التــراث الجزائــري، الــواقعي،ا

فــي ظــل و  الثــوري، هــو الــذي بنــى عليــه معظــم كتــاب مــا بعــد الاســتقلال، إنجــازاتهم الرائعــة
التحولات الديمقراطيـة. هـذا المـوروث هـو الـذي كـان دائمـا يقـي الأدب الجزائـري بشـكل عـام 

الســـــوداوية التـــــي لا مبـــــرر لهـــــا فـــــي مجتمـــــع يفـــــتح ذراعيـــــه و  لشـــــكلانيةمـــــن التســـــاقط فـــــي ا
  .)2(للمستقبل"
و مهمــا يكــن مــن أمــر تــأثر الروايــة الجزائريــة بالروايــة العربيــة أو بالروايــة الجزائريــة   

ذات التعبيــر الفرنســي، فــإن اتبــاع المــذهب الــواقعي يعــد أمــرا حتميــا نظــرا لطبيعــة الأوضــاع 
إذا وجــدت بعــض الأعمــال الروائيــة و  بعــده،و  ئــري قبــل الاســتقلالالتــي عاشــها الشــعب الجزا

التــي يمكــن تصــنيفها تحــت مــذاهب أخــرى كالمــذهب الرومانســي، فــإن عــددها قليــل مقارنــة 
  .)3(بسابقتها

                                                 

) لنور الدين بوجدرة، العمل الوحيد الذي ظهر 1957*يذهب الدكتور الأعرج واسيني في هذه الدراسة إلى عد رواية الحريق (

 يحمل بذورا واقعية أكثر تقدما، كما يذهب في نفس الإطار إلى أن هذه الرواية ورثت الكثير من إنجازات الرواية الغربية، لثقافة

كثيرا ما حلق ا الروائي في أجواء و  العربية)، إلا أنه يرى بأا (الرواية) ظلت حبيسة واقعها المتخلف،و  الكاتب (الفرنسية

  ). 368 ، صهامشية (المرجع نفسهو  صوفية

ستيفائها بالإضافة إلى ا 1971وي عبد الحميد بن هدوقةابينما يذهب الدكتور محمد مصايف إلى أن رواية "ريح الجنوب" للر 

الشعب الجزائري"  في واقعية متزنة هادفة، موضوعا اجتماعيا يهم الجماهير الواسعة منو  لشروط الفن الروائي، تعالج لأول مرة

، ، الجزائر 1983التوزيع و  الالتزام، الدار العربية للكتاب، الشركة الوطنية للنشرو  (مصايف محمد)، الرواية الجزائرية بين الواقعية

  .179ص

  .365- 364ص ،واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية الجزائرية  -1

  .367المرجع نفسه، ص  -2
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و مـــن جهـــة أخـــرى نجـــد تـــأثر الـــروائيين الجزائـــريين بالروايـــة الجزائريـــة ذات التعبيـــر   
يقتصر على عدد قليل من الكتاب الـذين سـمحت و  الفرنسي، لا يعدو أن يكون محدودا جدا

هـذه الظـاهرة و  لهم ظروفهم الخاصة من الاتصال بالفكر الغربـي مـن خـلال اللغـة الفرنسـية،
(التــأثر) لا يمكــن تعميمهــا نظــرا لعــدم انتشــار الثقافــة الفرنســية إبــان الاحــتلال علــى نطــاق 

  واسع.
وطني بعد الاستقلال فأضحى هـذا مستجدات الواقع الو  لقد تفاعلت الرواية الجزائرية  

الـــرؤى الفكريـــة و  منـــه مختلـــف التجـــارب الإبداعيـــة انبثقـــتالواقـــع بالنســـبة لهـــا مجـــالا خصـــبا 
الواقعية، حيث نزعت الرواية الجزائرية إلى الاتجاه الـواقعي بقسـيمة الانتقـادي الـذي عكسـته 

لجنــــوب" ) خاصــــة منهــــا "ريــــح ا1996-1925روايــــات الكاتــــب عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة (
  .1975"نهاية الأمس" و ،1971
و قــد تمكــن عبــد الحميــد بــن هدوقــة بهــذين العملــين الــروائيين أن يؤكــد علــى العلاقــة   

ـــة ـــين الكتابـــة الروائي ـــة ب ـــين الواقـــع الاجتمـــاعي فـــي ســـيرورتهو  الجدلي ـــك رغـــم و  تقدمـــه،و  ب ذل
  .)1(الصورة الباهتة التي قدمها الكاتب عن الصراع الطبقي في الريف"

الأديب الطـاهر وطـار الـذي  من يمثلهالاتجاه الثاني (الواقعي الاشتراكي) فخير  أما  
يعــد مــن الــروائيين العــرب الــذين عرفــوا بانحيــازهم للواقعيــة الاشــتراكية، كمــذهب أدبــي يقــوم 
علــى أســاس شــعبية الأدب، بــرز هــذا الانتمــاء مــن خــلال جــل كتاباتــه الروائيــة التــي حاولــت 

للتحــولات الاجتماعيــة بعــد الاســتقلال بكــل و  لــوطني فــي الجزائــرأن ترصــد لحركــة التحــرر ا
 القصــرو  الــزلازل ، الحـواتو  اللاز(الثانيـة)و  إيجابياتهــا فـي اللاز(الأولــى)و  تعثراتهـا، سـليباتها

  .)2(غيرها من الأعمالو 
لتظهر بعد تجربة الروائي الطاهر وطار تجربة فتـرة السـبعينات فيمـا عـرف أنـذاك بــ   

الــذين اتخــذوا مــن أعمــال وطــار نموذجــا للكتابــة الاشــتراكية التقدميــة "لأنهــم "أدب الشــباب" 

                                                                                                                                                    

  

ماجستير في الأدب  رسالة ) مخطوط1975-1945رواينية (الطاهر)، اتجاهات الرواية العربية في بلدان المغرب العربي (  -1

  .409، ص2، ج1986-1985السنة الجامعية  جامعة الجزائر،لمعاصر إشراف د معروف خزنة، ا

بن الطاهر (يحى)، واقع المثقف الجزائري من خلال رواية "تجربة في العشق" للطاهر وطار، الصندوق الوطني لترقية الفنون،   -2

  .14، ص2003، الجزائر،الجاحظية
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ـــى نمـــوذج  ـــرئيس "هـــواري بومـــدين" أقـــرب إل ـــى جانـــب ال ـــى كاتـــب يبـــدو إل ـــنهم عل فتحـــوا أعي
أنهـم كـانوا يجربـون الكتابـة الأدبيـة تحـت مظلـة الخطـاب و  ماكسيم جـوركي إلـى جانـب لينـين

ك الخطــاب ســوى الخطــاب الاشــتراكي الــذي أصــبح لــيس ذلــو  السياســي الأيــديولوجي الســائد،
 و تمثـل تجربـة كـل .)1(التضحية من أجل تغيير أوضـاع الطبقـة الكادحـة"و  يقترن بالوضعية

  من جيلالي خلاّص، بقطاش مرزاق، الأعرج واسيني خير مثال على ذلك.
و علاقاتــه فــي روايــة "مــا يجــدر بنــا قبــل الشــروع فــي اســتجلاء ملامــح الواقــع و  هــذا  

أن نســـتقرئ أثـــر التحـــولات التـــي شـــهدها الواقـــع الـــوطني  قـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش"تب
ذلـك لمـا لهـا مـن ارتباطـات وثيقـة و  (الاجتماعي) في فترة السبعينات على الرواية الجزائرية،

  بطبيعة الموضوعات التي شكلت أسئلة متن الرواية التي بين أيدينا.
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  واية الجزائرية:: أثر التحولات الاشتراكية على الر رابعا

لقـد أدى تغيــر الواقـع الاجتمــاعي الجزائــري، إلـى تغيــر نمــوذج هـذا الواقــع فــي الأدب   
فــي الروايــة علــى وجــه التحديــد، علــى أســاس أنهــا أكثــر الأجنــاس الأدبيــة التصــاقا و  عمومــا

  بحركة الواقع.
الفكـر فبعد أن تبنت الجزائر الاختيار الاشتراكي منهجا رسميا بعد استقلالها، عرف   

مسـاندة مـن قبـل الدولـة التـي جنـدت لـه و  الاشتراكي انتشـارا واسـعا بفضـل مـا لاقـاه مـن دعـم
تثبيــت مبادئــه بهــدف تحقيــق و  المعنويــة بغيــة التــرويج لــهو  إمكاناتهــا المــاديو  كافــة طاقاتهــا

انتشــاره اســتفادته مــن و  مــا زاد فــي ذيــوع هــذا الفكــرو  المجتمــع الاشــتراكي الــذي تســعى إليــه
رة التحريـــر الـــوطني بعـــد أن تبـــين أن الاشـــتراكية هـــي مـــد مـــلازم لمســـار التحريـــر تجربـــة ثـــو 
  الوطني.
ـــة تضـــرب بجـــذورها فـــي    فقـــد جـــاء فـــي الميثـــاق الـــوطني بـــأن "الاشـــتراكية مســـيرة حيّ

ــــــوطني ارتباطــــــا وثيقــــــا بالأمــــــة الناهضــــــة تــــــرتبط و  أعمــــــاق الكفــــــاح مــــــن أجــــــل التحريــــــر ال
  .)1(لمصيرها"
كــــان بــــذلك تحقيقــــا و  تغــــذي منهــــاو  عليهــــا هــــذا الفكــــر، و هــــي التجربــــة التــــي اســــتند  

للتطلعـــات العميقـــة للجمــــاهير التـــي كانـــت النقابــــات تـــدعوها إلـــى التظــــاهرات تحـــت شــــعار 
مكــن بــذلك لتجربــة الاشــتراكية مــن أن تتجــذر فــي و  "الأرض للفلاحــين"،و "المصــنع للعمــال"

 الثقافيــة،و  الاقتصــاديةو  ،المجتمــع الجزائــري، فتحــدث تحــولات عميقــة فــي البنيــة الاجتماعيــة
طلبـة متطـوعين). و  هي تحولات قادتها كافة القوى الحية في الجزائر من (فلاحين، عمـال،و 

تحـــت إشـــراف الســـلطة الحاكمـــة تولـــدت عنهـــا جملـــة مـــن المكتســـبات التـــي عرفتهـــا الســـاحة 
تراكي التسـيير الاشـو  الوطنية في بداية السبعينات، كالثورة الزراعية التـي تصـدت للإقطاعيـة

  غيرها.و  التأميم...و  العلاج،و  مجانية التعليم،و  للمؤسسات
 المكتســـبات مكتســـبات أخـــرى كالدســـتورو  و يمكـــن أن تضـــاف إلـــى هـــذه الإنجـــازات  

الميثاق اللذان يرسمان التناسب الواضح للقوى التي انتزعـت خـلال الصـراع، سـلطة الدولـة و 
انتقلــت إلــى و  حكــم مواقعهــا الطبقيــة،مــن أيــدي الطبقــات الرجعيــة المرتبطــة مــع الاســتعمار ب
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الوطنيـــة التـــي تقـــف ضـــد كـــل القـــوى المعاديـــة و  أيـــدي التحـــالف العـــريض للقـــوى الديمقراطيـــة
  .)1(للثورة

علـى الـرغم مـن أهميتهـا فـي تحقيـق تحـولات جذريـة فـي و  غيرهـا،و  إلا أن المكتسبات  
 مقراطيــــة ذاتهــــا،المجتمــــع الجزائــــري، لــــم تخــــل مــــن تناقضــــات تبرزهــــا طبيعيــــة المرحلــــة الدي

 هــي التحـــولاتو  الإيديولوجيــةو  الســـلوكيةو  المشــحونة هــي الأخـــرى بالتناقضــات الاجتماعيــةو 
علـى اعتبـار أن "كـل نظـام  .)2(حاولـت رصـدها"و  التناقضات التي واكبتها الرواية الجزائريةو 

  .)3(علاقاته"و  مواقفهو  اجتماعي يصوغ ثقافيا ما يعكس رؤاه
ــــت و  الفكريــــةو  ياته الاجتماعيــــة،و مــــا دام لكــــل مجتمــــع خصوصــــ   ــــة، فقــــد تعامل الفني

متميــــزا يــــرتبط بــــالواقع و  الروايــــة الجزائريــــة مــــع الاتجــــاه الــــواقعي الاشــــتراكي تعــــاملا خاصــــا
 هـذا مـا سـنحاول إبـرازه عنـد معالجتنـاو  و تنقـل عنـه. المرجعي الـوطني الـذي تحاكيـه الروايـة

  ."مروشما تبقى من سيرة لخضر ح"في رواية لعلاقات الواقع 

                                                 

  .60ص مرجع سابق،بودربالة (الطيب)، جاب االله (السعيد)،   -1

  .97الأعرج واسيني، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص  -2

  .306بوشوشة (بوجمعة)، مرجع سابق، ص   -3



 : ا��ر���ــ	 ا�وا
��ــ	ولا���ل ا�

 - 37  -

  خامسا: الإطار العام لرواية "ما تبقى من سيرة حمروش".

قبل تحليلنا لعلاقات الواقع في رواية "ما تبقى من سيرة لخضـر حمـروش" يجـدر بنـا   
ص اأن نقـــدم و لـــو لمحـــة مـــوجزة عـــن الإطـــار الزمـــاني و الإطـــار المكـــاني و الإطـــار الخـــ

هـي الأرضـية التـي مـن شـأنها أن  بشخصيات هذه الرواية ثم نوجز مضمونها و محتواهـا و
  ر لنا عملية القبض على العلاقات داخلها.ستساعدنا على فهم الرواية من جهة، و تي

  الإطار الزماني و المكاني و الإطار الخاص بشخصيات الرواية:-1

حمـروش" إحـدى روايـات الأعـرج واسـيني التـي لخضـر تعد رواية "ما تبقى من سـيرة   
و نشــرت بدمشــق بعــد  1980ات، فقــد أنهــى الروائــي كتابتهــا ســنة ظهــرت فــي فتــرة الثمانينــ
  .1982عامين من ذلك أي سنة 

و الروايــة و إن كانــت قــد كُتبــت لكــي تصــور بدايــة التراجــع عــن المســار الاشــتراكي   
فــي الجزائــر و عــن تطبيــق قــرارات الثــورة الزراعيــة أحــد المحــاور الكبــرى للبنــاء الاشــتراكي 

الراحل هواري بومدين، الذي يعد أحد أكبر المتحمسـين المخلصـين خاصة بعد وفاة الرئيس 
ات يـللمسيرة الاشتراكية، و أنها (الرواية) قد انطلقـت مـن هـذه الفتـرة التـي تمثـل زمـن الثمانين

بكـل مــا تحملـه مــن تناقضـات و صــراعات بـين القــوى الرجعيـة و التقدميــة، فإنهـا لــم تتعامــل 
أيضا مـع الماضـي الـوطني فـي امتـداده التـاريخي، حيـث ات فحسب و إنما يمع فترة الثمانين

فتــرة الثــورة التحريريــة المســلحة بــل نجــد الروايــة تــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك لتضــرب بجــذورها 
فــي عمــق التــاريخ الــوطني فتستحضــر بعــض حلقاتــه الثوريــة الداميــة تــأتي فــي مقــدمتها ثــورة 

د الحاضــــر فــــي الماضــــي و . فــــي إشــــارة مــــن الكاتــــب لامتــــدا1971الفلاحــــين الجزائــــريين 
  ارتباطه به.

-كما ينفتح زمن الرواية على المستقبل يستشرفه الكاتب بكـل تفـاؤل و استبشـار      
بمســـتقبل جزائـــري اشـــتراكي واعـــد حـــين ينتصـــر للخيـــار  -رغـــم ســـوداوية  الـــراهن و تهافتـــه

مـا أوتـي  الاشتراكي و للثورة الزراعية، و يصور انهزام الإقطاع و انحصاره رغم سعيه بكـل
مــن قــوة لضــرب إنجــازات التحــول الاشــتراكي و مكاســبه الديمقراطيــة التــي حققتهــا الجمــاهير 

  الشعبية الكادحة في رحلتها النضالية الطويلة من أجل بناء المجتمع الاشتراكي.
ـــار أنهـــا فـــي    ـــى اعتب ـــوم الواحـــد، عل ـــة لا يتعـــدى الي ـــزمن الحقيقـــي للرواي فـــإذا كـــان ال

ت للماضـــي إلا أنهـــا تنطلـــق مـــن بعـــض أحـــداثها راكاذيات و اســـتمجملهـــا عبـــارة عـــن تـــداع
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الراهنــة (كــالتراجع عــن قــرار الثــورة الزراعيــة، محــاولات المختــار الشــارية اســترجاع أراضــيه 
المؤمنـــة، مقتـــل مـــريم الروخـــا...) و غيرهـــا مـــن المواجهـــات بـــين الإقطـــاع و أعوانـــه و بـــين 

على الفترة الزمنية التي أفرزتها ألا و هي فتـرة الفلاحين و الطلبة المتطوعين لتمتد بدلالتها 
ات أعقـــد المراحـــل التاريخيـــة التــي شـــهدتها الجزائـــر بكـــل مــا تحملـــه هـــذه الفتـــرة مـــن يــالثمانين

ــــــدمتها إشــــــكالية الســــــلطة  ــــــأتي فــــــي مق ــــــدامات و قضــــــايا ت و             تناقضــــــات و احت
  كي.خاصة بعد التشكيك و التراجع عن الخيار الاشترا ازدواجيتها.

و مــن هنــا يمكــن القــول أن روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" قــد تعاملــت   
مــع أزمنــة ثــلاث هــي زمــن الروايــة الــذي يمكــن تحديــده بيــوم أو أقــل بســويعات، و زمــن ثــان 

  ات، و زمن ثالث تستشرف عبره الرواية المستقبل.ييمثل فترة الثمانين
معـه بمعـزل عـن المكـان، و مـا يـدور فيـه و ما دام الزمن في الرواية لا يتم التعامـل   

مـــــن أحـــــداث، فقـــــد هـــــيمن فـــــي هـــــذه الروايـــــة فضـــــاء القريـــــة بهمومـــــه الكبيـــــرة، و تناقضـــــاته 
الاجتماعية الصارخة، و علاقاته الاقتصادية الجائرة القائمة على الاستغلال، و هـو فضـاء 

كثيـــر مـــن  اســـتقطب اهتمـــام أغلـــب كتـــاب الروايـــة الجزائريـــة منـــذ نشـــأتها و هـــو مـــا تعكســـه
التجارب الروائية التـي اتخـذت مـن الريـف الجزائـري بكـل مـا يحملـه مـن دلالات علـى الواقـع 
المعـــيش فـــي امتـــداده عبـــر التـــاريخ الـــوطني مســـرحا لأحـــداثها نـــذكر مـــن بينهـــا علـــى ســـبيل 
التمثيل لا الحصر، رواية "ريح الجنـوب و نهايـة الأمـس" للروائـي عبـد الحميـد بـن هدوقـة و 

اهر وطـــار و "الانفجـــار و همـــوم الـــزمن الفلاقـــي" للكاتـــب محمـــد مفـــلاح... و "الـــلاز" للطـــ
  غيرها.
و فــي روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" اتخــذ الأعــرج واســيني مــن إحــدى   

و تتحــرك       علــى أرضــيته أحــداث الروايــة، تجــري قــرى الريــف الجزائــري فضــاء جغرافيــا
 -إلــى ذلــك العديــد مــن العلامــات النصــيةكمــا تشــير –مــن خلالــه شخصــياتها، و هــي قريــة 

رغـم عـدم تحديـد الكاتـب  -تكتسب مرجعيتها و شرعية وجودها من الواقع المرجعي الحقيقـي
لهــا فــي الروايــة بأســلوب صــريح إلا أنــه أورد أنهــا إحــدى قــرى الغــرب الجزائــري القريبــة مــن 

لت علـى حالتهـا سيدي بلعباس، يعاني أهلها البؤس و الحرمان و شظف العيش، فهي لا زا
التي تركها عليها الاستعمار الفرنسي يقطن أهلها مـن الفلاحـين الفقـراء أكواخـا تـؤاكلهم فيهـا 
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الحشــرات و الديــدان، فــالتغير الوحيــد الــذي طــرأ علــى هــذه القريــة هــو "تــرميم مســكن البلديــة 
  .)1(الخلفي الذي حوّله المختار الشارية إلى فيلا جميلة، بعد عودته من مكة المكرمة"

و هــذه القريــة فــي الروايــة بكــل مــا تحملــه مــن خصــائص نجــدها تطــابق تمامــا قريــة   
"مســـيردة" التـــي دارت فيهـــا أحـــداث روايتـــه "نـــوّار اللـــوز" و التـــي تشـــير كثيـــر مـــن العلامـــات 
المبثوثــة فــي مــتن الروايــة (نــوار اللــوز) بأنهــا هــي نفســها قريــة (ســيدي بلعبــاس) مســقط رأس 

  .*الكاتب
ار الزماني و المكاني العام لأحداث الرواية، أما عن شخصياتها فكمـا هذا عن الإط  

فــي أغلــب روايــات الأعــرج واســيني فــإن تحديــد الشخصــيات فيهــا يــتم اســتنادا إلــى المســألة 
الدائمة بين المستضعفين (بفتح العـين)  الاجتماعية التي تفرض نفسها بحدة حيث المواجهة

و غيرهــا مــن        ء/الفقراء، الحــاكم/المحكوم... و المستضــعفين (بكســر العــين)، الأغنيــا
  الثنائيات.
و فـــي روايـــة "مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش" تنقســـم شخصـــيات الروايـــة إلـــى   

قســــمين، يضــــم القســــم الأول منهــــا الإقطــــاعيين (مــــلاك الأرض) و التجــــار الكبــــار (تجــــارة 
  الماشية)، ملاك بعض المصانع (مصنع السانية بوهران).

إلـــــى ذوي النفـــــوذ و بعـــــض المـــــوظفين البيروقـــــراطيين الـــــذين ســـــمحت لهـــــم إضـــــافة   
وظائفهم في القرى من أن يتصلوا بالإقطاعيين و يحققـوا كثيـرا مـن المكاسـب الماديـة بشـكل 

و بعـض       غير مشروع كمدير التعاونية الفلاحية (لاكـابس) و رئـيس البلديـة و الـدركي 
  ثورة الزراعية.المراقبين المشرفين على سير مشاريع ال

و يضم القسم الثاني الفلاحين المستفيدين من قرارات الثورة الزراعية القاضية بتأميم   
الأراضـــي و تحديـــد الملكيـــات الإقطاعيـــة يتقـــدمهم فـــي الروايـــة عيســـى الشخصـــية الرئيســـية 
المحركة للصـراع فـي الروايـة و التـي آثرهـا الكاتـب بروايـة أغلـب أحـداث الروايـة، يقـف إلـى 

و توعيـــة شـــاملة    ب هـــؤلاء الفلاحـــين الطلبـــة المتطـــوعين بمـــا يبثونـــه مـــن حـــس ثـــوريجانـــ
لتعميــــق الاختيــــارات الاشــــتراكية و إنجــــاح الثــــورة الزراعيــــة، إضــــافة إلــــى بعــــض المــــوظفين 

  الشرفاء.
                                                 

  .28يني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، صالأعرج (واس -1

  بقرية سيدي بوجنان غرب الجزائر .1954* ولدالروائى الأعرج واسيني سنة 
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و بــذلك تكــون روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" قــد تــوفرت علــى عــالمين   
ينهمــا علــى التنــاقض و الصــراع الــذي أخــذ منحــى درامــي متناقضــين بنــى الروائــي العلاقــة ب

ــــع الــــوطني فتــــرة  ــــر مــــن الــــوعي بعــــض تحــــولات الواق ــــة عاكســــا و بكثي دمــــوي نهايــــة الرواي
  الثمانينات.

  مضمــــون الروايــــة:-2

تعــد روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" فــي مجملهــا تــداعيات رجــل عــاش   
ارك فـــي صـــفوفها، حيـــث أنـــه كـــان ذباحـــا للخونـــة أحـــداث الثـــورة التحريريـــة المســـلحة و شـــ

المعــادين لهــذه الثــورة يســاعده فــي ذلــك أحــد أبنــاء قريتــه (ميلــود الشــمايمي)، إلا أن ظــروف 
الثــورة تشــاء أن يــؤمر مــن طــرف التيــار الرجعــي فــي الثــورة بــذبح صــديقه الشــيوعي "لخضــر 

ه خاصــة و أنــه حمــروش" بحجــة انتماءاتــه الحزبيــة، حيــث ظــل حــادث ذبحــه لصــديقه يؤرقــ
  أضحى أحد الأسلحة التي استخدمت و تستخدم ضده في الاستقلال.

يستحضــر عيســى هــذا الماضــي عبــر تداعياتــه منــذ انطلاقتــه عنــد الســاعة الحاديــة   
و إلـى تـداعيات أخـرى كهجرتـه نفسـها عشر ليلا متجها صوب بيته ثـم يعـود إلـى الـذكريات 

انخراطــه فــي الحــزب الشــيوعي، و عودتــه إلــى فرنســا للعمــل و التقــاءه بلخضــر حمــروش و 
عند قيام الثورة... و غيرها من الذكريات، يعود لهذه الأحداث عند خروجـه مـن بيتـه متجهـا 

يحضـــر   إلــى عـــرس ولـــد الروميـــة الـــذي عـــزم علـــى الســـهر فيـــه رفقـــة أقرانـــه مـــن الفلاحـــين.
ـــد الروميـــة حيـــث يـــراقص "مـــريم الروخـــا" رقصـــات جنونيـــة تثيـــر ح فيظـــة "عيســـى" عـــرس ول
يظـن خصمه المختار الشارية و في نهاية الرقصة توجـه طلقـة ناريـة تصـيب "مـريم الروخـا" 

الحضــور أنهــا انطلقــت مــن بندقيــة عيســى التــي كــان يصــوبها فــي حلقــة الــرقص تجــاه "مــريم 
الروخـــا" لكنهـــا فـــي حقيقـــة الأمـــر قـــد انطلقـــت مـــن مكـــان قريـــب مـــن ســـاحة العـــرس و الـــذي 

الــذي تســلل خلســة مختفيــا علــى أنظــار الحاضــرين و لــم يشــاهده أطلقهــا "المختــار الشــارية" 
أحد سوى ابن أخيه "ميمون الشمايمي" الذي وضع المديـة علـى رقبـة عمـه و رغـم توسـلات 

  هذا الأخير إلا أنه أقدم على إبلاغ الشرطة بعد أن أجبره على الاعتراف بجريمته.
  حمروش". سادسا: علاقات الصراع في رواية "ما تبقى من سيرة لخضر

سـبق و أن أوضـحنا فـي دراسـتنا للإطـار العـام للروايـة التـي نعالجهـا أنهـا تشـكل فــي   
مجملها محورين أساسـيين يجسـدان طبيعـة العلاقـات التـي تتـوفر عليهـا الروايـة، همـا محـور 
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الإقطاع و أعوانه ممن يمثلون التيار الرجعـي، و محـور الفلاحـين و الطلبـة المتطـوعين، و 
  في السلطة الحاكمة. يالشرفاء الذين يمثلون التيار التقدم بعض الموظفين

       هــــذا و قــــد بنــــى الروائــــي العلاقــــة بــــين هــــذين العــــالمين علــــى التنــــاقض و الصــــراع  
و المواجهــة الدائمــة و هــي العلاقــة التــي ســنحاول مقاربتهــا و ذلــك بهــدف إبــراز رؤيــة كــل 

لى أهـم الوسـائل و الأسـاليب التـي طرف بنفسه و للطرف الآخر المناقض له مع التركيز ع
يستخدمها كل طرف لتحقيـق أهدافـه، و طموحاتـه، و مـن ثـم تكـريس رؤيتـه و تـدعيم موقفـه 
و تبديـــد وعـــي خصـــمه و ذلـــك فـــي إطـــار الصـــراع الاجتمـــاعي الـــدائر بـــين الطـــرفين حـــول 

  الأرض من جهة و حول المرأة من جهة أخرى.
  موضوعـــات الصراع:-1

  :الصراع حول الأرض-أ

يحتــل موضــوع الأرض صــدارة الموضــوعات التــي عالجهــا الكاتــب فــي هــذه الروايــة،   
الأولــى مـن الروايــة عبـر مـا كــان يجـري مــن  فقـد عجّـل بطــرح هـذا الموضــوع فـي الصـفحات

صـراع بـين الفئـة الإقطاعيــة و أعوانهـا، و بـين الفلاحـين المســتفيدين مـن أراضـي هـذه الفئــة 
إعادة توزيعها على الفلاحين المستفيدين من قرار الثـورة في إطار سياسة تأميم الأراضي و 

  الزراعية. 
و مــــا نلاحظــــه قبــــل استعراضــــنا لتطــــورات هــــذا الصــــراع فــــي الروايــــة، أن حضــــور 
الأرض كفضاء جغرافي مادي ملموس يكـاد يغيـب تمامـا، فعلـى امتـداد صـفحات الروايـة لـم 

المختـــار الشـــارية النمـــوذج يقـــدم الكاتـــب أي أوصـــاف دقيقـــة و محـــددة لأراضـــي الإقطـــاعي 
اختــاره الكاتــب ممــثلا لهــذه الفئــة الإقطاعيـــة، مــن شــأنها أن تســاعد فــي بنــاء تصـــور الــذي 

ذهني عـن أراضـيه أو عـن أراضـي بـاقي الشخصـيات الإقطاعيـة التـي أتـى علـى ذكرهـا فـي 
الروايــة، و مــا نعلمــه اســتنادا إلــى بعــض المقــاطع الســردية فــي الروايــة أنهــا أراضــي واســعة، 

  .)1(فالمختار الشارية كما يصور الكاتب كان "يملك نصف العالم"
فـــالتركيز فـــي الروايـــة قـــد تـــم علـــى قطعـــة الأرض التـــي افتكـــت مـــن هـــذا الإقطـــاعي   

لصالح الفلاحـين و هـي الأرض التـي أنشـئت عليهـا مزرعـة برمضـان الجماعيـة و هـي كمـا 
  جاء في الرواية مزرعة لإنتاج الحبوب (القمح و الشعير).
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لذلك فقد كادت صورة الأرض بمفهومها المكاني المادي أن تغيب في الـنص فاتحـة   
  المجال لصورة فكرية تجريدية مما يصعب عملية الإمساك بها.

بنــى الكاتــب العلاقــات فــي الروايــة علــى الصــراع الــذي كــان يــدور علــى أشــده بــين   
و          مـن الـرجعيينالإقطاعي المختار الشـارية كبيـر المـلاك فـي هـذه القريـة و أعوانـه 

البيروقــراطيين و بــين جماعــة الفلاحــين المســتفيدين مــن أرض المختــار الشــارية التــي مسّــها 
قـــانون التـــأميم و تحديـــد الملكيـــات الإقطاعيـــة يتقـــدم هـــذه الجماعـــة المناضـــلة "عيســـى" أشـــد 

  الفلاحين تمسكا بقرارات الثورة الزراعية.
ة الإقطاعيــة فــي الروايــة و مــن خــلال ســعيه عبــر حركــة المختــار الشــارية ممثــل الفئــ  

الـــدؤوب لاســـتعادة أراضـــيه المؤممـــة يحـــاول الكاتـــب الاقتـــراب مـــن واقـــع هـــذه الفئـــة فـــيعكس 
إبــداعيا مســاعي الإقطاعيــة الوطنيــة، و أســاليبها المختلفــة الظــاهر منهــا والخفــي لاســـتعادة 

  أملاكها، و نفوذها و إعادة الوضع على ما كان عليه.
ذه الأســـاليب التـــي لجـــأت إليهـــا هـــذه الشخصـــية الإقطاعيـــة مـــن أجـــل و مـــن بـــين هـــ  

  استعادة "الأرض" يمكن أن نشير إلى:
ــــى أراضــــي الآخــــرين بــــدون وجــــه حــــق و ضــــمها إلــــى ممتلكاتــــه  - اســــتحواذ "المختــــار" عل

و     الخاصة على نحو ما فعل مع ابن أخيه ميمون الشـمايمي، فقـد اسـتولى علـى أراضـيه
  .)1(زلة حرشاء و جافة...و استولى على البقية في ظروف غامضة"رماه ووالدته في "ع

اســتغلال ســـذاجة بعـــض الفلاحـــين و إقنـــاعهم بأفكــاره الغيبيـــة (الخرافيـــة) التـــي يـــروج لهـــا  -
  تنز دما.كقصة الشجرة التي 

استغلال الظـروف الاجتماعيـة (الماديـة) الصـعبة للفلاحـين و محاولـة إغـرائهم بالمـال أو  -
  الأسرية العالقة مع البلدية، بواسطة معارفه. بحل مشاكلهم

  اللجوء للسحر و الشعوذة لشل حركة خصومه على نحو ما فعل مع "عيسى". -
فــي تكفيــر الاشــتراكيين كالطلبــة المتطــوعين، عيســى و كــذا فــي اســتغلال الــدين و رجالــه  -

لاســتفادة مــن الاســتفادة مــن بعــض آياتــه التــي تكــرس الواقــع (الملكيــة) و مــن رجــال الــدين كا
  فتاوى الشيخ الصنجاوي (إمام القرية).
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بـدّ منهـا للحفـاظ لاالتحالف الدائم مع باقي الإقطـاعيين و الـذي يـرى فيـه مسـألة مصـيرية  -
علــى كيــان هــذه الفئــة و اســتمرار نفوذهــا و هــو تحــالف اتســع ليشــمل أصــحاب النفــوذ ممــن 

  تربطهم مصالح بهذه الفئة (الإقطاعية).
تأميم و التحايل على الحكومة بإخفاء أراضيه و توزيعها علـى أقاربـه حيـث التهرب من ال -

يخاطـــب ابـــن أخيـــه "ســـجلت باســـمك و باســـم جميـــع الأقـــارب القســـم البـــاقي مـــن أراضـــي.. 
  .)1(لكنهم... مصرون على تجويعي و قتلي"

ــــولرواح" بطــــل روايــــة    ــــد ب ــــد الحمي ــــر يســــلك نفــــس طريقــــه "عب و هــــو بتصــــرفه الأخي
روائــي الطــاهر وطــار الــذي اضــطر بعــد صــدور قــرار التــأميم إلــى البحــث عــن . لل*"الزلــزال"

أقاربــه حتـــى يــوزع علـــيهم أراضـــيه و مــن ثـــم إخفاءهـــا علــى الحكومـــة إذ أن الكاتـــب أراد أن 
يكـــون بطلـــه عقيمـــا دلالـــة علـــى عقـــم الطبقـــة الإقطاعيـــة، و انتهـــاء فعاليتهـــا و تأثيرهـــا علـــى 

  المجتمع.
ــــه أبــــرز و الأعــــرج واســــيني و إن جعــــل    ــــار الشــــارية" ابنــــة هــــي "نبيــــة" إلا أن "للمخت

استعداده للتضحية بها في سـبيل الحفـاظ علـى الأرض، و هـذا إن دلّ علـى شـئ فإنمـا يـدل 
على نظرة الإقطـاع السـلبية للمـرأة "فنبيـة" بالنسـبة لوالـدها الإقطـاعي لا تتعـدى كونهـا مجـرد 

  عتقاده لإبقاء سيطرته على الأرض.قطعة من أملاكه الواسعة و أحد الحلول الناجعة في ا
لهذا فهـو مـن أجـل الأرض يمنـي بهـا العديـد مـن أنصـاره، و لا يتـردد فـي اسـتعمالها   

وسيلة للضغط على ابن أخيه في سبيل تحقيق مآربه (كحرق مزرعة برمضـان) و هـو بهـذا 
اضــي) الاســتغلال المنفعــي اللإنســاني للمــرأة يــذكر بنمــوذج عبــد الحميــد بــن هدوقــة (ابــن الق

  .**بطل روايته "ريح الجنوب"
و هــو التقــاء يــوحي بتقــارب وجهــات النظــر لــدى هــؤلاء الكتـّـاب فــي نظــرتهم للواقـــع   

الوطني عموما و للفئة الإقطاعية و لمساعيها الراميـة إلـى الحفـاظ علـى وضـعيتها حتـى لـو 
يمـــة كـــان ذلـــك بالتضـــحية بأبناءهـــا و تحديـــدا بالبنـــات كمـــا كـــان يفعـــل فـــي الحضـــارات القد

  البائدة عندما كانت العذارى تقدم قربانا للآلهة.
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كمـــا تعكــــس مســــاعي هــــذه الشخصــــية الإقطاعيــــة شــــدة تعلقهــــا "بــــالأرض" و عظــــيم   
ارتباطها بها، و هي علاقة تتعدى الارتبـاط المـادي (المنفعـي) إلـى ارتبـاط روحـي (معنـوي) 

فـــاظ علـــى هـــذه فهـــو مســـتعد كمـــا جـــاء علـــى لســـان "عيســـى" أن يـــدمر العـــالم مـــن أجـــل الح
  .)1(الأرض و على هذه الأفواه الجائعة التي ملأها تراب الغبن و العياء"

و هو لارتباطه الشديد بـالأرض كثيـرا مـا يشـبهها بـالمرأة، فقـد جـاء فـي خطابـه لابـن   
أخيــه ميمــون و هــو يحــاول اســتمالته لمســاعدته فــي اســترجاع أرضــه المؤممــة التــي اســتفاد 

مثـــل المـــرأة إذا لـــم تعطهـــا كـــل شـــئ.. تخـــدعك و تنتهـــي بـــين  منهـــا فلاحـــو القريـــة "الأرض
  .)2(ذراعي غيرك"

فـــوعي "المختـــار الشـــارية" بـــالأرض فـــي الحاضـــر مـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بوعيـــه فـــي   
الماضي إذ أنه كان عميلا للمستعمر و مكرسا لسياسته القائمة على القهر و الاسـتغلال و 

يل الحفـاظ علـى ممتلكاتـه و مصـالحه و امتصـاص دمـاء الشـعب و قـد تحـالف معـه فـي سـب
  بالتالي الحفاظ على وضعه الإقطاعي.

و قـد ازداد هــذا الــوعي تبلــورا و حــدة يقــول أحـد الفلاحــين مصــورا هــذا الإســرار علــى   
اســــتعادة أراضــــيه المؤممــــة "كــــان يصــــر أن يأخــــذها بتيجــــان قمحهــــا.. جــــاهزة، و يــــدفع لنــــا 

. و لمــا )3(عامـا للشــمس المحرقـة و النيــران"التعويضـات مقابــل أخـذ المحصــول الـذي كــان ط
أدرك بــأن أمـــر اســـتعادتها صــعب "و حـــين حُســـم الأمـــر لصــالح المتعـــاونين أصـــبح يطالـــب 

  .)4(بأراضيه فقط"
هـذه الأراضــي التــي كثيـرا مــا عبّــر علـى تحســره و اســتياءه لوقوعهـا فــي يــد الفلاحــين   

موســى أنــت تعلــم.. فيــوم أقــدمنا  حيــث يقــول مخاطبــا أحــد أعوانــه (موســى ولــد القايــد) "آه يــا
ـــم نكـــن نقصـــد الإســـاءة إلـــى الحكومـــة، و لا قتـــل عبـــد القـــادر االله  علـــى حـــرق المحصـــول ل
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يرحمـــه.. لكـــن ســـقوط أراضـــينا بـــين أيـــدي الخماســـين.. هـــذه الأرض التـــي ورثناهـــا معـــززين 
  .)1(مكرمين من جد لجد"

ي) بـــالأرض يحـــاول لهـــذا و نتيجـــة هـــذا الارتبـــاط الحميمـــي المـــزدوج (المـــادي النفســـ  
المختار الشارية أن يتقرب من أصحاب النفـوذ و مـن السـلطات و يجتهـد فـي اسـتمالة "عبـد 

و        الواحـــد" منســـق الحـــزب، و قـــد نجـــح بالفعـــل فـــي أن يحـــيط نفســـه بـــبعض الأعـــوان
المســاعدين اســتطاع أن يخلــق مــنهم أنصــارا و الحــاج المختــار و إن كــان لا يتحــرك ضــمن 

أنــه يتحــرك فــي إطــار بعــض الأيــادي الخفيــة التــي تعمــل فــي الظــلام، و  إطــار سياســي إلا
  الأرجح أن تكون هذه الأطراف عناصر مهمة في السلطة الحاكمة.

و    لهذا "فالمختار الشارية" يسعى على الدوام لاكتساب خطوات جديـدة نحـو النفـوذ  
انــت (زردة) تجــده الســلطة عــن طريــق التعــرف علــى المســؤولين و التقــرب مــنهم. فـــ "أينمــا ك

علـى رأس الحضـور.. حتـى عـرس ولـد الروميـة قـد يكـون هـو مـدبره.. لأنـه كـان دائمـا يحلـم 
  .)2(بدعوة الشرطة، و ضابط الثورة الزراعية إلى وليمة خاصة"

هذا و ترتبط رؤية "المختار الشارية" السـابقة لذاتـه و لمصـالحه برؤيتـه للآخـر الـذي   
الفلاحــــين المســــتفيدين مــــن الثــــورة الزراعيــــة و الطلبـــــة  يمثــــل بالنســــبة لــــه و لفئتــــه جماعــــة

المتطـــوعين فهـــو علـــى وعـــي تـــام بخطـــورة المشـــروع الاشـــتراكي و بإمكانيـــات خصـــومه مـــن 
الفلاحين و الطلبة لهذا نجده يسعى دوما إلى شلّ حـركتهم و تبديـد جهـودهم و مسـاعيهم و 

هــذا الــوعي بالــذات و  قمتشــويه صــورتهم فــي عيــون أهــل القريــة و رجــال الــدين بــل قــد يتفــا
و       بمصــالحها الخاصــة فيتحــول إلــى ســلوك إجرامــي يتحــدى الواقــع (الفلاحين/الطلبــة)

حتـــى الســـلطة الحاكمـــة. و هـــذا مـــا يجســـده حرقـــه لمزرعـــة برمضـــان و قتـــل المتطـــوع عبـــد 
  القادر.
فالكاتب لم يقف عند حدود التصوير الواقعي في طرحه لأساليب الإقطـاع مـن أجـل   

ظ علــى وضــعه و إنمــا حــاول و بقــدر كبيــر مــن الصــدق الفنــي و عبــر وعيــه الخــاص الحفــا
(كمـــا يتمثـــل لنـــا داخـــل الروايـــة) مـــن أن ينفـــذ إلـــى أعمـــاق هـــذا الواقـــع فيكشـــف عـــن الوجـــه 
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الحقيقـــي لهـــذه الفئـــة، و لكـــن دائمـــا مـــن منظـــور اشـــتراكي يناصـــب العـــداء الشـــديد للأغنيـــاء 
  مستضعفين من الفلاحين الفقراء.الإقطاعيين و يناصر في الوقت نفسه ال

مـــا حـــذا بـــالروائي إلـــى أن يجعـــل وعـــي هـــذه الشخصـــية الإقطاعيـــة يصـــطدم و هـــو   
بــوعي الفلاحــين و المتطــوعين و بعــض البورجــوازيين الصــغار الشــرفاء أمثــال قويــدر عــين 

  الرحمة، و ضابط الثورة الزراعية الشخصيتان اللتان لهما احترامهما في القرية.
"عيسى" هو النموذج الأكثر تمثـيلا لفئـة الفلاحـين فـي الروايـة فقـد عكسـت و بما أن   

طبيعـــة العلاقـــة بينـــه و بـــين المختـــار الشـــارية ممثـــل الفئـــة الإقطاعيـــة كـــل التناقضـــات التـــي 
يمكن أن تكون بين طبقتين متقابلتين (الطبقة الإقطاعية و الطبقة الفقيرة المستضعفة، ذلـك 

مـا علـى النقـيض مـن الأخـرى و يمكننـا أن نوضـح التبـاين أن الكاتب بنـى شخصـية كـل منه
  ي:تالموجود بين النموذجين في الجدول الآ

  التناقض بين النموذج الإقطاعي (المختار) و النموذج الثوري (عيسى):
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فروقات تعكس حجم الهـوة التـي تفصـل بـين الفئـة الإقطاعيـة و فئـة الفلاحـين  و هي  
و هي كما تصور الرواية تؤكد عدم انسجام و من ثمة التقاء هـاتين الفئتـين المتناقضـتين و 
هـــو اعتقـــاد يســـتمده الكاتـــب مـــن مرجعيتـــه الماركســـية و ايديولوجيتـــه الاشـــتراكية المناهضـــة 

يــرى بأنــه الامتــداد الطبيعــي للصــراع الإيــديولوجي فــي الثــورة للطبقيــة (مجتمــع الطبقــات)، و 
بـــين مـــن يمثلـــون الجنـــاح اليســـاري و بـــين المجاهـــدين الـــذين يمثلـــون الســـلطة الشـــرعية ذات 
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ـــك باتهـــامهم  ـــوار (الشـــيوعية)، و ذل ـــت النيـــل مـــن إيديولوجيـــة الث ـــديني، التـــي حاول النـــزوع ال
العمالــة للعــدو، فهــم كمــا تقــول عــنهم هــذه  بــالانحراف و الإلحــاد و عرقلــة الوحــدة الوطنيــة و

  الجماعة "أحفاد موريس طوريس".
لقد جعـل الكاتـب الصـراع بـين هـذين الطـرفين (الإسلامي/اليسـاري) صـراعا محتـدما   

و متفاقمــا تجســده دراميــة الأحــداث التــي بلغــت مــداها عنــد إقــدام جماعــة متطرفــة مــن رجــال 
بــذبح صــديقه لخضــر حمــروش لانتمائــه  الغمــوض كمــا يصــفهم الكاتــب علــى أمــر "عيســى" 

  للحزب الشيوعي. 
السياســـي  الالتـــزامو لمـــا كـــان الاتجـــاه الـــواقعي الاشـــتراكي يؤكـــد دومـــا علـــى ضـــرورة   

الإيــــديولوجي، فقــــد وقــــع اختيــــار الكاتــــب علــــى رمــــز "لخضــــر حمــــروش" نموذجــــا للمناضــــل 
 ن ة فــــي الــــدفاع عــــوت اســــتماتمــــالشــــيوعي الملتــــزم بالإيــــديولوجيا الاشــــتراكية الــــذي يــــؤثر ال

  الحزب و العقيدة.
و هو حين يختار لنموذجه "الذبح" بكل ما يحملـه مـن تغييـب و إقصـاء عـن معتـرك   

و     الحياة، فهو يحاول بكل ما أوتي من قـدرات إبداعيـة أن يصـنع مـن هـذا المـوت حيـاة،
ز من بطولـة ي، بما أحاط به هذا الرمعأن يخلق بذلك إيجابياتها إبداعيا رغم طابعها الفجائ

ترتقي به إلى مصـاف المثاليـة، و كأنـه أراد أن يقـول مـن خـلال شخصـيته الرمزيـة هـذه هـو 
ذا النمـوذج المطلـوب لقيـادة جزائـر التحـولات السـاعية إلـى بنـاء دعـائم المجتمـع الاشــتراكي، 

فلسفة الواقعية الاشـتراكية التـي تعـرض فـي البطـل النمـوذج المثـالي لمـا منطلقا في ذلك من 
  .)1(ب أن يكونيج

ـــة آليـــة مباشـــرة بـــل    إلا أن الروائـــي لا يـــربط بـــين ماضـــي الصـــراع و حاضـــره بطريق
يســتعين فــي ذلــك بــبعض الأدوات الفنيــة كاســتعمال أســلوب الارتــداد و اللغــة الشــعرية التــي 
أسهمت في بلورة و تصـعيد دراميـة الصـراع و الاسـتعانة بـبعض الرمـوز التعبيريـة كالأغنيـة 

  ما يؤكد ارتباط المضامين الفكرية بالأشكال الجمالية عند الكاتب.و المثل و هو 
لكـــن و علـــى الـــرغم مـــن ضـــراوة هـــذا الصـــراع الإيـــديولوجي و احتدامـــه بـــين الأخـــوة   

الكاتـب الحلـم يسـتمر قائمـا فـي الأعداء و ما أفضى إليه من نتائج دموية وخيمة، فقد جعل 
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فــي حربــه ضــد الإقطــاع و أعوانــه مــن  ذاكــرة "عيســى" ووجدانــه يســتمد منــه قوتــه و تحديــه
  الرجعيين.

و نشــير فــي ســياق حــديثنا علــى الصــراع الإيــديولوجي إبّــان الثــورة المســلحة إلــى أن   
و         كـان يشـير بـين الفينـة هالكاتب و إن كان قد ركز على هذا النوع من الصـراع فإنـ

مـا ضـمن قنـاة النضـال الأخرى إلى الصـراع بـين الجزائـري و المسـتعمر الفرنسـي و لكـن دائ
الشيوعي المستميت في سبيل الوطن و حرية الشعب و هو نضـال قـادة الثـوار فـي الغابـات 
و الوديــان، يعيــد الكاتــب جــذوره الأولــى إلــى انتفاضــة الفلاحــين التــي قامــت ضــد الغطرســة 

  الاستعمارية الرامية إلى سلب الأراضي من الفلاحين.
راع الإيـديولوجي بـين الثـوار و المجاهـدين و ففي اعتمـاد الروائـي علـى تصـوير الصـ  

كذا في اختياره لنموذج المناضل الـواعي الملتـزم المتمثـل فـي رمـز "لخضـر حمـروش" الـذي 
يستمر حلما يراود عيسى الذي يمثل الامتداد الطبيعي لهذا الرمز في واقع الاستقلال تكـون 

ة الاشــتراكية. و حققــت جانبــا الروايــة قــد حملــت بــين ثناياهــا بعــض جماليــات الرؤيــة الواقعيــ
  كبيرا من الانسجام و الوحدة بين الفترتين اللتين تعالجهما.

أمـــا إذا أمعنــــا النظــــر فــــي حركــــة الطــــرف الثــــاني مــــن الصــــراع و المتمثــــل فــــي فئــــة   
الفلاحــين و أعــوانهم مــن الطلبــة المتطــوعين و بعــض المســؤولين فإننــا نجــد الكاتــب قــد ركــز 

عيســـى" و اتخـــذ منهــــا نموذجـــا مقـــابلا لشخصـــية المختــــار فـــي هـــذه الفئـــة علــــى شخصـــية "
الشـــارية الإقطاعيـــة لـــذا فهـــو يناضـــل خصـــمه الإقطـــاعي بكـــل إرادة و عزيمـــة دفاعـــا علـــى 
مكتسبات الثورة الزراعية التي مكنته و بقيـة المعـدمين مـن فلاحـي القريـة مـن الاسـتفادة مـن 

و الفقـر   بعدما عـان الجـوع الأرض محل النزاع و خلصته من عبودية الإقطاع و جبروته،
أســهمت بالإضــافة إلــى تجــارب  و الإذلال بــل و التعــدي علــى شــرف زوجتــه و هــي تجربــة

جعلتــه يــدرك الأبعــاد و  بواقعــه، بذاتــه و أكســبته وعيــا كبيــراو  أخــرى فــي بلــورة حســه الطبقــي
  طبقة الأغنياء أمثال الحاج المختار الشارية.و  الحقيقية التي تفصل بين طبقته

 هذه الشخصية المحورية، كما يصور الكاتب كان وليد ما عاشته مـن أحـداث عيفو   
تجربـــة و  خبرتـــه مـــن تجـــارب عبـــر مســـيرتها النضـــالية الطويلـــة كتجربـــة الاغتـــراب (الهجـــرة)و 

  الكفاح المسلح التي خاضتها عندما ارتمت في أتون الثورة التحريرية.
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مختلفـــة مـــن أجـــل الأســـرة، التضـــحيات الو  فهـــذا الســـجل النضـــالي الحافـــل بالبطولـــة،  
 الحصــن المنيــع، الــذي يقــي هــذه الشخصــيةو  الــوطن، المبــدأ (الاشــتراكي هــو الــدرع الــواقي،

 الــــذي لا يختلــــف لمــــا يســــوده مــــن تهافــــتو  يجعلهــــا تتجــــاوز الواقــــع المتــــردي الــــذي تعيشــــهو 
  تناقض عن واقع الاستعمار.و 

ـــان الاحـــتلال فـــي هـــذه المنطقـــة مـــن الـــوطن   ـــإذا كـــان الأهـــالي إب نتيجـــة لتفشـــي و  ،ف
... *جــذور البوقوقــاو  وع العرعــار،ذاشــتداد الحاجــة يــأكلون كمــا تصــور الروايــة "جــو  المجاعــة

  .)1(قشور جذوع الأشجار اليابسة"و  يلتهمون التراب
إن الوضــع بعــد الاســتقلال لا يختلــف عــن هــذا الواقــع بكثيــر ف "هــذه البلــدة هــي، فــ  

مـن الحجـارة تماسـكت فيمـا بينهـا بقليـل مـن  هي. منـذ أن تركهـا الاسـتعمار... أكـوام صـغيرة
روث الأبقــار... مغــارات صــغيرة جــدا، جــدا... اللهــم تــرميم مســكن و  التــبنو  الوحــلو  الطــين،

البلدية الخلفي الذي حوله الحاج المختار الشارية إلى فيلا صغيرة بعـد عودتـه المباركـة مـن 
  .)2(مكة"

و تفصـيل مغــرق ن دقـة متناهيـة يلجـأ الكاتـب إلـى الوصـف الـواقعي و مـا يتطلبـه مـ   
فضاء للبـؤس الاجتمـاعي فـي أوضـح تجلياتـه، فتغـدو بـذلك  إلى فتتحول "الدشرة" أو "القرية"

لقـــرى الريـــف الجزائـــري (نهايـــة الســـبعينات) الـــذي تعمـــل بعـــض الأطـــراف  نموذجـــا مصـــغرا
ذلـك و  ةالبشـريو  إمكانياتـه الماديـةو  الرجعية على إحكـام سـيطرتها عليـه، وعلـى كامـل طاقاتـه

هــذا مــا و  ترقيتــه،و  مــن خــلال عرقلتهــا لمســار الحركــة الاجتماعيــة الراميــة إلــى النهــوض بــه
الفقــراء  نلأوضــاع أهلهــا مــن الفلاحــيو  يعكســه وصــف الروائــي الــدقيق لهــذه القريــة البائســة،

هو وصـف ينطـوي علـى كثيـر مـن الـدلالات الاجتماعيـة كتـدني مسـتوى معيشـة و  الكادحين،
ممـا ولـّد لـديهم الإحسـاس بـالغبن و  بـين الأغنيـاء الإقطـاعيين،و  لهوة بينهماتساع او  قاطنية،

هــي أوضــاع ترجعهــا الروايــة إلــى الســيطرة و  الاضــطهاد و طبــع حيــاتهم بــالبؤس و الشــقاء.
  التردي في القرية.و  رى فيها المكرس الوحيد للتخلفيالإقطاعية التي 

                                                 

 منطقة الغرب الجزائري، بعد الحرب العالمية الأولىفي *البوقوقا، يذهب الروائي إلى أنه نبات حار كان يؤكل حين عمت ااعة 

  ).215ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، صواسيني ) )رجالأعوالثانية، 

  .214المصدر نفسه، ص -1

  .28المصدر نفسه ، ص-2



 : ا��ر���ــ	 ا�وا
��ــ	ولا���ل ا�

 - 50  -

الروايــة، نشــير إلــى أن  و فــي ســياق الحــديث علــى "الصــراع حــول الأرض" فــي هــذه  
روايـة أغلـب أحـداث الروايـة تأكيـدا بآثـره و  إن كان قد جعل "عيسى" بطلا نموذجيـا،و  الكاتب

 و عبّر من خلال وعيه (الفردي) على الوعي (الجمعي) بفئة الفلاحـين، منه على واقعيتها،
د بمفـــرده فـــي صـــراعه ضـــاتخـــذ منـــه المحـــرك الأساســـي للصـــراع، إلا أنـــه لـــم يجعلـــه يقـــف و 

رفقـــة حشـــد كبيـــر مـــن الفلاحـــين الكـــادحين الـــذين وحـــدهم هـــدف مشـــترك، هـــو الإقطـــاع بـــل 
الظــروف  كمــا لعبــت التضــحية فــي ســبيلها،و  الســعي إلــى الحفــاظ عليهــا،و  التعلــق بــالأرض

و  حاســـم فـــي تعميـــق إحســـاس الجميـــع بـــالفقرالا هـــهـــذه الفئـــة دور الموضـــوعية التـــي تعيشـــها 
  .و ترابطها      الحرمان و سطوة الاستغلال و هو ما كرّس انسجام هذه الجماعة

عمــد و  لقــد اتخــذ الكاتــب مــن هــؤلاء الفلاحــين طرفــا فعــالا فــي الصــراع علــى الأرض  
مســـــاعيه الراميـــــة إلـــــى و  إصـــــرارهم الكبيـــــر علـــــى مواجهـــــة الإقطـــــاعو  إلـــــى تصـــــوير ســـــعيهم

  استعبادهم.
اتـــب القـــوي بالـــدور الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه الجمـــاهير و هـــو اهتمـــام يشـــي بإيمـــان الك  

الشـــعبية فـــي الأريـــاف لـــو أتيحـــت لهـــا ســـبل الحيـــاة الكريمـــة، فهـــؤلاء الفلاحـــون كمـــا تصـــور 
ـــة، يســـتمدون إرادتهـــم ـــة فـــي و  الرواي ـــر تجـــاربهم الطويل عـــزيمتهم ممـــا اكتســـبوه مـــن وعـــي عب

ا يـذهب إلـى ذلـك أحــد الجبـروت الاسـتعماري، فالجمـاهير كمــو  النضـال ضـد القهــرو  الكفـاح،
الكتــاب الإيــرانيين "لا تبلــغ مســتوى الــوعي الثــوري التقــدمي إلا بتجاربهــا الخاصــة فقــط، هــذه 

  .)1(التجارب التي تتكون في خضم نضالاتها الطويلة"
هــو امتــداد طبيعــي للــوعي النقــابي الــذي عرفتــه هــذه  الروايــةإن وعــي الفلاحــين فــي   

الــذي تبلــور بعــد الاســتقلال فــي نضــال هــذه و  أثناءهــاو  ،الطبقــة، قبــل انــدلاع الثــورة المســلحة
القضــــاء علــــى العلاقــــات الإقطاعيــــة الجــــائرة لإدراك و  الفئــــة مــــن أجــــل التغييــــر الاجتمــــاعي

و هــو بــذلك "وعــي ممكــن" يعكــس عــدم تكــيّفهم مــع أوضــاعهم القائمــة  قــي.لاطبالمجتمــع ال
  لإسرار على المواجهة.على الاستغلال و يسم مواقفهم بنوع من الصرامة و الحدة و ا

                                                 

 الأدب الجديد)، وزارة الثقافةو  الثورة، المثقف العربي (مجلة الفكر التقدميو  زاوي (منهوجو)، تر: كريم محمد ملا، الفقر -1

  .24، ص1979، آب07الإعلام، العراق، عددو 
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العامــل الوحيــد مــا يلــح الكاتــب فــي الروايــة الــذي سيســهم فــي تغييــر  *)الــوعي(وهــو   
  )1( الواقع المتردي، و يضع حدا لتجاوزات الإقطاع.

يقـــدم الروائـــي عبـــر حركـــة هـــؤلاء الفلاحـــين صـــورة حيّـــة لمـــا يجـــري فـــي الريـــف مـــن   
 تقدميــة فمــن خــلال إدماجــه لأصــواتهمصــراعات بــين القــوى الإقطاعيــة الرجعيــة و القــوى ال

واقعهم المتـــردي مبـــرزا مـــدى إســـهام عامـــل الاســـتغلال الـــذي بـــروايـــة حـــاول الإحاطـــة ال فيـــي
يمارســـه الإقطـــاع فـــي تـــأجيج الصـــراع بـــين الطـــرفين. و هـــو مـــا جعـــل الروايـــة تنفـــتح علـــى 
 الأجـــواء الشـــعبية انفتاحـــا مكّنهـــا مـــن خـــوض غمـــار الواقـــع و كشـــف ملابســـاته و خلفيـــات
القضايا الطافية علـى سـطحه حيـث تلعـب الظـروف الموضـوعية المعيشـة دورهـا الفعّـال فـي 
بلـــورة وعـــي الفلاحـــين، و تكـــريس بعـــض المشـــاعر و الأحاســـيس القاضـــية بضـــرورة تكـــاثف 
الجهود لمواجهة الواقع بكل قوة و هو مـا يعكسـه هـذا الحـوار الـذي ينطـوي علـى العديـد مـن 

من خلاله لأجواء الريف التـي يسـتدعيها  الكاتب ية حيث ينقلنات الاجتماعية و الفكر لالادال
واقع الخـاص الن درجـة وعـيهم بـعبر استدعاءه للغة أهله (العامية) و طرائق تفكيرهم و تبـاي

  .و العام
  "هاه... عمي عيسى مرحبا".

  "مرحبا يا الشمايمي يا وليدي.. كيف أحوال نبية بنت السلطان ؟؟".
  ى... يا سيدي في كل تأخير خير... محند قهوة لعمي عيسى"."رفض أبوها يا عمي عيس

  "ماذا في الزوادة يا عيسى خويا ؟؟؟ تأخرت قليلا ؟؟ ".
  نطق بوحلاسة بكل ثقة.

                                                 

فغولدمان إذا يفرق بين  (Goldman-Lucien)ديث عن الوعي في الرواية إلى ضرورة الإشارة إلى رأي غولدمان يقودنا الح*

نوعين من الوعي (الوعي الممكن و الوعي الفعلي) فالوعي الفعلي، هو الوعي الناجم عن الماضي، و مختلف حيثياته، و 

تماعية ما بعد أن تتعرض لمتغيرات مختلفة و بالتالي فإن الوعي ظروفه. أما الوعي الممكن فهو ما يمكن أن تفعله طبقة اج

الممكن يتضمن الوعي الفعلي، و إضافة عليه فهو يستند على الوعي و يتجاوز لأنه وعي شمولي يمكّن الطبقة من أن تقوم 

لم لدى الطبقة أو تلك و بدورها التاريخي و يترتب عن هذا الوضع أن أشكال الوعي لدى طبقة ما هي إلا تعبير عن رؤية العا

يجعلها تنتقل من الوعي الفعلي الذي بلغته إلى الوعي الممكن و لا يتوفر ذلك إلا للكتاب و المفكرين الكبار لأن الصغار 

  منهم يتوقفون عند الوعي الفعلي لدى طبقة ما و يقتصرون على وصفه. 

،   1982،  1مان)، دار ابن رشد للطباعة والنشر بيروت، طشحيد (جمال) في البنيوية الكوينية (دراسة لمنهج لوسيان غولد-

  .)41- 40ص 
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  .)1(إذا لم ننته منه، سنلتقي غدا صباحا في التعاونية"و  "عندي كلام سأقوله لكن،
ة عــن أزمــة الواقــع يعكــس فضــاء المقهــى عبــر هــذا الحــوار بعــض التــوترات المترتبــ  

إن كــــان المكــــان الــــذي يجتمــــع فيــــه الفلاحــــون لـــــ و  السياســــي، فهــــو (المقهــــى)و  الاجتمـــاعي،
. أو يتخذونـــه كمــا جـــرت العـــادة فـــي )2("يقتلــون فيـــه لحظـــة الهــم القاســـية فـــي لعــب الكارطـــا"

اغتيـــاب العـــالم... كشـــكل مـــن أشـــكال التعـــويض علـــى مأســـاة الـــذات و  الريـــف "بـــؤرة للثرثـــرة
  .)3(الممزقة"الفردية 
من الصراع الـدائر فـي  اإلا أن الكاتب أراد تفعيل هذا الفضاء بأن جعله يؤطر جانب  

المثقلة بالمعانـاة مشـاكلهم العالقـة مـع  الإقطاع، يناقشون عبر أجوائهو  "القرية" بين الفلاحين
متحــدين  إحســاس قـوي بأوضــاعهم الاجتماعيــة.و  أعوانـه بــوعيو  الإقطـاعي المختــار الشــارية

ذلك سـلطة القهـر الإقطـاعي، و سـطوة الفقـر الـذي يتحـول عنـد بعضـهم إلـى حـافز يـدفعهم ب
  لمزيد من الإسرار و السعي لتغيير الواقع. و هو ما حدث مع عيسى.

 رؤيـــتهمو  و حتـــى يصـــل الروائـــي إلـــى الكشـــف علـــى أنمـــاط تفكيـــر هـــؤلاء الفلاحـــين  
ميــة التــي أكــدت هيمنتهــا الكبيــرة شــكل وعــيهم، اســتبدل اللغــة العربيــة الفصــحى باللهجــة العاو 

 موضـوعيةو  معايشة شخصـياته بكـل صـدق، على لغة الحوار في الرواية مما ساعد الكاتب
مكنّــه مــن تحويــل واقعهــا المعــيش إلــى قــيم جماليــة تكشــف عــن معانــاة الإنســان مــن القهــر و 

(حـول دائمـا فـي إطـار هـذا الصـراع و  المعنويـة،و  الحرمان بكـل صـنوفه الماديـةو  الاجتماعي
الأرض) فقد ارتقى الكاتب بالحس الطبقي لبعض شخصياته إلى مسـتوى كبيـر يعكـس حـدة 

هــــا و حتــــى بــــالطرف الآخــــر (الرجعــــي) الــــذي يمثلــــه نمــــوذج المختــــار قبــــذاتها و يوا وعيهــــا
  الشارية.
نصـــف، حـــين يتعلـــق الأمـــر و  يقـــول عـــن أحـــد الفلاحـــين "بوحلاســـة هـــو هـــو... رجـــل  

  ضرب تسمع أدق النغمات الرقيقة.او  بكرامته كالبندير سخنه...
  كاس الشراب".و  ...ةالنقر و  "الدقة..
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  . )1(الا عيب الحاج المختار الشارية لا تفيد معه أبدا، يضعه عند حده في كل مناسبة"
يقترب الكاتب من واقع هذه الشخصية فيكشف من خلالها عن الوعي الخـاص بفئـة   

ومـا نوعــا مـن التماسـك و الانسـجام فيمــا الفلاحـين بـذاتها و بـالآخر، و هــو وعـي يعكـس عم
بينها و عدم التكيف مع الواقع. رغم تسجيل الرواية لبعض المواقف الفردية من خـلال ربـط 

 سلوك بعض شخصياته بالحالة الاجتماعية المتردية التي تعيشها هذه الشخصـيات، الكاتب
د"، فـــالأول يقـــع شخصـــية "معمـــر الرقـــاو  بشخصـــية "ميلـــود الشـــمايمي" لـــذلكيمكـــن التمثيـــل و 

ضــعف الــوعي، فهــو "يتعــاطف مــع و  الطيبــةو  فريســة للطمــع، أمــا الثــاني فيقــع فريســة للغفلــة
المختــــار.. ربمــــا يكــــون قــــد أغــــراه بحــــل مشــــكلة ابنتــــه المطلقــــة التــــي رفضــــت البلديــــة تبنــــي 

  .)2(قضيتها"
و     سلوكات فردية دفعت الفلاحين إليهـا ظـروفهم المعيشـية الصـعبة و هـيو هي   

الخاصـة  ةانت تعبر عن نزوعات ذاتية نحو تحقيق بعض المكاسب المادية و المعنويـإن ك
إلا أنها لا تدل أبدا على تفكك و عدم انسجام هذه الجماعة بقـدر مـا تعكـس الواقـع و تعبـر 

علــــى إرث عـــن صـــدق الكاتــــب فـــي التعـــاطي معــــه و ذلـــك لأن هـــؤلاء الفلاحــــين يســـتندون 
ميهــا مـن أي تعثــر أو تراجــع نهـائي فهــي ســرعان مــا نضـالي ضــارب بجــذوره فـي التــاريخ يح

هـذا مـا حـدث مـع "الشـمايمي" الـذي جعـل و  تستفيق لتأخذ فـي التعـاطي الإيجـابي مـع واقعهـا
قــو علــى لــم يو  إن وقــع تحـت تــأثير الســلطة الإقطاعيـة،و  الكاتـب حســه الطبقــي يتحـرك، فهــو

ان بســـبب حـــرم أطماعـــه نتيجـــة مـــا عاشـــته هـــذه الشخصـــية مـــن حرمـــو  كـــبح جمـــاح رغباتـــه
لــه مــن ميــراث والــده، إلا أنــه لــم يســقط ســقوطا نهائيــا فقــد اســتطاع أن  "المختــار  الشــارية"

يتحــول لمناصـرة الفلاحــين بإبلاغـه عــن جريمــة و  إطماعــه الماديـةو  يتجـاوز صــراعاته الذاتيـة
  .)3(هو كلما نقول عنه الراوي "ابن الثورة الوطنية العظمى"و  عمه المختار، كيف لا يتحول

ــــب   ــــاة الفلاحــــينو  لقــــد اجتهــــد الكات ــــي أن يجســــد معان ــــر مــــن الصــــدق الفن ــــدر كبي  بق
طموحـــاتهم مـــن خـــلال و  فـــي الوقـــت ذاتـــه أمـــالهمو  أن يصـــور مـــن زاويـــة أخـــرى،و  شـــقائهم،و 

معايشــته الصــادقة للحــدث، ممــا ســمح لــه مــن أن يعطــي لكــل شخصــية مــن شخصــياته فــي 
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يحدد مستوى وعيها، الذي جاء في الروايـة و  غناهاو  إطار الطبقة الواحدة (الفلاحين) تميزها
بموضـــوعية و  أن يبـــرزو  الثقـــافي فـــي الواقـــع الـــذي تتحـــرك فيـــه،و  مســـتواها الفكـــريو  ابمتناســـ

بخاصــــــة و  يهبهــــــاو  يتعـــــاطف معهــــــاو  يلـــــتمس لهــــــا الأعــــــذارو  ها،فملحوظـــــة لحظــــــات ضــــــع
 الشخصــيات التاليــة (بوحلاســة، عمــر البــواب، ميمــون الشــمايمي) فرصــة التحــدث المباشــر

هـو مــا جعلهـا تفصـح مـن وجهـة أخــرى و  الكاتـب،و  للقـارئ، بعيـدا عـن سـلطة كــل مـن الـراوي
  تؤكد صلته القوية بها.و  على اهتمام الكاتب بالثقافة الشعبية،

كــان أكثــر  "عيســى"بــالرغم ممــا تتــوفر عليــه هــذه الشخصــيات مــن وعــي، فــإن و  لكــن  
بطـل الاشـتراكي الإيجـابي الـذي أوضـحهم رؤيـة فهـو الو  أشـدهم مراسـاو  هؤلاء الفلاحين وعيـا

التــأميم، الــذي نــأى بــه الروائــي و  يمثــل صــوت الــوعي لجميــع المســتفيدين مــن الثــورة الزراعيــة
يعـــود إلـــى رشـــده، و  يهـــدأ، ينحـــفو  يســـخط، ينفعـــلو  عـــن التســـطح فهـــو كمـــا صـــوره، يرضـــى

إضــافة إلــى ذلــك فهــو الشخصــية الوحيــدة مــن بــين شخصــيات هــذه الطبقــة التــي تعبــر عــن 
  لا تتردد في التبشير بهذه الإيديولوجيا.و  شمولية،و  إيديولوجيتها بدقةو  تهاقناعا

 هــو يحـول اســتدراج ميمـون الشــمايمي للإجتمـاع الــذي ضـم الفلاحــينو  يقـول عيسـى،  
  الطلبة المتطوعين بالتعاونية الفلاحية:و 

  "لماذا لم تحضر، مع أن الدعوة كانت مفتوحة ؟؟".
  اونين خاصة بالمتعاونين ؟؟".ع"قيل لي أنها كانت خاصة بالمت

  الرجال يا عمي عيسى... الكلام الصادق وحب الاشتراكية". "هكذا
"الاشــتراكية يــا ميمــون ليســت حبــا مجــردا... لا يكفــي أن نحــب يجــب أن نــتعلم كيــف نــدافع 
عــن هــذا الحــب.. الاشــتراكية شــئ نحــس بــه... نعــيش ضــرورته يوميــا.. نجمــة نظــل وراءهــا 

ي في كامل الجسد الذي أكلته الحروب، فلا يمكن يا ميمون يـا وليـدي، أبد الدهر.. دم يسر 
  .)1(أن نكون ضد مستقبلنا"

يعكس هذا الحوار الفني الحي سلطة "عيسى" المعنوية كشخصية ثورية ذات مـاض   
نضـــالي سياســـي يميزهـــا عـــن ســـائر الشخصـــيات المشـــكلة لجماعـــة الفلاحـــين المضـــطهدين 
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 بيلا إلــى تنــوير عقــولهم ممــا يجعلــه يســتقطب اهتمــامهم"يضــعه فــي خدمــة قضــايا النــاس وســ
  .)1(إعجابهم بفضل هذا الدور المميز الذي يضطلع به ضمن شبكة العلاقات"و 

و بمــــا أن المناضــــل لا يعــــيش إلا فــــي إطــــار الجماعــــة، فهــــو دائمــــا "بحاجــــة إلـــــى   
. فقـد )2(ار"الاعتبـو  يوسـعونه بالعنايـةو  الآخرين، كما أن الآخـرين يسـرعون بالالتفـاف حولـه،

جعلهـــم يلتفـــون و  أدمـــج الروائـــي جماعـــة الفلاحـــين فـــي خضـــم الصـــراع القـــائم علـــى الأرض،
رغبــــتهم فــــي مواجهــــة الإقطــــاعي و  صــــلابته عــــزيمتهمو  حــــول "عيســــى" يســــتمدون مــــن قوتــــه

مـن خيبـة أملهـم و  أعوانه كمـا يسـتمد هـو (عيسـى) مـن تـاريخهم النضـاليو  المختار الشارية،
  إصراره على مواصلة النضال من أجل مستقبل أفضل.و  دتهفي واقع الاستقلال إرا

تركــز علــى البطــل  إن كــان قــد انطلــق مــن فلســفة الواقعيــة الاشــتراكية التــيو  فالكاتــب  
إلا أنـــه حـــاول أن يخـــرج مـــن دائـــرة  النمـــوذجي المثـــالي الســـاعي وراء القـــيم و المثـــل العليـــا،

ــــى أفــــق أرحــــب بإبداعــــه لهــــذه ا ــــة الضــــيقة إل لبطولــــة الجماليــــة ذات الطــــابع البطولــــة الفردي
هـو تحـرر يـوحي بإيمـان الكاتـب بــأن القـدرات الفرديـة لـيس لهـا فعاليـة أو إيجابيــة و  الشـعبي،

لحركـــة التغييـــر و  صـــرة الروائـــي للثـــورة الوطنيـــةهـــو مـــا يشـــي بمناو  إلا فـــي إطـــار الجماعـــة،
  الاجتماعي التي تشهدها الساحة الوطنية.

تماســكهم و  اتحــادهمو  صــوت الــوعي فــي الروايــة،إن التفــاف الفلاحــين حــول "عيســى"   
أعطــــى حركــــة التطــــور و  فيمــــا بيــــنهم هــــو مــــا أكســــب الروايــــة بعــــدها الــــواقعي الاجتمــــاعي،

الإبـداع الأدبـي (الروائـي) بعـدها الشـعبي المتجـذر و  الاجتماعي التي جعلها الروائي تتمـاهى
مــــن الواقــــع  أن الكاتــــب لــــم يعمــــد إلــــى نقــــل مضــــامين روايتــــهو  فــــي عمــــق "الأرض" خاصــــة

فحســب، بــل ســعى إلــى ربــط شــكلها الآخــر بهــذا الواقــع، حــين عمــد إلــى انتقــاء أدواتــه الفنيــة 
هو ما يؤكد التحام الشـكل الروائـي بالمضـمون الـواقعي لـدى و  من هذه البيئة الشعبية الثرية،

ي قولــه "لا يمكــن فــهــو مــا يــذهب إليــه الكاتــب و  الكاتــب فهمهــا يشــكلان لديــه لحمــة وســداة
الأسلوب بعيدا عن المادة الحياتية الموضوعية، فتنوع الحيـاة هـو النبـع العميـق الـذي  تكوين

  .)3(ليس للفن المزيف الخيالي"و  لا ينضب للفن الحقيقي،
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شـكلها و  التواصل بين المضـامين المطروقـة فـي الروايـةو  و من تجليات هذا الارتباط  
كـذا و  لتي أكدت حضورها في لغة السـردبكثافة على اللهجة العامية او  الفني، انفتاح الرواية

متميـــز ممـــا أكســـب خطـــاب الروايـــة أبعـــاده و  هـــو حضـــور دالو  فـــي لغـــة الحـــوار الروائـــي،
أكســب الروايــة خصوصــيتها نظــرا لمــا تتســم بــه و  جــذره فــي البيئــة المحليــةو  الجماليــة الواقعيــة

ك أنهـا "تخلـق قدرة فائقـة علـى التشـخيص ذلـو  اللهجة العامية التي وظفها الكاتب من بلاغة
هـي بـذلك بمثابـة عنصـر إضـاءة متفـردة للـذاكرة و  تموجا في التشخيص اللغوي قوي الدلالـة،

  .)1(تنبيره روائيا بعد ذلك"و  تفاعلها معهو  الشعبية تصور اختزانها للحدث،
ــــت ملفــــوظ الشــــخوص أو انســــابت متخللــــة    ــــي تخلل ــــين الصــــيغ الدارجــــة الت و مــــن ب

ي ســياق تــداعيات الشخصــية المحوريــة فــي الروايــة نــذكر: حواراتهــا فيهــا بينهــا أو جــاءت فــ
  .)5("آه يا ماما حنة" .)4("حق محمد" .)3(يربطو"و  "يحلو .)2(ع الصح ينبت"ر "از 

كمـــا  حشـــد الكاتـــب إضـــافة إلـــى الصـــيغ الشـــعبية الســـابقة عـــددا كبيـــرا مـــن الألفـــاظ   
بلعبــاس) المــدينتان العاميــة الشــائع اســتعمالها فــي منطقــة الغــرب الجزائــري (وهــران، ســيدي 

ت لهــا ذاللتـان أتـت الروايـة علــى ذكرهمـا فـي الروايـة علمــا بـأن الأحـداث فـي الروايــة قـد اتخـ
  من إحدى قرى الغرب الجزائري مرجعا واقعيا لأحداثها.

الشــائع اســتعمالها فــي المنطقــة المــذكورة بـــ:  *و يمكــن أن نمثــل لهــذه الألفــاظ العاميــة  
هـي اسـتعمالات أعطـت الخطـاب الروائـي بعـده و  غيرهـاو  لقلوز...العقار، القرايسي، القارة، ا

 مســـتوى وعيهـــا،و  التطـــابق بـــين خطـــاب الشخصـــيةو  أوجـــدت نوعـــا مـــن الانســـجامو  الـــواقعي،
ســـمحت للكاتـــب مـــن أن يغـــوص فـــي أعمـــاق الواقـــع الاجتمـــاعي مـــن خـــلال تحليـــل واقـــع و 

 الكاتـب ووجهـة نظـرههو الغوص الـذي أبـرز بصـورة أو بـأخرى أراء و  نفسياتهم،و  شخصياته
أصــواتها فــي اســتطاعت بحكــم ارتباطــه الوثيــق بهــذه الشخصــيات التــي  رؤيتــه تجــاه العــالمو 

 هــو يناضــل مــن أجــل الحفــاظ علــى الأرضو  الروايــة مــن أن تنقــل الواقــع الاجتمــاعي للفــلاح
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 إن تجــذر الروايــة فــي بيئتهــا المحليــةو  القهــر علــى كاهلــه، حيــا ينــبض بالحركــةو  رفــع الغــبنو 
  الإنسان.و  سبها خصوصيتها النابعة من أصالتها المرتبطة بالمكانتكو 

المضــطهدين مــن  فئــةو  الإقطاعيــة فئــةو دائمــا فــي إطــار الصــراع الاجتمــاعي بــين ال  
 الفلاحين. تأخذ الرواية دلالتها السياسية في بعدها الواقعي فتعبر مـن خـلال بعـض أحـداثها

لــذي عرفتــه الجزائــر نهايــة الســبعينات. مواقــف شخوصــها علــى الواقــع السياســي الــوطني او 
 تؤيــــد مشــــروع الســــلطةو  فالروايــــة كمــــا يــــذهب إلــــى ذلــــك الأســــتاذ مصــــطفى فاســــي "تطــــرح

  .)1(رؤيتها"و 
مــا ســبقت الإشــارة إضــافة إلــى مرحلــة الثــورة المســلحة، مرحلــة مــا بعــد كفهــي تتنــاول   

المسـار الاشـتراكي الانحـراف علـى و  كيـف بـدأ التنـازلو  وفاة الرئيس الراحـل هـواري بومـدين،
الذي انتهجته البلاد، علما بأن صوت عبد القادر في الرواية كان يرمـز اسـتنادا إلـى بعـض 
العلامات في النص إلى وفاة الـرئيس "هـواري بومـدين" كدلالـة اسـم الشخصـية "عبـد القـادر" 

ي الاسم التاريخي الذي يرمز إلى رئيس أول دولة جزائرية قامت فـي ظـل الاسـتعمار الفرنسـ
إضـافة إلــى بعــض القفــزات الأخـرى التــي ضــمّها المــتن نــذكر منهـا: "قبــل أيــام فقــط دفنــاه... 
 كــان طيــب القلــب.. حملنــاه فــي القلــب.. االله يرحمــك يــا عبــد القــادر.. كنــت ســيد الرجــال..."

)2(.  
جماهيريتــه اللتــين و  و هــي إشــارة صــريحة إلــى شــعبية الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين  

المحـــرومين مـــن مختلـــف الشـــرائح الاجتماعيـــة البائســـة و  اصـــرته للفقـــراءتســـبهما بفضـــل منكا
  انكسارا في جزائر الاستقلال.و  التي ازدادت بؤسا

ســارعوا إلــى المكاتــب الأنيقــة و  هــذا التراجــع "بســرعة نســوا كــل شــئ.. الروايــةصــور تُ   
  .)3(يبحثون عن قرارات يمكنهم بموجبها استرداد أراضيهم"

ب من الواقع السياسي الوطني في هذه المرحلـة لـيعكس بعـض يحاول الكاتب الاقترا  
انقســـامها علـــى نفســـها بـــين مســـاند للخيـــار و  تناقضـــاته، فيطـــرح إشـــكالية "ازدواجيـــة الســـلطة"
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معــارض لــه، فيشـير عبــر هــذه المكاشـفة إلــى التيــار الرجعـي البيروقراطــي الــذي و  الاشـتراكي
هـــو تيـــار مســـتفحل أدت و  يقـــف مـــن أجـــل مصـــالحه الخاصـــة ضـــد مصـــلحة الشـــعب العامـــة

 خروقاته إلى تعفن السلطة ووقوعها فريسة سهلة لأطماع هذه الفئـة البيروقراطيـة،و  تجاوزاته
انحرافهـا عـن مسـارها و  قد انعكس ذلك في بعـض قراراتهـا التـي تشـي باحتوائهـا مـن الـداخلو 

ة تـــأميم المرســوم كتشــكيلها فـــي شــرعية الثــورة الزراعيـــة "لــدينا أمـــر بإعــادة النظــر فـــي قضــي
  .)1(أراضي المختار الشارية"

و مـــن الأطـــراف البيروقراطيـــة المعرقلـــة لحركـــة التطـــور الاجتمـــاعي فـــي هـــذه القريـــة   
نذكر "رابح لاكابس" رئيس التعاونية المتعددة الخـدمات أحـد رجـال الثـورة الزراعيـة السـائرين 

يـئ داخـل البلديـة، "موسى ولد القائد" رئيس البلدية الـذي يجسـد. كـل شـئ ردو عكس تيارها.
ـــــرة الوعـــــود عبـــــر تجـــــاوزات  .)2(لعبـــــة التعتـــــيم"و  يصـــــفه الكاتـــــب بأنـــــه شـــــخص يمتـــــاز "بكث

 تقرأاســو  السياســيو  الواقــع الاجتمــاعيالكاتــب الشخصــيات الســابقة (أعــوان الإقطــاع) رصــد 
يـل الروائـي دورا كبيـرا، الارتقـاء بـه إلـى واقـع جمـالي يلعـب فيـه التخيحـاول و  بعض حيثياته،

السياسـي نقـلا آليـا، بـل و  يكتفـي كمـا هـو ملاحـظ فـي الروايـة بنقـل الواقـع الاجتمـاعي فهو لا
تفســيره مــن خــلال شخصــياته التــي يتخــذها مطيــة لرســم هــذا الواقــع عــن و  يعمــد إلــى تحليلــه

كـأثر المحـيط و  طرق تفكيرهـا مسـتندا فـي ذلـك علـى بعـض العلـومو  طريق كشفه لنفسياتها،
  ك هذه الشخصيات.الوراثة، في تفسيره لسلو علم 

ا جعل عيسى البطل الثوري الاشتراكي يـرث النضـال عـن والـده مـوح ممثلو  فالكاتب   
عن أجداده الريفيين، فقد جعل "موسـى ولـد القايـد" الـذي يحمـل اسـمه و  لمباصي الكاليدوني،

عمـيلا للمسـتعمر و  جانبا من أبعاد شخصيته يرث الخيانة عن والده القائـد الـذي كـان خائنـا،
هــا هــو ابنــه فــي زمــن الاســتقلال يتواطــأ مــع الإقطــاعي "المختــار و  نســي إبــان الاحــتلال،الفر 

ــده "القايــد" يســاعده علــى حــرق مزرعــة برمضــان فهمــا كمــا و  الشــارية" وارثــا الخيانــة عــن وال
  .)3(يصف الراوي "برعمان متفسخان بنبتة خبيثة"
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الاجتمـــاعي بـــل يحـــاول التعريـــة للواقـــع و  و لا يكتفــي الكاتـــب بهـــذا الحـــد مـــن الانتقــاد  
جاهـــدا أن يمســـك بجميـــع الخيـــوط المؤديـــة إلـــى تـــردي هـــذا الواقـــع مادامـــت الكتابـــة الواقعيـــة 

  .)1(الانتصار عليها"و  "تعني بتحليل العيوب الاجتماعية، لتسهم في واجب تجاوزها
غيـر المباشـرة تنتقـد و  و ضمن إطار الصراع حول الأرض وكشف ملابسته المباشرة  

بيــــق قــــرارات الثــــورة الزراعيــــة، يــــأتي فــــي مقــــدمتهم طالمســــؤولين المكلفــــين بتالروايــــة بعــــض 
. الــذين يــرى بــأنهم "معشوشــون مــن الــداخل.. يســقطون مــع أول ريــح.. كلهــم أو *المراقبــون

ـــــؤوا بطـــــونهم بخرفـــــان  ـــــى العاصـــــمة، يصـــــفقون بعـــــدما مل ـــــل معظمهـــــم عـــــادوا إل ـــــى الأق عل
  .)2(التعاونية"
ســابق بعــض الأطــراف الرجعيــة فــي الســلطة التــي ينتقــد الكاتــب مــن خــلال الــنص ال  

 ســقطت فريســة ســهلة فــي يــد الإقطــاع الــذي تمكــن مــن احتوائهــا ممــا صــعّد تفــاقم المشــاكل
  عاقة حركة التغيير الاجتماعي.إ و 

ـــاء بهـــذا الواقـــع الـــذي اشـــتبكت خيوطـــه   تعـــددت فينســـج مـــن و  يحـــاول الروائـــي الارتق
ســتعمال لغــة خاصــة، يمكــن أن نطلــق عليهــا جزئياتــه واقعــه الإبــداعي. الــذي يضــطره إلــى ا

هــي اللغــة التــي عرفــت عنــد بعــض الكتــاب الغــربيين و  ، أو التقــزز مــن الواقــع،"العفونــة"لغــة 
كمـا  (La nausée)ذلـك فـي روايتـه الغثيـان و  (Sartre)مـن بيـنهم الروائـي جـون بـول سـارتر 

  وظفها بعض الكتاب الجزائريين من بينهم الروائي رشيد بوجدرة.
هــو أســلوب يعــد مــن المــؤثرات الغربيــة علــى الروايــة الجزائريــة لجــأ إليــه "الأعــرج و   

معاناته تحـت وطـأة هـذا الواقـع، و  إبراز مأساة الإنسان الشعبيو  واسيني" بهدف انتقاد الواقع
هــو فــي موقــع آخــر و  .)3(الرغبــة فــي التقيــؤ"و  فهــذا عيســى يصــف العــالم بأنــه مثيــر "للغثيــان

اء" الــذي يرتــاده الفلاحــون قــائلا : "اقتحمــت نفســي رائحــة أعقــاب يصــف أجــواء مقهــى "الهنــ
روائــح الرجــل المنبعثــة مــن الأحذيــة.. رائحــة البــول.. و  الســجائر تمــلأ الأرضــية مــع الأتربــة

                                                 

  .84فضل (صلاح)،منهج الواقعية في الإبداع ، ص -1

  .75الأعرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،ص -2

وكذلك التلاعب بأموال *من أهدافها "التطبيق الصارم لمبادئ الأخلاقية الاشتراكية... تكشف ما يرتكب من مخالفات إزاءها 

  ج.ت.الوطني. 1976الدولة واختلاسها..." الميثاق الوطني 

  .27الأعرج (واسني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص -3
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هــــو حــــين يغــــادر و  .)1(دقــــات الشــــمة الصــــغيرة مثــــل كــــرات الأزبــــال التــــي تهندســــها النــــافس"
الطريــق الطويلــة المؤديــة إلــى منزلــه لا  المقهى/الفضــاء المغلــق إلــى فضــاء آخــر مفتــوح هــو

تختلــف الأمــور لديــه، يصــف ذلــك "أحســن برائحــة مــا تنبعــث مــن المقبــرة، تشــبه إلــى حــد مــا 
  .)2(رائحة الجيفة... الولادات المتفسخة"

ـــع،   ـــه "قهقهـــة الجمي ـــاء بقول انفتحـــت الأفـــواه الكريهـــة عـــن و  و يصـــف أصـــوات الأغني
نفايــات و  أعقــاب الســجائرو  ضــات يســكن فيهــا الرمــاد،آخرهــا، أفــواه واســعة لا تصــلح إلا منف

  .)3(أخرى"
رفضــــه و  يعكــــس لجــــوء الكاتــــب إلــــى مثــــل هــــذه اللغــــة "العفنــــة" ســــخطه علــــى الواقــــع  

أيامــه و  هـو مــن خــلال وصـف الكاتــب لـه، لا يختلــف عــن واقـع الاســتعمارو  لعلاقاتـه الجــائرة
يهـا نفسـه "يتـنفس رائحـة السـجون إنها الأيـام التـي وجـد ف .)4(التيفوس"و  الجوعو  "أيام البرص،

هــو مــا يــدل "علــى ســعي الكاتــب إلــى التأكيــد علــى أن الأحــداث التــي يعشــها و  .)5(المقــززة"
  .)6(إنما هي امتداد للماضي"و  الإنسان الحاضر ليست جديدة

ة" إلا أنــه ارتقــى بهــا فــي نــو الكاتــب إن كــان قــد نــزل بلغتــه إلــى مســتوى "لغــة العفو   
مســتوى اللغــة الأســطورية التــي تتحــول فــي الروايــة إلــى أداة فنيــة  مقــاطع ســردية أخــرى إلــى

سـواء كانـت اللغـة الأولـى أو اللغـة الثانيـة و  طيعة تمكـن الكاتـب مـن كشـف ملابسـات الواقـع
ة) فإن الأسـلوب فـي هـذه الحالـة يغـدو أحـد الوسـائل التـي يحـاول الكاتـب ية/الأسطور ن(العفو 

  كشف العلاقات المتحكمة فيه.و  تماعيعبرها ملامسة الواقع الاجو  من خلالها،
و الكاتـب فـي كشــفه للواقـع لا يتـردد فــي توجيـه انتقاداتـه للســلطة الحاكمـة التـي رمــز   

 إليهــا فــي الروايــة بشخصــية "عبــد الواحــد" منســق الحــزب فعبــد الواحــد كمــا جــاء فــي الروايــة
يتعامـل إيجابيـا مـع على الرغم من إنسانيته في التعامل مع الفلاحين إلا أنه لم يسـتطع أن و 

                                                 

  .47المصدر نفسه، ص -1

  .14المصدر نفسه، ص -2

  .148المصدر نفسه، ص -3

  .33المصدر نفسه، ص -4

  .33ش، صالأعرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمرو  -5

قريبع (رشيد)، الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي (دراسة مقارنة)،مخطوط رسالة دكتوراه ي الأدب المقارن  -6
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مشــلول مرمــي فــي زاويــة مــا يــزال مــن و  حركــة الواقــع الاجتمــاعي يصــفه الكاتــب أنــه "عــاجز
  .)1(حين آخر يحك رأسه في نوع من اللامبالاة"

ـــين  و  و هـــي إشـــارة مـــن الكاتـــب إلـــى ســـلبية النظـــام الحـــاكم بعـــد الاســـتقلال   توزعـــه ب
يـة التـي تقـود حركـة التغييـر الاجتمـاعي القوتين المحركتين للصراع الاجتمـاعي، القـوة الوطن

تحــت مظلتهــا و  التــي يفتــرض أنهــا تتحــرك بــأمر مــن الســلطة الحاكمــةو  (المســيرة الاشــتراكية)
القــوة الإقطاعيــة و  (الاشــتراكية) يمثــل الطلبــة المتطوعــون إحــدى أهــم قواهــا الحيــة التقدميــة،

  ي في هذه السلطة.التي يؤازرها الطرف الرجعو  التي تحاول عرقلة مسار هذه الحركة
عبر بعـض اللفتـات النقديـة التـي ضـمتها الكاتـب هـذه الروايـة حـاول أن يكشـف عـن   

أن يطـــرح العديـــد مـــن التســـاؤلات و  تنـــاقض الســـلطة الحاكمـــة فـــي الـــبلاد (ســـلطة الاســـتقلال)
ـــة، كقضـــية  حـــول تعاملهـــا مـــع بعـــض القضـــايا الهامـــة المطروحـــة علـــى الســـاحة الاجتماعي

الــذين يفتــرض أن يتحولــوا بعــد و  بأنفســهم مــن أجــل اســتقلال الجزائــر،الشــهداء الــذين ضــحوا 
التضـــحية مـــن أجـــل و  الفـــداءو  الاســـتقلال إلـــى رمـــوز تاريخيـــة تشـــع بأســـمى معـــاني البطولـــة

  الحربة.
فمنـــذ الإهـــداء، الـــذي خصـــه بـــه الكاتـــب "الوجـــوه الأليفـــة التـــي غابـــت عظامهـــا فـــي   
  .)2(ماء"لا أسو  لم يعرف لها قبوراو  في الحفرو  الوديان
فـي صـيغته هـذه، جعـل الروايـة تنـدرج فـي سـياق "النقـد الاجتمـاعي" الـذي و الإهداء   

 -كمــا تــذهب إلــى ذلــك الروايــة-ســتهدف نقــد الخطــاب الأيــديولوجي الــوطني الــذي يعمــل ي
التمييز في التعامـل مـع صـناع الحـدث الثـوري و  تكريس فكرة الانتقاءو  على تهميش الشهداء

  منهم.
إلــى  -فــي اعتقــادي–مــا قــدّم لروايتــه بمثــل هــذا الإهــداء يكــون يرمــي و الكاتــب حين  

 عـــدم تكــريس فكــرة الانتقـــاءو  لفــت انتبــاه الســـلطة إلــى ضــرورة رد الاعتبـــار للشــهداء عمومــا
التمييــز بــين شــهداء إيــديولوجيا عــن أخــرى فــالتكريم ينبغــي أن يشــمل جميــع الشــهداء الــذين و 

  سقطوا في ساحات الوغى دفاعا عن الوطن.

                                                 

  .58.. صواسيني الأعرج، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش. -1
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و بــالرغم مــن ضــرورة الفصــل بــين الكاتــب/النص إلا أننــا نلمــح الكثيــر مــن الجوانــب   
بالتــالي فهــو يبــدع نصــه و  التــي تحضــر فــي خضــم الصــراع الاجتمــاعيو  الســيرذاتية للروائــي
ــــاة ــــع و  مــــن خــــلال معان ــــة، فالتعــــاطي مــــع الواق ــــة حقيقي ــــة (الوصــــف بتجرب مثــــل هــــذه الكيفي

بـه إلا قلـم كاتـب عـايش الواقـع عـن قـرب فاســتوعب  الدقيق/الأسـطرة...) لا يمكـن أن يرشـح
  تراكماته.و  طبيعة حيثياته

ففي طرقه لموضوع الشهداء (العام) يسـتدعي بعـض جوانـب سـيرته الذاتيـة الخاصـة   
مستفيدا بذلك من الواقع المرجعي، من تجربة والده النضالية في صفوف الحزب الشـيوعي، 

ى نافـــذة يطـــل مـــن خلالهـــا علـــى بعـــض القضـــايا فتتحـــول ســـيرة الكاتـــب الذاتيـــة الخاصـــة، إلـــ
تحديـدا مــن و  حتـى الإنسـانية العميقـة، منطلقــا بـذلك مـن فلسـفة الإبـداعو  العامـة الاجتماعيـة،

منظوره الاشتراكي الذي يرى أن الأسلوب الواقعي الاشتراكي ما هو إلا"الوحـدة الجدليـة بـين 
  .)1(الخاص في العمل الفني"و  الموضوعي بين العامو  الذاتي

لكنـــه يـــرتبط ارتباطـــا و  إن اهتمـــام الكاتـــب بموضـــوع "الشـــهداء" لـــيس وليـــد المصـــادفة  
حميميــا بواقــع الكاتــب الأســري الخــاص، فهــو ابــن لأحــد الشــهداء، الــذين ناضــلوا الاســتعمار 

ته فـي فتـرة الاسـتقلال ر ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية، إلا أن التهمـيش طـال أسـو  الفرنسي
عض الأعمـــال الشـــاقة حتـــى يضـــمن رية الصـــعبة إلـــى القيـــام بـــبفقـــد اضـــطرته ظروفـــه الأســـ

  لأسرته. القوت
و هو بهـذا الاستحضـار لجوانـب مـن سـيرته الخاصـة يطـرح التجربـة الوطنيـة العامـة   

 -على قدر كبير من الـوعي–أو حتى الإنسانية من خلال تربته الخاصة، لأن ذاته كمبدع 
هو مـا أكسـب الروايـة و  لمجتمع الواسعةتنفلت من إطارها الشخصي الضيق لتتقمص ذات ا

  شموليتها.
وما دمنـا بصـدد الحـديث عـن المرجعيـة الواقعيـة (الشخصـية) للكاتـب نشـير إلـى أنـه   

 استفاد في هذه الرواية من الأجواء الشعبية التي نشأ فيها كالقرية التـي شـهدت مسـقط رأسـه
مقـدمتها الفضـاء الجغرافـي  فـيو  التي تشـير العديـد مـن العلامـات النصـيةو  من ثم طفولته،و 

أن الكاتــب حــرص علــى ذكـــر و  للقريــة التــي تجــري علــى أرضــيتها أحـــداث الروايــة، خاصــة

                                                 

  .472واسيني (الأعرج)، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص -1



 : ا��ر���ــ	 ا�وا
��ــ	ولا���ل ا�

 - 63  -

هو مـا يعطـي الروايـة و  أسماء بعض الأماكن التي ترتبط بتجارب شخصية عايشها الكاتب،
  المتداخل مع المتخيل.و  بعدها الذاتي المتصل بسيرة الكاتب في فعل الكتابة

المكــــان و  ج فــــي هــــذه الروايــــة بــــين المكــــان المرجعــــي (ســــيدي بوجنــــان)فالكاتــــب زاو   
التــي تحمــل نفــس خصــائص و  المتخيــل "القريــة" التــي تجــري علــى أرضــيتها أحــداث الروايــة.

قرية "مسيردة" التي دارت فيها أحداث روايته نوار اللـوز، ممـا يـدل علـى ارتبـاط المكـان فـي 
لظروف الأســرية الصــعبة التــي عاشــها التــي الروايــة بجوانــب متنوعــة مــن ســيرة الكاتــب، كــا

تشـير إليهـا العديـد مـن العلامـات النصـية نمثـل لهـا بقبـول الـراوي "قبـل أن نصـير آبـاء ههنــا 
خرجنـا مـن رمــاد و  ترعرعنـا كالنباتـات التـي تولــد يابسـة..و  تربينـا... أطفـال فـي البـؤس عشــنا

  .)1(هذا الشقاء منهكين ليواجهنا بعده واقع بأظافر حادة"
كمـــا جـــاء علـــى لســـان و  هكـــذا تتحـــول الكتابـــة الروائيـــة اســـتنادا إلـــى مـــا ســـبق ذكـــره،  

 "احتياج ذاتي للاسـتجابة للوضـع الـذي أعيشـه تصريحاتهالكاتب (الأعرج واسيني) في أحد 
  .)2(هو يمتاز بتناقضات كثيرة"و  أعايشه،و 

اتــب فــي السياســي كمــا يصــوره الكو  بــالرغم مــن ســوداوية الواقــع الاجتمــاعيو  إلا أنــه  
  ل كغيره من كتاب الواقعية الاشتراكية.ءهذه الرواية إلا أنه لا يملك إلا أن يتفا

أن و  فــرغم مصــادرته لصــوت عبــد الواحــد (منســق الحــزب) الــذي رمــز  بــه كمــا ســبق  
القســم الثــاني مــن الروايــة، إلا أنــه و  ذلــك فــي القســم الأولو  أشــرنا لصــوت الســلطة الرســمي

يسـتيقظ مـن غفوتـه متحـولا مـن وضـعيته السـلبية إلـى وضـعية  جعلـه فـي القسـم الأخيـر منهـا
هــو مــا و  أعوانــهو  إيجابيــة تمثلــت فــي اتخــاذه موقفــا حاســما ضــد الإقطــاعي المختــار الشــارية

أحـد الفلاحـين حـين اقتـراب و  بـين ضـابط الثـورة الزراعيـةو  يجسده هذا الحوار الذي دار بينـه
  وخا في حلقة الرقص".الجميع من سيارة الجندرمة بعد سقوط "مريم الر 

  يا سي عبد الواحد... حقك قد نستفيد منك".'اركب 
  لينفلق الحاج إذا شاء..."و  "االله يسترك يا السي قويدر... سأقولها

  ... فرت ابتسامة حزينة من فم بوحلاسة.
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  "شكرا لك يا سي عبد الواحد..."
  "بلا مزية... نفعل، ما كان يجب فعله من زمان...".

  مع نفسه. تمتم بوحلاسة
  .)1(قظت فيه.. لقد رفض أن يكون أحد أتباع البيادق"يا لحظات الصدق التي استه"إن

و هــي نهايــة تحمـــل بــين ثناياهــا موقـــف الكاتــب المتفائــل مـــن الســلطة الحاكمــة فـــي   
 مواقفهـا مـن الصـراع الاجتمـاعي،و  أمله في أن تعيد هـذه الأخيـرة مجمـل حسـاباتهاو  الجزائر

ميـع الـذين يقفـون ضـد جتصـحيح مسـارها، بوضـع حـد لو  إصـلاح نفسـهاذلك بأن تنزع إلى و 
شـمولية و  بعبارة أكثر إيجـازاو  خاصة أولئك المنظوون منهم داخل إطارهاو  مصلحة الشعب،

  "لابد من تطهير الذات بتصحيح الانحراف الذي يتم بالممارسة الجماعية للسلطة.
–الواحــد رمــز الســلطة كمــا يعكــس تفــاؤل الكاتــب إضــافة إلــى تحــول شخصــية عبــد   

  رغم العراقيل لإنجاح مشروع التأميم. -حركة المتطوعين النضالية الدؤوبية
بــين و  حلقــة الوصــل بينهــاو  و قــد مثلــت هــذه الفئــة الوجــه المضــيئ للســلطة الحاكمــة،  

 رغبــة ملحـــة فــي التغييـــرو  الجمــاهير الشـــعبية فــي الأريـــاف، نظــرا لمـــا تحملــه مـــن فكــر نيـــر
حتـى و  ضغوطاتو  صلاح الاجتماعي، رغم ما تكابده هذه الفئة من عنتالتزام حقيقي بالإو 

 اعتداءات من طرف بعض المتعصبين يعكسه في الرواية الاعتداء على الطالبـة المتطوعـة
  اغتيال أحد الطلاب المتطوعين في مدينة الأصنام.و  ،"ميلودة"

هــــدي ترقبــــه للخضــــر حمروش/المو  كمــــا يتجلــــى تفــــاؤل الكاتــــب أيضــــا فــــي انتظــــاره  
هي رموز تشي باستبشار الكاتـب بمسـتقبل و  الطفلة ذات الأشرطة الحمراءو  المنتظر/السائح

التي تحمل معها حياة أخـرى يجسـدها قولـه: "أيهـا الطفـل الآتـي مـن و  الاشتراكية في الجزائر
أطفـال الأقبيـة و  الفـوح، غنـي فـنحن فـي الانتظـار..و  المـاءو  بعيد.. فـي عيونـك ينبـت العشـب

يغنـــون.. كـــل مســـاء حتـــى يظهـــر موكـــب يتوســـطه رجـــل و  الطرقـــات ينتظـــرونعلـــى قارعـــة 
  .)2(أصهب"
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ـــــدون ي اليـــــوم بـــــالآلاف    و يقـــــول فـــــي ســـــياق آخر"ســـــيعود مـــــع الأطفـــــال الـــــذين يول
  .)1(سيعرفون مطالبهم دون تلقين"و 

فتطبيق الاشتراكية انطلاقا مما ذهب إليه الروائي لن يتـأتى إلا بوجـود نمـوذج ثـوري   
 بـالروح الاشـتراكية يشـبه لخضـر حمـروش الـذي ضـحى بنفسـه إكرامـا لمبادئـه اشتراكي مفعم

  فكره.و 
بــالرغم مــن تفاؤلــه إلا أنــه أبقــى علــى بعــض العناصــر الســلبية كعــدم تحديــده و  لكــن  

لمصير بعض الشخصيات في الرواية دليلا قائما على استمرار المشاكل التي تواجه حركـة 
  التغيير الاجتماعي.

  في ختام حديثنا عن الصراع حول الأٍرض: و ما نخلص إليه  
أن الكاتب تناوله من زاويـة الصـراع الاجتمـاعي الـذي شـهده الواقـع الـوطني الجزائـري نهايـة 

السياســية و  الاقتصــاديةو  بدايــة الثمانينــات، أي فــي ضــوء التحــولات الاجتماعيــةو  الســبعينات
  في هذه الفترة.

ــــين القــــوى الإقطاعيــــة المال   بــــين و  فــــوذالنو  المــــالو  كــــة لــــلأرضو هــــو صــــراع دار ب
  بعض القوى التقدمية كالطلبة المتطوعين.و  الفلاحين المستفيدين من قرار التأميم

 ركــز الكاتــب فــي هــذا الصــراع علــى العلاقــات الجــائرة التــي تــربط بــين الإقطــاعيين  
الفلاحــين رابطــا هــذه العلاقــات بجــذورها التاريخيــة الضــاربة فــي عمــق الماضــي حيــث عــاد و 

إلـى تـاريخ الإقطاعيـة و  )1871الرواية في خضـم هـذا الصـراع إلـى انتفاضـة الفلاحـين (في 
التسلط على رقاب الفلاحين، كما أشار ضـمن هـذا و  العمالةو  الجزائرية الذي وسمه بالخيانة

التجــار فــي المدينــة، الــذين ســعوا إلــى ضــرب و  الصــراع الــدائر فــي القريــة إلــى كبــار المــلاك
  تهريب رؤوس الأموال...الخ.و  السانية بوهران التأميم (كإعادة مصنع

هــو مــا ســنحاول الوقــوف و  و هــو حــين عــالج موضــوع الأرض ربطــه بموضــوع المــرأة  
  عنده في العنصر الموالي:

  الصــراع حول المـــرأة: -ب

يمثــل موضــوع المــرأة فــي هــذه الروايــة أحــد أهــم الموضــوعات البؤريــة التــي ســـجلت   
أســــهم و  أحــــد الــــدعامات الأساســــية فــــي بنــــاء عقــــدة الروايــــة متميــــزا، شــــكلو  حضــــورا مكثفــــا،
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ـــر فـــي تصـــعيد دراميـــة أحـــداثها، ـــف المراحـــل التـــي و  بنصـــيب كبي هـــو حضـــور يعكـــس مختل
المجتمـع حيـث و  طبيعـة الأدوار التـي أنيطـت بهـا فـي إطـار الأسـرةو  عاشتها المرأة الجزائريـة

  تنفتح الرواية على ثلاثة نماذج نسائية هي على التوالي:
  نموذج المــرأة التقليدية:-1

هـــي كمـــا تصـــور الروايـــة امـــرأة و  يعكـــس هـــذا النمـــوذج صـــورة رويشـــدة زوجـــة عيســـى  
ن مـتـؤازره دون كلـل ليتجـاوز كافـة الصـعاب و  تقليدية ترافق زوجهـا فـي مسـار حياتـه الشـاق

ـــة تضـــطلع بـــأدوار و  هـــيو  ضـــغوطات نفســـية مختلفـــة،و  مـــرضو  فقـــر إن كانـــت امـــرأة نمطي
تنــزع فــي و  الاهتمــام بشــؤون الأســرة،و  ثقافــة القريــة، لا تتعــدى تربيــة الأبنــاءو  تقليديــة تــتلاءم

تفكيرهــا نزوعــا غيبيــا خرافيــا ينبــئ عــن طبيــة الأوضــاع الاجتماعيــة المترديــة التــي تعيشــها، 
كشـف عنـه مناجاتـه التاليـة تهـو مـا و  تقـديرو  فإنها المرأة التي تحظى لدى زوجها بك احتـرام

إلا أن أقـول، إنـك امـرأة  تلـكُ مفات الأنبيـاء يـا هـذه المـرأة.. لا ألها حيث يقـول "فيـك مـن صـ
فوق أن تكـوني مجـرد أنثـى... مفعـم بحبـك.. ممتلـئ بحضـورك المطلـق رغـم خطـوط الشـين 

  .)1( التي بدأت تغزوك..."
و علــى الــرغم ممــا حظيــت بــه هــذه الشخصــية فــي الروايــة، إلا أنهــا تبقــى شخصــية   

لظروف الاجتماعية التي تعيشـها يرمـز بهـا الكاتـب إلـى المـرأة عادية، يرتبط دورها بطبيعة ا
كأنها مجبولة على هذا العطـاء الـدائم، و  الريفية التقليدية التي تعطي دون أن تنتظر المقابل

و هــذا مــا تعكســه غيرتهــا علــى  الــزوجو  تعــيش صــراعا مــن أجــل الحفــاظ علــى الأســرةو  بــل
و ســعيها لعلاجــه مــن مرضــه الــذي أقعــده  زوجهــا عنــد ســماعها بعلاقتــه مــع "مــريم الروخــا"

  .الفراش لشهور
قـــد أشـــار الكاتـــب إلـــى شخصـــية أخـــرى اعتقـــد بأنهـــا جـــاءت لتـــتم صـــورة هـــذه و  هـــذا  

الشخصـــية تتمثـــل فـــي شخصـــية (بنـــت الهبـــري) الفتـــاة التـــي تســـاق لقبرهـــا لمجـــرد الشـــك فـــي 
قـي الـذي تحـتكم ، يذبحها والـدها فـتعكس نهايتهـا طبيعـة المنظـور الاجتمـاعي الأخلاأخلاقها

  إليه العلاقات الاجتماعية في القرية.
  نموذج الفتاة المثقفة :-2

                                                 

  .89الأعرج (واسيني) ، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص -1



 : ا��ر���ــ	 ا�وا
��ــ	ولا���ل ا�

 - 67  -

أدى تغيــــر الأوضــــاع الاجتماعيــــة إلــــى ظهــــور أو مــــيلاد نمــــوذج نســــائي جديــــد  لقــــد  
تعكس صـورته فـي الروايـة الطالبـة المتطوعـة ميلـودة، التـي تضـحي بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة 

ملائهـا مـن ز لاعتـداء لكنهـا تواصـل النضـال رفقـة ن أجل إنجاح مشروع التأميم، تتعـرض لم
ـــذلك مســـار حياتهـــا بفضـــل مـــا اكتســـبه مـــن  ـــم ووعـــي رغـــم عالمتطـــوعين الشـــباب فتشـــق ب ل

هــي ابنــة لامــرأة تشــتغل فــي "مــاخور" و  ظروفهــا الأســرية الحرجــة، كونهــا ولــدت فــي الســجن
  لعباس.فهي تفضل العيش بعيدا عن أجواء والدتها (مريم الروخا) بعيدا في سيدي ب

ذلــك و  فالكاتــب لــم يتعامــل مــع هــذه الشخصــية (ميلــودة) تعــاملا مــع عيســى أو معمــر  
ــــة، ــــانون الوراث ــــى ق ــــي تعيشــــها إنمــــا جعــــل الظــــروف الاجتمو  بالالتجــــاء إل ــــدة الت ــــة الجدي اعي

دورهـــا  -العـــيش لـــدى جـــدتها بعيـــدا عـــن أجـــواء والـــدتهاو  ،توى العلمي(الجـــامعي)ســـالمالفتاة(
جماليـة و  ياتها الوجهـة الصـحيحة فاسـتطاع بـذلك أن يخلـق إيجابيـةالبالغ في توجيه مسار ح

بعفـل مــا تتـوفر عليــه  احتـرام جميـع الفلاحــين.و  هـذه الشخصـية خاصــة أنـه جعلهــا محـل ثقــة
  من هدوء و رزانة.

  نموذج المرأة المستلبة:-3

شخصـية المحوريـة التـي كـان لهـا يعكس هذا النموذج امرأة الماخور "مريم الروخـا" ال  
 الأخيـر منهـا،و  فعـال فـي تكثيـف دراميـة الأحـداث فـي الروايـة خاصـة فـي القسـم الثالـث دور

  هي شخصية إشكالية.و 
إحدى نساء القرية التي تجري علـى أرضـها أحـداث الروايـة، تقتـل زوجهـا الـذي كـان   
تقتلـــه لتـــدخل إثـــر هـــذا و  ينتهـــك حرمـــة بيـــت الزوجيـــة ممـــا دفعهـــا إلـــى أن تثـــأر منـــهو  يهينهـــا

هـــي حـــين تغـــادره بعـــد قضـــائها و  الســـجن فتنجـــب ابنتهـــا ميلـــودة خلـــف جدرانـــه الحـــادث إلـــى
  سنوات فيه تسوقها ظروفها إلى أحد مواخير سيدي بلعباس.

مــن خــلال شخصــية "مــريم الروخــا" أو "لالــه مــريم" كمــا يطلــق عليهــا الــراوي يلتفــت   
ة أوضـاعها الكاتب إلى هذه الشريحة المهمشة المقصاة اجتماعيـا محـاولا الكشـف عـن حقيقـ

إن كانــت و  . فمــريم الروخــاالتــي جعلــت منهــا امــرأة مــاخور تبيــع اللــذة للزبــائن علــى مضــض
امــرأة مــاخور فقــد حــاول الكاتــب أن يبــرز الكثيــر مــن الجوانــب الإنســانية فيهــا، فقــد صــورها 

 الجمال الروحي تحس بابنتها الوحيدة ميلـودةو  حاسيس النبيلةالأو  على درجة كبيرة من الرقة
ــــــألو  هــــــذا مــــــا يعكســــــه قولهــــــا "مســــــكينة الطفلــــــة و  تنشــــــغل دومــــــا بمســــــتقبلهاو  م لوضــــــعهاتت
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. بـل هـي كثيـر مـا )1(الغبينة...لعنتي علـى ظهورهـا أبـدا قهـرا بـدويا"و  ميلودة..كبرت في الهم
ترتــــب و  تحلـــم بـــأن تكـــون كغيرهـــا مــــن النســـاء  "تمنيـــت أن أكـــون أمــــا تظفـــر شـــعر طفلتهـــا

  .)2(الأدوات المدرسية للأطفال"
ـــر  هـــيو    ـــر مـــا تعب ـــر بـــذاتها و بواقعهـــا و كثي ـــى وعـــي كبي عـــن رفضـــها لواقعهـــا عل
هــي مظــاهر تنبــئ علــى دخــول هــذه المــرأة إلــى مثــل هــذا و  تتــوق إلــى عــالم أفضــلو  المعــيش

 يعكــس تنــاقض المجتمــع تعــيش اغترابــا لا مثيــل لــه نجــدهاالعــالم مرغمــة لا بإرادتهــا لــذلك 
  المقصاة اجتماعيا.و  الفئات المحطمة نفسيا اهذتناقض علاقاته الجائرة التي أفرزت مثل و 

مــــن خــــلال شخصــــية "مــــريم الروخــــا" يحــــول المــــاخور إلــــى مكــــان للبــــؤس و  اتــــبكفال  
يعكـــس عبـــر أجوائـــه و نفســـيات  الحرمـــان العـــاطفي الأســـريو  الضـــياع النفســـيو  الاجتمـــاعي

  .شخصياته سطوة القهر الاجتماعي على المرأة
أة في الروايـة إلـى توظيـف الكاتـب لنمـوذج المـرأة المر  لىو نشير في سياق حديثنا ع  

شخصــية و  الغربيــة ممثلــة فــي شخصــية المناضــلة الشــيوعية "ماريــا" زوجــة لخضــر حمــروش
لكـن الكاتـب لـم يسـق هـذا النمـوذج مـن المـرأة لطـرح قضـية و  الرومية التـي تعـيش فـي القريـة

مقابــــل للمــــرأة  هــــو يوظــــف المــــرأة الغربيــــة لــــم يوظفهــــا كنمــــوذجو  الصــــراع الحضــــاري لأنــــه
مــا يــدعو إليــه الكاتــب فــي و  الجزائريــة فمثــل هــذا الصــراع أو الطــرح فــي اعتقــادي لا يــتلاءم

  لذلك فهو يرى أنه مجرد صراع هامشي و ثانوي. الرواية من نزوع إنساني عالمي.

                                                 

  .113عرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، صالأ -1

  .117المصدر نفسه، ص -2
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  جدليـــة المرأة/الأرض:-4

 الشــارية لقــد دار الصــراع حــول المــرأة فــي الروايــة بــين كــل مــن الإقطــاعي المختــار  
هــو الصــراع الــذي أدى إلــى تصــادم الــرجلين، فقــد حــدث أن و  المناضــل الاشــتراكي عيســى،و 

ن منــه أن أهــوى عليــه وجــد عيســى المختــار الشــارية يحــاول اغتصــاب زوجتــه (راشــدة) فكــا
قـــد حســـمت هـــذه القضـــية لصـــالح الإقطـــاعي و  شـــرف زوجتـــه المنتهـــك، بفـــأس دفاعـــا علـــى

  همت بالتحرش بالمختار الشارية.ات زوجته التيو  ضد عيسىو  المختار،
و قـــد أدى هـــذا الحـــادث إلـــى ســـجن عيســـى مـــدة خمـــس ســـنوات قضـــاها بعيـــدا عـــن   
  أبنائه.و  زوجته

 يــراودهو  إن كــان مــن الماضــي إلا أنــه ظــل يجــثم علــى صــدر عيســىو  و هــو حــادث  
إن كــان ذا طــابع خــاص يتعلــق بعيســى فإنــه يأخــذ و  هــوو  بــين خصــمهو  يــؤجج العــداوة بينــهو 

مــــن خلالــــه بعــــض و  تــــه الاجتماعيــــة (الموضــــوعية) فقــــد اســــتغله الكاتــــب ليطــــرح عبــــرهدلال
 قصـائهاإ و  ر، فيشير (الكاتب) إلـى تخلفهـاالقضايا المتعلقة بوضعية المرأة في فترة الاستعما

القـيم خاصـة الأخلاقيـة منهـا. و  التقاليـدو  لسـلطان العـاداتو  رضوخها المطلق لسلطة الرجلو 
 تهافت الواقعو  ب" في الرواية إلى شكل حاد من أشكال الاستغلال"الاغتصامحاولةتحول فت
  انتهاك إنسانية الإنسان.و 

 لهــذا فــالمرأة كمــا تبرزهــا الروايــة أحــوج مــا تكــون فــي حاجــة إلــى طــرف يرفــع الضــيم  
القهــــر الاجتمــــاعي عــــن كاهلهــــا يجــــده الكاتــــب فــــي نمــــوذج عيســــى المناضــــل الاشــــتراكي و 

  .-ستثناءن او د-المتحرر من كامل القيود
 ضـــراوة مـــنو  دةحـــأمـــا الشـــكل الثـــاني للصـــراع حـــول المـــرأة فقـــد أراده الكاتـــب أكثـــر   

بقه، يـــرتبط بصـــراع الشخصـــيتين الســـابقتين (عيســـى/المختار) حـــول مـــريم الروخـــا/امرأة اســـ
قــــد يعجــــب القــــارئ للوهلــــة الأولــــى مــــن امتــــداد الصــــراع مقارنــــة بالشــــكل الأول و  المــــاخور.

  (الصراع حول راشدة).
 أن نظرة متفحصة لأبعاد شخصية مريم الروخـا فـي الروايـة خاصـة الرمزيـة منهـا إلا  

  كفيلة بالإجابة على هذا التساؤل.
"فمريم الروخـا" ليسـت مجـرد امـرأة مـاخور اقتحمـت عـالم الـدعارة بـاراد تهابـل مرغمـة   

فقـد  إنما هي شخصـية إشـكالية تأخـذ أبعـادا رمزيـة فـي الروايـةو  ساقتها ظروفها الصعبة إليه
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تردياتــه فــي ظــل و  تتحــول إلــى مجــرد ذات منهزمــة مســتلبة أمــام جبــروت الواقــع الاجتمــاعي
السيطرة الإقطاعية التي لا تتعدى نظرتها للمرأة حـدود النظـرة الماديـة التـي تـرى فيهـا مجـرد 

و قد تصبح في بعـض المقـاطع السـردية مجـرد فكـرة أو رمـز  المتعة.و  سلعة أو مصدر للذة
  اكي و سقوطه في الجزائر.للنظام الاشتر 

الاحتـــرام إلـــى دافـــع و  النظـــرة القائمـــة علـــى الحـــبو هـــي فتتحـــول نظـــرة عيســـى لهـــا   
  يدفعها إلى التحرر من كل القيود.

يـة" فـإن الصـراع حـول ببـرى" أو حتـى "نهو سواء كانـت "راشـدة أو "مـريم" أو "بنـت ال  
فـي كثيـر مـن الأعمـال الأدبيـة المرأة في هذه الرواية يسمو على الصراع الروتينـي المعهـود 

 بين المرأة/الرجل، فيقف موازيا للصراع حول الأرض بل ينهض موضـوع المـرأة فـي الروايـة
  قضية حريتها معادلا لتحرير الأرض من سيطرة الإقطاع.و 
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  ها في الرواية:دالشخصيات النموذجية و أبعا -2

بطـال وذلـك بحكـم ارتبـاط ما دامت الواقعيـة "تلجـأ إلـى صـنع النمـاذج البشـرية لا الأ 
البطولة بالفردية بينمـا تـرتبط النمـاذج بالهيئـة الاجتماعيـة ومـن ثـم تصـبح...جزءا مـن البنـاء 
الفنـــي المـــرتبط أصـــلا بالمضـــمون فـــي تكامـــل يخـــدم الهـــدف الرئيســـي الـــذي يســـعى المؤلـــف 

  .)1(لتحقيقه وإبرازه"
علـى اعتبــار أنهمــا عيســى) -فإنـه حــري بنـا الوقــوف عنـد هــذين النمــوذجين (المختـار  

إلــى نهايتــه المأســوية (مقتــل مــريم الروخــا) فقــد  أفضــتاالشخصــيتان اللتــان حركتــا الصــراع و 
اهتم الكاتب بهاتين الشخصيتين، ورسم معاملها الداخلية والخارجية وأفاض في ذلك مقارنـة 

  بباقي شخصيات الرواية.
  الإقطاعية:الشخصيات -أ

  الاسم والدلالة:-

شخصية الروائية يبقى فعلا من أفعال الإرادة، ومجرد اختيار الاسـم إن تعيين اسم ال  
. ذلــك )2(يؤشــر علــى ســلطته وبلاغتــه مادامــت كــل شخصــية روائيــة تــرتبط بحــدث أو موقــف

أنــه إذا كــان الــنص الروائــي يعتمــد علــى توظيــف جملــة مــن العناصــر وفــق انســجام خــاص، 
تصــبح باســمها تلعــب دورا مرجعيــا  فــإن الشخصــية الروائيــة، كأحــد العناصــر الفنيــة الهامــة

  .)3(ورمزيا، ويصبح الاسم بذلك فاعلا دلاليا غير جامد
أما بالنسبة لهذه الشخصـية الإقطاعيـة، فقـد اتخـذ لهـا الروائـي اسـم"المختار الشـارية"   

وهــو اســم يــدل علــى الانتقــاء، والاختيــار ذلــك لأنــه اختــاره كــأنموذج ممثــل للفئــة الإقطاعيــة، 
لتأخــذ شخصــيته بعــدها الفيزيولــوجي ودلالتهــا الشــعبية، ذلــك أن لفــظ الشــارية  لقبــه بالشــارية،

يعني في الأوساط الريفية نوع من الأكياس الكبيرة والعريضة المصنوعة بطريقة تقليدية مـن 
  الحلفاء تستعمل لتخزين الحبوب الزراعية اليابسة كالقمح والشعير... الخ

ة على سمنته، وهو تشبيه ينطوي علـى سـخرية فتشبيه هذا الإقطاعي بالشارية للدلال  
أراد الكاتـــب مـــن خلالهـــا انتقـــاد هـــذه الطبقـــة وتقـــديمها للقـــارئ فـــي صـــورة مشـــوهة، فأســـلوب 

                                                 

  .171- 170ص ، مرجع سابق،  بدير حلمي -1

  .23ص مرجع سابق،بن الطاهر (يحى)،  -2

  .24المرجع نفسه، ص  -3
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أثــرا مــن آثــار الثقافــة  -فــي تصــوري–والتشــويه الجســدي الــذي اعتمــده الكاتــب يعــد  *المســخ
  الغربية التي كان للكاتب نصيبا وافرا منها بفعل ازدواجية لغته.

  البعد الفيزيولوجـــي:-

يكتسي البعد الفزيولوجي أهميـة كبيـرة فـي إضـاءة ملامـح الشخصـية وإيضـاحها لـدى   
القـــارئ. فالمختـــار الشـــارية، كمـــا تصـــوره الروايـــة يجســـد صـــورة الغنـــي الجشـــع  ذي الـــبطن 
المنتفخـــة، والهيئــــة المصــــطحة، لــــذا يطلــــق عليـــه الفلاحــــون، ومــــن بيــــنهم عيســــى "المختــــار 

أحيانــا بوشــارية، هــذه الكنيــة التــي تــدل علــى البدانــة والســمنة الزائــدة، وهــي صــفة الشــارية" و 
  كثيرا ما لازمت الأغنياء في الأعمال الروائية والقصصية خاصة الواقعية منها.

يتجلـى الجانـب النفسـي للشخصـية الروائيـة مـن خـلال أبـراز الكاتـب للصـراع النفسـي   
وج المختلفـة للشخصـية. يظهـر المختـار الشـارية الذي تعيشه وهـو مـا تعكسـه أشـكال المونولـ

مـــــن خـــــلال حديثـــــه علـــــى نفســـــه أو عبـــــر حـــــديث الـــــراوي (عيســـــى) ناقمـــــا علـــــى الفلاحـــــين 
والمتطــوعين، حاقــدا علــى كــل مــن يناصــر الاشــتراكية مــن الشــعب أو الســلطة التــي جــاءت 

ارتهـــا تســـلبه الأرض مصـــدر نفـــوذه وإرث أجـــداده فهـــي (الاشـــتراكية) فـــي اعتقـــاده. تهـــدد بقر 
أراضيه وثروته كلها كما يظهر شخصية انتهازية مصلحية ومراوية يعيش صراعا مريرا مـع 
الفلاحــين وخاصــة "عيســى" بســبب معاداتــه لحركــة التطــور الاجتمــاعي فــي القريــة وهــو كمــا 

  .)1(يصفه الاوري شخصية سادية "يشوي خلائق االله، ويستمع إلى لحمها وهو يتفرقع"
  البعد الاجتماعــــي:-

يعكــس البعــد الاجتمــاعي للشخصــية مختلــف علاقاتهــا مــع غيرهــا مــن الشخصـــيات   
المحيطــــة بهــــا، وبالنســــبة لهــــذه الشخصــــية، فــــإن كــــل علاقاتهــــا بغيرهــــا تقــــوم علــــى المنفعــــة 
الخاصــة والمصــلحة الماديــة، فســبب تموضــعه كشخصــية مالكــة لــلأرض والمــال، لــيس فــي 

، والعمالـــة للمســـتعمر، لهـــذا نجـــده حاضـــره فحســـب بـــل حتـــى فـــي ماضـــيه المـــدنس بالخيانـــة
شخصـية غيــر منسـجمة مــع واقعهــا فـي الماضــي والحاضـر، فكــان الكاتــب يشـير مــن خــلال 
شخصــيته إلــى الإقطاعيــة الجزائريــة، ولمواقفهــا الســلبية مــن الاســتعمار حفاظــا علــى نفوذهــا 

  وأملاكها.
                                                 

  *عرف هذا الأسلوب عند بعض الكتاب الغربيين يأتي في مقدمتهم فرانز كافكا.
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خــرى، لــذا فقــد دعّــم شخصــية "المختــار الشــارية" بــبعض الشخصــيات الإقطاعيــة الأ  
من بينها "سي الجلالي السلكة" الذي ساند المختار ووقف بجانبه يـؤازره لاسـترجاع أراضـيه 

  المؤممة.
كمــا أشــار الروائـــي لشخصــية "الحــاج خليفـــة" الــذي تحــرك بـــدوره لاســترجاع أملاكـــه   

و"الحاج مريزق" الذي حاول تهريب رؤوس أغنامه وراء الحدود، لكنه فشـل. وهـو مـا يـوحي 
ه الجماعــة وتقليبهــا للمصــلحة الخاصــة علــى المصــلحة العامــة ومــن ثــم تبلورهــا بانســجام هــذ

كقوة اجتماعية مهددة لحركة التطور الاجتماعي ومعادية لكل من يهدد مصالحها ونفوذهـا، 
ـــــع الحكومـــــة  ـــــاوم الجمي ـــــدما يق ـــــه "عن ـــــي التصـــــريح بقول ـــــردد ف ـــــار الشـــــارية لا يت فهـــــذا المخت

  .)1(سترضخ"
طرتها كمـا تصـور الروايـة علـى أراضـي الفلاحـين فحسـب بـل فالإقطاعية لا تمتد سي  

تشـكل قــوة لا يســتهان بهــا حتــى أمــام الحكومــة الداعيــة بقراراتهــا إلــى تــأميم الأراضــي وإعــادة 
  توزيع ثروات البلاد.

كما يشير الروائي إلـى فئـة الـرجعيين المنتمـين للسـلطة الحاكمـة ومـا قـدموه مـن دعـم   
لبلديــة "موســى ولــد القائــد" وجلــول الــدركي وكــذا رابــح لاكــابس لهـذه الطبقــة مــن بيــنهم رئــيس ا

ـــى هـــذه الفئـــة فـــي مرحلـــة لاحقـــة مـــن هـــذه  رئـــيس التعاونيـــة وســـوف نـــأتي إلـــى الحـــديث عل
  الدراسة.
لهذه الروايـة إلا أن الروائـي لـم   **إلا أن الأستاذ "مصطفى فاسي" يذهب في دراسته  

علاقتهــا بــالفلاحين والعمــال. لــذا فهــي  يعمــد إلــى تصــوير هــذه الشخصــية تصــويرا كافيــا فــي
  في نظره شخصية شبه إقطاعية.

و مـــا زاد فـــي اعتقـــاده هـــذا هـــو لجـــوء الروائـــي إلـــى الاســـتعانة بـــبعض الشخصـــيات   
  الإقطاعية الأخرى في إبراز بعض العلاقات كالعلاقة بالمرأة.

يكــون قــد اكتفــى بمــا نقلــه مــن صــور مأســوية علـــى  -فــي تصــوري–إلا أن الكاتــب   
لســان بطلــه النمــوذجي "عيســى" وهــو يســترجع ماضــي علاقتــه مــع المختــار الشــارية. وهــي 
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علاقة يصـفها هـذا الأخيـر بعلاقـة السـيد بالعبـد "جـزء مـن أملاكـه كنـت فلاحـا بائسـا يسـتغل 
ــيّ كالدابــة تمامــا زيــادة علــى  فــي الضــيعة وينــام فــي الأصــطبل مــع الحيوانــات... حــرث عل

م أسهر على راحتها... أنام بكسوتي الممزقة لأجـد نفسـي قبـل العمل في الحقل، أربط البهائ
  .)1(مطلع الفجر أسرح كالنملة على ظهري رفش وفأس"

فـــالفقرة تعكـــس اســـتعباد هـــذا الأقطـــاعي وتســـلطه علـــى رقـــاب الفلاحـــين فيأخـــذ بـــذلك   
الحــديث عــن الــذاتي/الخاص بعــده الاجتمــاعي فيصــبح حــديث عيســى علــى نفســه أو حــديث 

  ديث على كل فلاح مستلب من طرف الإقطاعيين.الراوي عنه ح
أما فيما يتعلق باستعانة الكاتب ببعض الشخصيات الإقطاعية الأخـرى فقـد أراد مـن   
بالإضافة إلى تدعيم صورة نموذجه "الحاج المختـار الشـارية" تشـويه  -في اعتقادي–خلاله 

ي أثـر حسـن يمكـن أن صورة هذه الطبقة دون استثناء وإبراز حجم انسجامها ليمحـو بـذلك أ
  يحمله القارئ عنها.

  شخصيـــة المناضل الاشتراكي (عيسى): -ب

يطلـــق الكاتـــب علـــى هـــذه الشخصـــية "عيســـى القـــط" أو "عيســـى المجنـــون" الاســـم ودلالتـــه: 
وأحيانــا عيســى ولــد فطومــة بنــت الــولي ســيدي عبــد االله بــونخلات" كمــا يســميه "عيســى ولــد 

والــده وهــو تعــدد اســمي ينبــئ علــى مــا تنــوي عليــه هــذه مــوح بمباصــي الكاليــدوني" نســبة إلــى 
  الشخصية من أبعاد عددية.

"فعيسى" كاسم له بعده الشعبي، والتاريخي، وكذا الديني فـي ارتباطـه بقصـة المسـيح   
بــن مــريم عليــه الســلام، ممــا يــدل علــى أصــالته وتجــذره مــن جهــة وغنــاه وثــراءه مــن وجهــة 

  أخرى.
لق بالشخصيات في هذه الرواية أن الكاتب ركـز جـام و أهم ما يلفت النظر فيما يتع  

اهتمامـــه علـــى هـــذه الشخصـــية، وحـــاول تتبـــع ماضـــيها وحاضـــرها وإن كـــان قـــد اهـــتم أكثـــر 
بجوانبهــا الداخليــة مســتعملا فــي ذلــك أســلوب التــداعي، ويمكننــا الوقــوف عنــد الأبعــاد لهــذه 

  الشخصية.
ى قــــدر كبيــــر مــــن القــــوة تظهــــر شخصــــية عيســــى فــــي الروايــــة علــــالبعــــد الفيزيولــــوجي: -

الجســمانية والنشــاط والحيويــة وهــي صــفات صــنعت منــه ذباحــا إبــان الثــورة المســلحة لا زال 
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بـــبعض مـــن هـــذه القـــوة والحيويـــة، تعكســـها حركاتـــه فـــي ســـاحات  -رغـــم تقـــدم ســـنه–يحـــتفظ 
  الرقص.

رغـم مـا تعانيـه هـذه الشخصـية مـن أوضـاع مترديـة كـالتهميش وخيبـة أمــل البعـد النفسـي: -
جزائــر الاســتقلال إلا أنهــا امتــازت بتفاؤلهــا ونظرتهــا الإيجابيــة الحالمــة للعــالم فهــو كمــا فــي 

  .)1(جاء على لسان عيسى "جميل ويستحق أن يعيشه المرء بعمق"
لــذا فقــد صــوره الروائــي نازعــا للتحــرر مــن كافــة القيــود الاجتماعيــة والأخلاقيــة ثــائرا   

يــأبى الــذل يغــار علــى عرضــه وأرضــه ضــد خصــومه الإقطــاعيين يهــوى الــرقص، والشــرب و 
يغــادر العمــل عنــد الإقطــاعي المختــار رغــم الفاقــة الحــادة ومــن وجهــة أخــرى فهــو علــى قــدر 
كبيــر مــن الاتــزان والحكمــة، فهــو لــم يقــدم علــى مــا أقــدم عليــه الشــيخ الهبــري الــذي قــام بــذبح 

  ابنته عن طريق الخطأ لمجرد الشك في سلوكها.
فيحـــدث نفســه مــن هــذا الموقـــف "لــم أذبــح راشــدة لأنـــي يعــود عيســى بذاكرتــه للــوراء   

، وهــو وإن كــان شخصـية متفائلــة إلا أنــه )2(لسـت مــثلهم ولـن أكــون كــذلك، "لكـل زمــن رجالـه
شــديد الارتبــاط بماضــيه الــذي مــا يــزال يجــثم بكــل ثقلــه علــى كاهلــه، خاصــة حــادث ذبحــه 

ــــــذا نجــــــده يعــــــيش الماضــــــي فــــــي الحاضــــــر عبــــــر تداعيا تــــــه لصــــــديقه لخضــــــر حمــــــروش ل
  واسترجاعاته.

يظهــر عيســى فلاحــا معــدما، اســتطاع بفضــل مســاعي المتطــوعين مــن البعــد الاجتمــاعي: -
أن يســتفيد مــن قــرار الثــورة الزراعيــة القاضــي. وهــو أحــد الثــوار الــذين عرفــوا الاغتــراب، ثــم 
عــادوا للانتمــاء إلــى صــفوف الثــورة المســلحة بعــد انــدلاعها، بعــد اكتســابهم لــوعي سياســي، 

ل أبــا عــن جــد ورث النضــال عــن والــده مــوح لمباصــي الكاليــدوني أحــد ســجناء وهــو مناضــ
  الاستعمار الفرنسي إلى كاليدونيا الجديدة.

تمتاز شخصية "عيسى" بانسجامها مع واقعها والتحامها مـع الأوضـاع الجديـدة التـي   
ت أفرزهــا التغييــر الاجتمـــاعي، وهــو فـــي ارتباطــه بواقعــه يـــذكر بالبطــل الإيجـــابي فــي روايـــا

، فقــد )3(الواقعيـة الاشـتراكية الـذي "لا يعـد ثمـرة للخيـال الفنـي، وإنمـا ينتـزع مـن الحيـاة نفسـها"
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قـــدم الكاتـــب مـــن خلالـــه "نموذجـــا مـــن البشـــر... يتحمـــل قـــدرة إلـــى أقصـــى حـــدود الاحتمـــال 
. لهــذا نجــده يناضــل دون كلــل لمــا )1(ى ليحقــق حلمــه بكــل مــا وســعه مــن طاقــة وقــدرة"عويســ

  ن أجل إنجاح مشروع التأميم.يمتلكه من وعي م
يتضــح مــن العــرض الســابق لعلاقــات الواقــع فــي روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر   

حمـــروش" أن الروايـــة قـــد انبنـــت فـــي اســـتردافها للواقـــع علـــى تصـــوير الصـــراع بـــين عـــالمين 
ــــاني جماعــــة  ــــل الث ــــه مــــن الــــرجعيين،و يمث ــــل الأول عــــالم الإقطــــاع و أعوان متناقضــــين يمث

لطلبة المتطوعين الذين يمثلون التيار التقدمي، ذلك أن الروائي يطرح في هـذه الفلاحين و ا
الروايـــة إيـــديولوجيا الواقـــع الإقطاعيـــة (الرجعيـــة) و أيـــديولوجيا الســـلطة الاشـــتراكية الحاكمـــة 
التي يفترض أن تكون تقدمية حين أبان عبر هاتين الإيديولوجيتين على شـكلين مـن الـوعي 

قطاعيـــة و أعوانهـــا مـــن البيروقـــراطيين حيـــث بـــدت هـــذه الفئـــة فـــي أولهمـــا خـــاص بالفئـــة الإ
الروايــة علــى وعــي كبيــر بــذاتها و بمصــالحها الخاصــة، و بخطــورة أســاليبها المســتعملة، و 
شدة وقعهـا علـى الفلاحـين و التـي منهـا (الحـرق، القتـل، التهديـد، التجويـع، الإغـراء بالمـال، 

  استغلال الدين و المعتقدات، و النفوذ).
موذجهــا "المختــار الشــارية" علــى درجــة كمــا أن هــذه الفئــة و كمــا تعكــس شخصــية ن  

ـــات خصـــومها مـــن الفلاحـــين و المتطـــوعين و علـــى وعـــي بمـــدى  عاليـــة مـــن الـــوعي بإمكان
حاجتهـــا كفئـــة مهـــددة فـــي مصـــالحها و بالتـــالي فـــي وجودهـــا للتحـــالف و التكتـــل فيمـــا بينهـــا 

ة و هذا ما تجسد في الرواية، فقـد بـدا المختـار لمواجهة الفلاحين، و الطلبة و حتى الحكوم
الشــــارية و أعوانــــه مــــن الإقطــــاعيين (الحــــاج خليفــــة، الجيلالــــي الســــلكة، الحــــاج مريــــزق) و 
أصـــحاب النفـــوذ المـــوالين لهـــذه الفئـــة كـــرئيس البلديـــة و مـــدير التعاونيـــة و بعـــض المـــراقبين 

ك، و لأن وعـي هـذه الفئـة شوشين كتلة واحدة على جانب كبير مـن الانسـجام و التماسـغالم
و السـقوط المخـزي     بذاتها أو بالآخر ما هو إلا وعي فاسد، فقد رتـب لـه الكاتـب الانهـزام

  نهاية الرواية.
و        أما الشكل الثاني من الوعي فإنه يخص فئة الفلاحين و الطلبة المتطـوعين  

صـــرامة  هعكســـبعـــض المـــوظفين فـــي الســـلطة و هـــو وعـــي لا يقـــل حـــدة و قـــوة عـــن ســـابقه ت
الفلاحــــين و إيمــــانهم الكبيــــر بحركــــة التغييــــر الاجتمــــاعي، و رفضــــهم و عــــدم تكــــيّفهم  مــــع 
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واقعهم المرير القائم على الاستغلال و القهر الإقطـاعي كمـا تعكسـه أيضـا حـركتهم الدؤوبـة 
و اجتماعاتهم مع الطلبة المتطوعين و تفـاؤلهم بغـد مشـرق، فـوعيهم و علـى الـرغم مـن تلـك 

التي استطاع الكاتب أن يجـد –ت الفردية (الخاصة) لبعض الفلاحين و المتطوعين السلوكا
حيــث أكــد أنهــا لا تعبــر عــن تفكــك و عــدم انســجام هــذه الفئــة بقــدر مــا تعبــر  -لهــا تبريراتهــا

  عن سطوة الواقع الإقطاعي و جبروته و عجز الإنسان أمامه.
يــا ممكنــا يســعى الفلاحــون و بالتــالي فــوعي هــذه الفئــة كمــا تصــور الروايــة يعكــس وع  

  من خلاله إلى تغيير الواقع و علاقاته الجائرة إلى واقع أفضل.
هــذا و قــد اتخــذ الكاتــب مــن قضــية الأرض و قضــية المــرأة محــورين أساســـيين دار   

حولهمــا الصــراع بــين الفئتــين الســابقتين و همــا محــوران متلازمــان و متكــاملان، فــلا حريــة 
لـــلأرض دون تحريـــر للمـــرأة مـــن الاســـتغلال  ا أنـــه لا حريـــةللمـــرأة دون تحريـــر لـــلأرض، كمـــ

  بشتى صنوفه.
ت الروايــــة عبــــر هــــذا الصــــراع الاجتمــــاعي المركــــب الكثيــــر مــــن دهــــذا و قــــد اســــترف  

ات علـــى يـــملابســـات الواقـــع الـــوطني و أحداثـــه التـــي عرفتهـــا جزائـــر الاســـتقلال فتـــرة الثمانين
  الصعيد الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي.

و       أن طــرق الكاتــب إلــى جانــب موضــوع الأرض و المــرأة، أزمــة الســلطةفكــان   
ازدواجيتهــا فــي الجزائــر خاصــة بعــد التراجــع عــن المســيرة الاشــتراكية و هــي تناقضــات يــرى 

  الكاتب أنها الامتداد الطبيعي لتناقضات الثورة المسلحة.
ى انتقــاد و قــد عولجــت هــذه الموضــوعات و غيرهــا فــي الروايــة وفــق رؤيــة تقــوم علــ

الواقــع و محاولــة تجــاوزه إلــى واقــع أفضــل حيــث ظهــر الكاتــب و هــو الروائــي الناشــئ فــي 
خضـم التحــولات مســاندا للإيــديولوجيا الاشــتراكية التقدميــة و راصــدا عينيــا لأدق تفاصــيلها و 
جزئياتهــا يعكـــس ذلـــك بنـــاؤه الروايـــة علـــى أســـاس الصـــراع بـــين قـــوتين متناقضـــتين و إيمانـــه 

جتمـــــاعي و بقـــــدرة الجمـــــاهير الشـــــعبية علـــــى ممارســـــة الســـــلطة و كـــــذا تفاؤلـــــه بـــــالتغيير الا
  بالمستقبل رغم النهاية المأسوية التي انتهى إليها الصراع في الرواية.
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الـوطني الـذي  هـو يعـالج الواقـع الـوطني فـي هـذه الروايـة إلـى التـاريخو  التفت الكاتب  
اتخــذه خلفيــة لأغلــب الأحــداث فــي الروايــة، فخلــق بــذلك امتــداده و اســتمراريته و آثــاره علــى 

فــي هــذا العمــل الأدبــي، إلــى ضــرورة الإلمــاع  هيقودنــا الحــديث عــن استحضــار  الــراهن بحيــث
  هما:و  ين هامين لهما ارتباطهما الوثيق بهذه المرجعية ألاإلى عنصر 

  علاقة الرواية بالتاريخ.-

مــن هــذا موقــف الكاتــب و  تسلســله،و  خاصــة مــا تعلــق بنظامــه عنصــر الــزمن فــي الروايــة:-
  موقفه من التاريخ. والنظام الذي يوازي فيما اعتقد نظرته 

  التاريخ:و  الروايـــةأولا: 

خاصــة للعــالم، بالتــاريخ كعلــم زمنيــة لغويــة متخيلــة تقــدم رؤيــة تــرتبط الروايــة كبنيــة   
مـا يؤكـد هـذا الارتبـاط هـو انـدراج أي و  اعتماده علـى منـاهج مضـبوطة،و  يمتاز بموضوعيته

يحضــر ظهــوره، فعناصـر مــا قبــل الــنص و  نـص أدبــي فــي "سـياق مجتمعــي تــاريخي يشـترط،
سيتشكل مـن انسـجاميتها لمؤلف التي مادة او  الإيديولوجية، تحدد تراثو  الاجتماعيةو  الأدبية

  .)1(ب"امجتمعي ملموس هو الكتو  فاعل تاريخي
قــــد يكــــون و  فالروايــــة إذا هــــي "تــــاريخ متخيــــل خــــاص داخــــل التــــاريخ الموضــــوعي...  

التــــاريخ المتخيــــل تاريخيــــا لشــــخص أو لحــــدث أو لموقــــف أو لخبــــرة أو لجماعــــة أو للحظــــة 
  .)2(تحول اجتماعي"

 الاخـــتلاف فــــي الطبيعـــة البنيويــــة بـــين المتخيــــلو  لشاســــعةمــــن الفروقـــات او بـــالرغم   
لزمنين أو التاريخين علاقة ضـرورية أكثـر مـن تزامنهمـا هـي علاقـة االموضوعي، فإن بين و 

ـــة الروايـــة لا تنشـــأ مـــن فـــراغ ـــة الســـائدة و  التفاعـــل بينهمـــا، فبني ـــة الواقعي إنمـــا هـــي ثمـــرة للبني
  .)3(الثقافية على السواءو  الحياتيةو  الاجتماعية

استنادا إلى ما سبق كاتب الرواية بالمؤرخ في اعتماد كل منهمـا علـى التـاريخ  يلتقي  
كـــذا فـــي الغايـــة التـــي و  كمـــادة خـــام، إلا أنهمـــا يختلفـــان فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع هـــذه المـــادة

  ينشدها كل منهما.

                                                 

  .95ص ،1993الجزائر، ،7التاريخ)في الجزائر،التبيين (الجاحظية)، العددو  بلحسن (عمار)،نقد المشروعية (الرواية - 1
  .19، ص2001الفيومي (ابراهيم)، الرواية العربية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الأردن،  - 2
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ذلك أن "الخطاب التـاريخي يريـد نفسـه موثقـا موضـوعيا بينمـا الخطـاب الروائـي يجـد   
حـــداث الفعليـــة مـــن . فـــالمؤرخ "لا يســـتطيع أن يخـــرج عـــن روايـــة الأ)1(مبـــدعا للمعنـــى"نفســـه 

أمـــا الأديـــب فلـــه أن يـــروي كـــل مـــا يمكـــن أو يحتمـــل  أن يحـــدث فبـــذلك  تفاصـــيل الماضـــي،
  .)2(فمجاله أرحب في التعامل مع العموميات"

ـــة تبـــرزه نظـــرة    ـــين هـــذين النمطـــين مـــن الكتاب و هـــو مـــا يكشـــف عـــن وجـــود تمـــايز ب
روائي للتاريخ على اعتبار أنه "مـادة طينيـة تأخـذ كـل الأشـكال التـي يمنحهـا تخيـل الكاتـب ال

التـــاريخي مـــن هنـــا لا يقـــوم إلا بالخضـــوع للكتابـــة التخيليـــة ممـــا يفـــتح مواجهـــة بـــين و  إياهـــا،
  .)3(التخيلي في الرواية"و  الواقعي
بـامتلاك هـذه المعرفـة فـإن الروائـي يقـوم  ،)4(الروايـة تحليـل"و  و مادام "التـاريخ معرفـة  
 قص ثم يعيد صياغتها بلغة خاصة ووفـق منظـورات تجمـع بـين الـواقعي (التـاريخي)،كمادة 

الروايــة بــذلك كتابــة مميــزة للتــاريخ "فكــأي مــن روائــي حــاول الإيــديولوجي، فتصــبح و  الرمــزيو 
جـــاء بغيـــر و  أن يبـــرز وظيفـــة سياســـية... أو اجتماعيـــة...و  أن يرســـم فتـــرة مـــن زمـــن التـــاريخ

لم يعبر لدى نهاية الأمر إلا عن إيديولوجية هو أو أرائـه غيـر الحياديـة و  الحقيقة التاريخية؛
  .)5(إلا في إطار أدبي خالص"دون أن يكون بالضرورة قد عبّر عن تلك الفترة...

علاقـــات إلا أنهـــا لا و  شخصـــياتو  إن كانـــت تستحضـــر التـــاريخ أحـــداثاو  إن الروايـــة  
إنما هـي سـرد جمـالي يطعمـه و  حقيقيا للتاريخ، كما وقع بالفعلسردا تاريخيا  يمكن أن تكون

  يرفده الخيال.و  البيان
متعددة في تعاملها مـع التـاريخ تختلـف مـن و  لذلك فقد اتخذت الرواية أشكالا مختلفة  

لـــم يتجـــاوز هـــذا و  دقـــة،و  روائـــي إلـــى آخـــر، "منهـــا مـــا حـــاول بعـــث حقبـــة تاريخيـــة فـــي أمانـــة
منهــا مــا بعــث التــاريخ الماضــي، و  مقــام الأول بالطــابع المحلــياهــتم فــي الو  الإطــار المحــدد

                                                 

  .28ص ،المرجع السابقبوشوشة (بن جمعة)،  - 1
  .19ص ،المرجع السابقالفيومي ابراهيم،   - 2
  .27،ص1981علوش (سعيد)، الروايا والإيديولوجيا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بيروت - 3
  .28المرجع نفسه، ص - 4
  .32، ص1998،)،في نظرية الرواية،عالم المعرفة،الس الوطني لترقية الفنون الكويتمرتاض (عبد الملك - 5
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منهــا مــا انطلــق مــن و  تغييــره،و  لكــي يجــري عمليــة إســقاط علــى الحاضــر بغيــة نقــد الحاضــر
  .)1(حوله إلى خيال صرف"و  الواقع التاريخي،

لتجد أشكال استعادة الرواية للتاريخ مرجعيتها فيما يفيده مصطلح التـاريخ مـن معـان   
فـــي دراســـته "الـــنص  (Pierre-Berberis)س يبر بـــار  راحـــددها الباحـــث الفرنســـي بيـــكـــان قـــد 

  :)2(التاريخ" حيث جعلها تعطي ثلاثة معان هيو  الأدبي
 صـــيرورة موضــــوعية مـــا يجــــري فـــي المجتمــــع مـــن أحــــداثو  مســــارو  التـــاريخ كواقـــع -

  النظرة الفردية.و  صراعات منفصلة عن الذاتو  تطوراتو 
 يعطيـه وجـودو  بحثـيو  يأخذ التاريخ كموضوع علمـي، نوع معرفيو  التاريخ كخطاب، -

 مفهومية.و  يحوله عبر إجراءات خطابيةو 

يصـوره و  سرد أدبي مـا يقصـه الأدب وابل) أو حكي أفكحكاية أو قصة أو ( التاريخ -
 تقيمه مادة تشكيل أدبي تملك بعدها التاريخي.و  النص،

التــاريخ بحيــث يــدخل كــل و  ة"بجدليــة العلاقــة بــين الروايــ يفــالمعنى الأخيــر للتــاريخ يشــ
تتبعه فـي روايـة "مـا تبقـى مـن و  هو ما سنحاول استقراءهو  .)3(سداه"و  منهما في لحمة الآخر

سيرة لخضر حمروش" التي يحضـر فيهـا التـاريخ ببعـده الـوطني، علمـا بـأن المتتبـع لأعمـال 
  الروائي الأعرج واسيني يجد التاريخ يحضر فيها ببعدين آخرين هما:

  المغرب الإسلامي).و  عربي الإسلامي (تاريخ المشرقالبعد ال-أ
  التاريخ الإنساني العالمي.-ب

                                                 

  .86ص ،المرجع السابقبوشوشة (بن جمعة)،  - 1
  .97- 96ص ،المرجع السابقبلحسن (عمار)، - 2
  .184، ص2001، 2عبد قاسم (قاسم)،بين التاريخ والفلكلور عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،ط - 3
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  روايــة "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"سرد الاسترجاع في ثانيا: 

  
الروائـي علـى وجـه و  يكتسي عنصر الزمن أهمية قصوى في الإبداع الأدبي عمومـا،

مكانية، فإن القـص و  نا الفنون إلى زمانية،فإذا كان الأدب يعتبر فنا زمنيا إذا صنّفالتحديد "
  .)1(هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن"

إنمـا يـأتي و  فهو لا يأتي في الرواية عنصرا مستقلا بذاته عـن بقيـة عناصـرها الفنيـة،  
  أحداثها.و  شخصياتهاو  مكنتها،متداخلا بأو  مرتبطا،
البــاحثين فيمــا قــدموه مــن و  اد،لــذا فقــد حظــي موضــوع الــزمن باهتمــام الكثيــر مــن النقــ  
فــي  الدراســات النقديــة البنيويــةو  دراســات تــأتي فــي مقــدمتها جهــود الشــكلين الــروس،و  أبحــاث

  الستينات التي استفادت من أعمال الشكلين الروس بعد ترجمتها.
 و تعد مقاربات باختين من أبرز المقاربات التي اهتمـت بـالزمن السـردي فـي الروايـة  

الممارسـة فـي و  المعرفـةو  لأخير إلى أن ما يحـدد الروايـة "إنمـا هـو التجربـةحيث يذهب هذا ا
لأنــه لا يملــك إمكانيــة الانفتــاح علــى  يــرى أن الــزمن الروائــي يظــل عــديم الاكتمــالو  الــزمن،

  .)2(المستقبل في أية لحظة"
التفاعـــل فـــي و  و يضـــيف بـــاختين "إن الميـــزة الجوهريـــة للـــزمن الروائـــي هـــي التعـــايش  
فإنـــه يركــــز فــــي تناولــــه للــــزمن  ont(Tzeve-(Todorov. أمــــا تــــودوروف )3(نه"ضــــمو  الـــزمن

زمـن و  (Temps de récit)الروائـي علـى محاولـة تحديـده للفروقـات القائمـة بـين زمـن القصـة 
زمـن القصـة متعـدد و  ، فيبـين أن زمـن الخطـاب... خطـي،(Temps du discours)الخطاب 

يمكنهـــا أن تجـــري فـــي وقـــت واحـــد، لكـــن فـــي الأبعـــاد. إن العديـــد مـــن الأحـــداث فـــي القصـــة 
ذلـــك بســـبب الانحرافـــات الزمنيـــة و  الخطـــاب لا يمكنهـــا أن تـــأتي مرتبـــة واحـــدة بعـــد أخـــرى،

  .)4(المتعددة التي تمدنا بها العديد من الخطابات على المستوى الزمني

                                                 

  115بدري (عثمان)،بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ص- 1
  .565ص ،المرجع السابقبوشوشة (بن جمعة)،  - 2
  المرجع نفسه والصفحة نفسها. - 3
الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار يقطين (سعيد)، تحليل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئير)، المركز  - 4

  .73، ص1997، 3البيضاء، المغرب ، ط
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"الـزمن الروائـي" قـد عرفـت تطـورا كبيـرا علـى يـد رواد الروايـة  و نشير إلـى أن دراسـة  
التجديـد نـذكر مـنهم آلـن روب غرييـه و  جديدة بفرنسا الذين دفعوا بعجلته قدما نحـو الحداثـةال

(Alain Robbe Grillet)  ميشــال بوتــور و(Michel Butor)  فقــد قســم هــذا الأخيــر الــزمن
مـا يـنعكس زمـن كثيـرا و  الروائي إلى "ثلاثة أزمنة: زمن المغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة،

  .)1(طة الكاتب"المغامرة بواس
نقادهــا إلــى الخصــائص التقليديــة للــزمن الروائــي و  لقــد نظــر كتــاب الروايــة الجديــدة،  

فعــدوها ضــربا مــن القيــود التــي مــن شــأنها أن تعرقــل عمليــة الإبــداع الروائــي، فرفضــوا بــذلك 
  .)2(مقولة "الزمن اللغوي مطابق للزمن الواقعي"

 طقـــي فمزقـــوا سلاســـله،الزمنـــي المنفعمـــدوا "إلـــى كـــل مـــا كـــان قائمـــا علـــى التسلســـل   
من الخروج عـن المـألوف جـده فـي و  شوشوا على نظامه، فاتخذوا من الفوضى جمالا فنيا،و 

  .)3(بنائه"و  الشكل الروائي
دوافع تفـرض و  التطور في النظرة إلى الزمن تبقي ثمة أسبابو  لكن رغم هذا التحول  

ذلـك للاسـتنارة بـه فـي الوصـول و  عنصـر الـزمن فيهـا، على الدارس للرواية ضرورة ملامسـة
  :إلى جوهر امتن الروائي،  التي من بينها

الاستمرارية ثم إنـه يحـدد و  الإيقاعو  عليه تترتب عناصر التشويقو  "أولا: لأن الزمن محوري،
  التتابع..و  في نفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببية

شــكلها، بــل إن شــكل الروايــة يــرتبط يو  ثانيــا: لأن الــزمن يحــدد إلــى حــد بعيــد طبيعــة الراويــة،
 لكــل مدرســة أدبيــة تقنيتهــا الخاصــة فــي عرضــها،و  ارتباطــا وثيقــا بمعالجــة عنصــر الــزمن،

التتـــالي إلـــى خلـــط المســـتويات و  لـــذلك فـــإن الروايـــة تطـــورت مـــن المســـتوى البســـيط للتتـــابع،و 
 تـداخل إلـى مـا، ممـا أدى فـي الروايـة الجديـدةاخلطـا ت مستقبلو  حاضرو  الزمنية من ماض،

  تلاحم بين المستويات.و 

                                                 

  .101، ص19711،بوتور (ميشال)،بحوث في الرواية الجديدة،ترجمة فريد أنطونيوس،منشورات عويدات،بيروت،ط - 1
  .67ص ،يقطين (سعيد)، تحليل الخطاب الروائي - 2
  .222ص ،روايةمرتاض (عبد الملك)، في نظرية ال - 3
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ثالثــا: إنــه لــيس للــزمن وجــود مســتقل ســتخرجه مــن الــنص مثــل الشخصــية أو الأشــياء التــي 
، فهــو لا نســتطيع أن ندرســه دراســة تجزيئيــةو  كلهــا، تشــغل المكــان... فــالزمن يتخلــل الروايــة

  .)1(الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية"
القـائم و  عن مسارها الطبيعي الـذي رسـم لهـا و حتى لا تنأى هذه الدراسة المتواضعة  

الســعي إلــى خلــق تــوازن بينهمــا، فإنــه و  محالــة المزاوجــة بينهمــاو  الفنــيو  علــى جدليــة الفكــري
ـــا ـــزمن فـــي و  يجـــدر بن ـــاول عنصـــر ال ـــة نحـــن نتن ـــاول المرجعي ـــدنا لتن ـــة فـــي إطـــار تمهي الرواي

علـــــى تقنيـــــة ســـــرد يـــــز الترك  التاريخيـــــة، التـــــي شـــــكلت الخلفيـــــة التاريخيـــــة لأحـــــداث الروايـــــة
الاســترجاع التــي وظفهــا الكاتــب فــي هــذا العمــل الروائــي معيــدا بواســطتها بعــض الأحــداث 

و هـي الأحـداث التـي مثلـت الخلفيـة التاريخيـة التاريخية الهامة مـن تـاريخ الجزائـر النضـالي،
  للرواية.

شــكل نســق الاســترجاع أو الارتــداد للماضــي أحــد أهــم المرتكــزات الأساســية فــي فقــد 
بناء هذه الرواية، ذلك لأنـه يعـد أبـرز التقنيـات الشـائعة فـي الكتابـة الروائيـة علـى أسـاس أن 

اسـتدعائه لتوظيفـه و  دون بقية الأنواع الأدبية الأخرى تنزع إلى "الاحتفـال بالماضـيو  الرواية
فنيـة خالصـة فـي و  يـة بواعـث جماليـةلبت التـي تـأتي لتراكاذبنائيا عن طريـق اسـتعمال الاسـت

  .)2("الروائيالنص 
و يـــتم الاســـترجاع فـــي الروايـــة حـــين يتـــرك الـــراوي مســـتوى القـــص الأول ليعـــود إلـــى   

  .)3("يرويها في لحظة لاحقة لحدوثهاو  بعض الأحداث الماضية
مــن ثــم تباينهــا مــاض بعيــد، ماضــي و  و بمــا أن الماضــي يمتــاز بــاختلاف مســتوياته،  

  قريب فقد نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاعات:
  يعود إلى ما قبل بداية الرواية.سترجاع خارجي: ا-1
  استرجاع داخلي: يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص.-2
  .)4(هو يجمع بين النوعين"و  استرجاع مزجي:-3

                                                 

  .27-26،ص1984 أحمد قاسم (سيزا)،بناء الرواية(دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)،الهيئة المصرية العامة للكتاب،- 1
  .121ة الشكل الروائي، صيبحراوي (حسن)، بن - 2
  .40ص ،المرجع السابقأحمد قاسم سيزا،  - 3
  أحمد سيزا قاسم، المرجع نفسه و لصفحة نفسها. - 4
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أمــــا عــــن أهــــم وظائفــــه فإنــــه "يخلــــق رمنــــا ثانيــــا غيــــر الــــزمن الحقيقــــي الــــذي تعيشــــه   
ينتمـي إلـى المتخيـل، فـإن الارتـداد مـن ن الـنص الأدبـي بطبيعتـه الشخصية الروائية. فإذا كا

 .)1(شأنه أن يخلق متخـيلا داخـل المتخيـل أو هـي درجـة أخـرى مـن درجـات المتخيـل الكلـي"
ذلـك أن الاســتذكار فـي القــص يحقــق عـددا مــن المقاصـد الحكائيــة مثــل مـلء الفجــوات التــي 

شخصـية جديـدة دخلـت عـالم القصـة أو يخلفها السرد وراءه بإعطائنا معلومات حول سوابق 
ـــم عـــادت للظهـــور مـــن  ـــى حاضـــر شخصـــية اختفـــت علـــى مســـرح الأحـــداث ث ـــا عل باطلاعن

  .)2(جديد
و هنـــاك وظـــائف أخـــرى للاســـترجاع إضـــافة للـــوظيفتين الســـابقتين مثـــل الإشـــارة إلـــى   

 أحداث سبق للسرد أن تركها جانبا و اتخـاذ الاسـتذكار وسـيلة لتـدارك الموقـف و سـد الفـراغ
الـــذي حصـــل فـــي القصـــة أو العـــودة إلـــى أحـــداث ســـبقت إثارتهـــا برســـم التكـــرار الـــذي يفيـــد 
التذكير، أو حتى بتغيير دلالة بعض الأحداث الماضية سواء بإعطاء دلالة لمـا لـم تكـن لـه 
دلالة أصلا، أو لسحب تأويل سابق و استبداله بتفسير جديد، و كل ذلك يجعـل الاسـتذكار 

  .)3(لمعنى داخل الروايةمن أهم وسائل انتقال ا
لقـــد حـــاول "الأعـــرج واســـيني" أن يموقـــع روايتـــه زمنيـــا ضـــمن حـــدود الفتـــرة التاريخيـــة   
هـو التـاريخ الـذي أعلـن فيـه الكاتـب و  .1980بداية الثمانينـاتو  بين نهاية السبعينات الممتدة

تضـمنه ممـا و  عن الانتهاء من كتابة روايته كما هو مثبت في الصفحة الأخيرة من الرواية،
 التطـوع الطلابـي عرقلـةو  متنها من علامات دالة على ذلك كالتراجع عن المسار الاشتراكي

  غيرها من العلامات.و  شل مشروع التأميم...و 
تقنيـــة الاســـترجاع فــــي إلا أن القســـم الأكبـــر مـــن هـــذه الروايـــة يكتـــب اعتمـــادا علـــى   

ي أثناء عودته ليلا إلـى ظرفين يعيشهما بطل الرواية "عيسى" الذي يقوم باستحضار الماض
الـذي كـان مصـمما  منزله، ثم يكرر العمل نفسه عنـد خروجـه مـن البيـت متجهـا إلـى العـرس

الحاضـر فـي القسـم الثالـث مـن الروايـة "و و  على السهر فيه. ثم يحدث أن يتداخل الماضـي
بعـه... مـن أجـل أغـراض جماليـة تـرتبط اخـرق تتو  من هنا يأتي تحريف الـزمن، أو تحطمـه،

                                                 

  .54، ص2000مخلوف (عامر)، الرواية والتحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق - 1
  .122، صبنية الشكل الروائيبحراوي (حسن)،  - 2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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. يــأتي فــي مقــدمتها نســق ســرد )1(بشــكل المــادة المحكيــة وفــق أنســاق ســردية متميــزة ســاأسا
بـذلك علـى  الاسترجاع الذي يمثل هجرة الخطاب السردي من الحاضر إلى الماضي فيحيل

  .)2(زمن سابق لزمن السرد"
بالتـــــالي ماضـــــيها الخـــــاص، فـــــإن و  و مادامـــــت كـــــل روايـــــة تمتلـــــك زمنهـــــا الخـــــاص،  

تبقــــى مــــن ســــيرة لخضــــر حمــــروش" قــــد شــــكل الماضــــي  الروايــــة "مــــ الاســــترجاع الخــــارجي
  التاريخي الذي تم استحضاره عند حديث السارد عن:

  سيرة والده الذاتية. -
  بانها.إ و  مسيرة صديقه لخضر حمروش قبل الثورة المسلحة -

التاليــــة  القصــــر، إذ أنــــه يمتــــد عبــــر الســــنواتو  و هــــو اســــترجاع يتــــراوح بــــين الطــــول  
 . أحكـــم الكاتـــب ربطـــه بالنســـج الروائـــي، فبـــدت هـــذه الاســـترجاعات1871-1954-1980

 مـــتن الروايـــة نتيجـــة مـــا اســـتعان بـــه الروائـــي مـــن وســـائلالتاريخيـــة ملتحمـــة أشـــد الالتحـــام ب
  أدوات فنية نذكر منها:و 
انتشـال و  التذكر مما يسمح لحركة السرد من العودة إلى الوراءو  توظيف أسلوب التداعي، -

  تزويده بقدر كبير من المتعة الأدبية.و  ن أسلوب السرد التقليدي المملالخطاب الروائي م
التاريخيـة الكامنـة فـي ذاكـرة  أحداثـهو  الاستعانة ببعض أحداث الحاضر لتثـوير الماضـي، -

الشخصية، كاستغلال الحادث المأسوي الذي تعرض له الطالب الجـامعي بمدينـة الأصـنام، 
تمــت فيــه تصــفية لخضــر حمــروش، فيــتمكن الروائــي لنــذكر زمــن الثــورة، وهــو الــزمن الــذي 

  الحاضر.و  بهذا الاسترجاع من أن يربط بين الماضي
الأدوات الفنيـــــة الأخـــــرى "كالأغنيـــــة" التـــــي يتخـــــذ منهـــــا محفـــــزا  تـــــب بعـــــضايســـــتثمر الك -

يمكـــن أن نمثـــل لهـــا "بالأغنيـــة و  تحريـــك ترســـباته فـــي الـــذاكرةو  لاســـترجاع أحـــداث الماضـــي
(عيســى، مــريم بعــض الفلاحــين) ذكريــات  فــي نفــس شخصــيات الروايــةالثوريــة" التــي تــؤجج 

  الثورة المسلحة.

                                                 

نى)، المساءلة، اتحاد الفضاء الروائي في الجازية و الدراويش لعبد الحميد بن هدوقة (دراسة في المعنى و المبرواينية (عامر)،  - 1
  .27، ص1991ربيع  01الكتاب الجزائريين، العدد 

  .568ص ،المرجع السابق، ا)بن جمعة(بوشوشة  - 2
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. فقــد )1(مــا دامــت "الإمكانــات التــي يتيحهــا التلاعــب بالنظــام الزمنــي لا حــدود لهــا"و    
أحــداث روايتــه لمنطــق التــداعي لا لمنطــق الــزمن الطبيعــي "الكرونولــوجي"  أخضــع الكاتــب
(Kronologie) التتابع مما أحدث خلخلة في زمن الروايـة،و  السببية، أالذي يعتمد على مبد 

  يمكننا إعادة ترتيب أحداثها كما يلي:و 
انــــدلاع انتفاضــــتهم و  اســــتحواذ الاســــتعمار الفرنســــي علــــى أراضــــي الفلاحــــين الجزائــــريين-1

  الشيخ المقراني ثم بومرزوق بعده. بزعامة 1871العارمة سنة 
ا مـن الفلاحـين، علـى رأسـهم والـد السـارد "مـوح" بعـض ثوارهـو  ضةانفي زعماء هذه الانتف-2

  ب موح لمباصي الكاليدوني.الذي أصبح يعرف بعد عودته من منفاه بكاليدونيا 
  هجرة الراوي إلى فرنسا للعمل.-3
  بزوجته ماريا.و  التقاؤه بلخضر حمروش،-4
  اغتيال "ماريا" إثر اضطهاد الحركة الشيوعية بفرنسا.-5
  لخضر حمروش إلى الجزائر للالتحاق بالثورة المسلحة.و  يسى)عودة كل من الراوي (ع-6
  اغتيال لخضر حمروش ذبحا على يد عيسى إبان الثورة.-7
المتطــوعين و  بــين الفلاحــينو  البيروقــراطيين مــن جهــةو  الصــراع بــين الإقطــاعو  لالالاســتق-8

  من جهة ثانية.
يــة نشــير إلــى أن و مــا دمنــا  بصــدد الحــديث عــن المرجعيــة التاريخيــة فــي هــذه الروا  

لأحـداث هـذه  الكاتب اعتمد على استحضار حـدثين تـاريخيين هـامين مـثلا لخلفيـة التاريخيـة
  الرواية هما:

  .1871انتفاضة الفلاحين الجزائريين  -
  .1954الثورة التحريرية الكبرى  -

  و هما الحدثان اللذات سنحاول الوقوف عند توظيفهما في الرواية.  
د أعلنت عن ارتباطها الحميم بالتاريخ عن طريـق حملهـا لـبعض فإذا كانت الرواية ق  

أحداثه ووقائعـه فقـد أخضـعتها للتحليـل و النقـد و مـن ثمـة إعـادة التركيـب متخـذة مـن إعـادة 
  تصحيحها وسيلة للنهوض بالحاضر و سبيلا لمواجهة المستقبل.

                                                 

(حميد)، بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار  لحمداني - 1
  .74ص ،2000، 3البيضاء، ط
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ردها لقــد لجــأت روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" إلــى التــاريخ لتعطــي لســ  
ووقائعهــا الروائيــة مصــداقية تاريخيــة. و مــع ذلــك فهــي، بتنــا الأحــداث تعيــد النظــر فــي كثيــر 
مـن الأحــداث و المســلمات التاريخيـة، فتعيــد صــياغتها ، و بــذلك تشـكل الروايــة قطيعــة فنيــة 

  .)1(مع التاريخ و إن انطلقت منه، فتغدو الرواية لصيقة بالذاكرة"
بكثافــة فــي هــذا الــنص علــى غــرار بــاقي أعمــال  و مــا دامــت الــذاكرة قــد حضــرت و  

الكاتب الروايـة فإنهـا قـد تحولـت فـي هـذه الروايـة مـن كونهـا "عمليـة اسـترجاع لحـدث مضـى 
فــي زمــن ســابق أو كونهــا انعكاســا للواقــع الحــالي إلــى فضــاء واســع متعــدد الــدلالات، لتكــون 

  .)2(لقاء الزمن الماضي المعيش و استبصارا للزمن القادم"
رواية بذلك لا تتموقع في إطـار العلاقـة بـين التـاريخ و الواقـع و المتخيـل و إنمـا و ال  

تطــرح إلـــى جانـــب ذلـــك علاقــة الـــذاكرة بالكتابـــة الروائيـــة كـــون الــذاكرة قـــد شـــكلت جـــزءا مـــن 
  .)3(بناءها السردي و قطعة من جسدها

  و هو ما سنحاول إبرازه عند تحليلنا لعنصر التاريخ في هذه الرواية.  
  

                                                 

  .96، ص2001، 1يقن (مصطفى)، تشكل المكونات الروائية، دار الحوار للطباعة و النشر، سوريا، طالمو  - 1
  شرشار (عبد القادر)،الذاكرة و الكتابة الروائية عند الأعرج واسيني- 2

 (http://www.annor magazine.com/ma/or/162.  

           الموقع نفسه و الصفحة نفسها. - 3
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  : التاريخ الوطنـــيلثاثا

  البعد الجمالي:و  ير ثورة الفلاحين الجزائريين بين التوظيف الفك-1

الصـراع بـين القـوى الرجعيـة ممثلـة و  مـن أرضـيته القائمـة علـى التقاطـب،و  من الواقع  
الاشـــــتراكية مـــــن  رأنصــــاو  يــــن القـــــوى التقدميـــــة التــــي يمثلهـــــا المتطوعـــــونو  فــــي (الإقطـــــاع)

لتتجـاوزه إلـى الماضـي عبره تنطلق أحداث الروايـة لكـن و  قع المعيش،الفلاحين، من هذا الوا
إلقـاء القـبض علـى أدق لحظاتـه تشـتغل عليـه محاولـة و  تستحضـرهو  تمثـل التـاريختترتد إليـه ل

  .)1(عنفونا"و  توترا
هـــو يحـــل فـــي جســـد الروايـــة إلـــى نـــوع مـــن الـــذاكرة المكتوبـــة و  فيتحـــول هـــذا التـــاريخ،  

تحديـدا و  السارد بذاكرته المثقلة إلى الوراء إلـى زمـن الاسـتعمار المحملة بالمآسي حين يعود
ترجع جوانـــب مـــن ســـيرة والـــده المناضـــل "مـــوح ســـ، فيبحـــر عبـــر تداعياتـــه ي1871إلـــى ســـنة 

  .لمباصي الكاليدوني"
  فتأخذ الرواية بفعل هذا الارتداد بعدها التاريخي.  
نــــه "كــــان كالجــــدار و مــــا ميّــــز مســــيرة هــــذا الفــــلاح كمــــا جــــاء علــــى لســــان الســــارد أ  

صــديق الإسـمنتي الـذي يحتضـن هـذه البلــدة منـذ دخـول الاسـتعمار... كمــا يحكـي. أنـه كـان 
  .)2(أحد أفراد عائلة بومرزوق أخو المقراني"

غيــره فاقتيــدوا و  لــم يتراجــع هــوو  المقرانــي، عكمــا يــروي "عيســى" أن والــده قــد "خــرج مــ  
ني أكلتــه مــن الــداخل ثــم رمتــه ليعــود إلــى ســجون المنفــى الكبيــرة... ســجون النوفيــل كاليــدو 

  .)3(يشتغل كغابه"و  هاهنا
السردية السابقة التاريخ إلى الراوية معتمدا فـي ذلـك علـى  يعيد الكاتب عبر المقاطع  

ـــد الســـارد نموذجـــا للفـــلاح الجزائـــري  لعبـــة الـــزمن، فيتخـــذ مـــن شخصـــية "مـــوح لمباصـــي" وال
لــــى انتــــزاع الأراضــــي مــــن الجزائــــريين سياســــته التوســــعية الراميــــة إو  المنــــاهض للاســــتعمار،

  فلاحين كانوا أو ملاكا للأرض.

                                                 

  .487، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص)واسينيالأعرج ( - 1
  .154ص ، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،)واسينيالأعرج ( - 2
  .80المصدر نفسه، ص - 3
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كما جعل منـه أحـد صـناع الحـدث الثـوري الهـام الـذي انـتفض فيـه الشـعب "انتفاضـة   
أعطـــى الـــدليل علـــى أن هـــذا و  أراضـــيهاو  جـــديرة بالشـــعوب المضـــطهدة المهـــددة فـــي حياتهـــا،

  .)1(خاصة نفوس الفلاحين"و  الوعي متغلغل في النفوس
و الكاتـــب حـــين عمـــد إلـــى اســـترجاع هـــذا الحـــدث التـــاريخي الـــواقعي لـــم يوظفـــه فـــي   

التســــجيل، فيقدمــــه بــــذلك بمعــــزل عــــن الســــياق و  الروايــــة بأســــلوب مباشــــر يقــــوم علــــى النقــــل
فـــي إطــار حـــديث  بــين المتخيــل الروائـــي بــأن قدمــهو  هـــو يوظفــه مــزج بينـــهو  إنمــاو  الروائــي،

ياق الجمــالي للروايــة محــاولا الاســتفادة مــن كــل مــا ، رابطــا إيــاه بالســالــراوي عــن ســيرة والــده
أبعــاد جماليــة خاصــة عنــد و  يمكــن أن يمنحــه هــذا الحــدث التــاريخي الرامــز مــن زخــم فكــري،

اكتســابه لحيــاة جديــدة تــتحكم فيهــا الســببية و  مــن ثمــة تماهيــه مــع المتخيــل الروائــي،و  تمازجــه
  الجمالية التي تقوم على اتكاء التاريخ على الخيال.

هــو توظيــف فنــي يــوحي بــامتلاك الكاتــب لنــوعين مــن الــوعي أولهمــا وعــي فكــري و   
اره ليؤســس عــالم الروايــة الجمــالي، لأن إصــو  تــاريخي ســمح لــه بــالتحرر مــن قبضــة الــزمن،

غيــــاب مثــــل هـــــذا الــــوعي (التــــاريخي) فـــــي الكتابــــة الروائيـــــة "هــــو مــــا يتســـــبب فــــي عطـــــب 
  .)2(الروائي"
الكاتـــب لأدواتـــه الروائيـــة، فهـــو حـــين يلامـــس و ثانيهمـــا وعـــي فنـــي: يشـــي بـــامتلاك   

بـين التـاريخ، فالكاتـب حـين يرتـد لهـذه و  بينهـا للمـزجالتاريخ لا ينسى الرواية بل يسعى دومـا 
 يكـون يهـدف فـي رأي إلـى الانتفاضة الشعبية، التي توجت مسيرة كفاح الفلاحين الجزائريين

  ل:إعادة النظر في التاريخي بواسطة الروائي و هذا من خلا
 الـذي التأكيد على دور الفلاحين الجزائريين الإيجابي في تاريخ الجزائر النضالي هذا الـدور

أهملــه الكثيــر مــن المــؤرخين المهتمــين "بتــاريخ الجزائــر" الــذين ركــزوا عنــايتهم علــى نضــال 
همـــالهم لنضـــال ســـكان الأريــاف مـــن الفلاحـــين الـــذين القــوى الاجتمـــاعي الحضـــرية، مقابــل إ

إلا أن المــؤرخين كمــا ذهــب إلــى ذلــك مصــطفى الأرض  الفضــل فــي تحريــريرجــع لهــم كــل 

                                                 

  .62،ص1983الأشرف (مصطفى)،الجزائر الأمة واتمع ترجمة حنفي بن عيسى المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر - 1
  .57ص ،المرجع السابقعلوش (سعيد)،  - 2
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. بـالرغم ممـا )1(الأشرف "لم يعطوهم الأهمية الكافية في تـاريخ المقاومـة الجزائريـة المسـلحة"
جهـودهم مـن أجـل حمايـة و  بذله هؤلاء من عطاء متواصل فقد دفعوا الثمن غاليا من دمائهم

الكفاءة الإداريـة، أو الخبـرة لإدارة الحـرب غيـر أن مـا  الأرض الزراعية، "و لم تكن تنقصهم
  .)2("كان ينقصهم هو الظروف المناسبة

و الكاتــب حــين يعــود لهــذه الأحــداث التاريخيــة يحــاول ربطهــا بــالواقع المعــيش علــى   
 جـــذوره هـــذا الواقـــع، التـــي تجـــب العـــودة إليهـــا لكشـــف حقائقهـــا اعتبـــار أنهـــا تمثـــل فـــي نظـــره

استبصـــار و  منطلقـــا لفهـــم الحاضـــر،و  اتخاذهـــا لبنـــة أساســـيةو  ار عنهـــانفـــض الغبـــو  أبعادهـــاو 
تناقضاته "فمضـاعفة الإهتمـام بالتـاريخ لـدى الروائـي عامـة إنمـا يحمـل دلالـة قويـة و  نقائصه

مداراتــه أو و  لــيس دلالــة علــى الهــرب مــن الــراهنو  الاهتمــام بــوعي الــراهن، علــى مضــاعفة
هـو مـا و  ي هـذا الـراهن المعـيشاضـره مـا هـو إلا م. لأن التـاريخ فـي حقيقـة أمـ)3(القفز فوقه"

 ســـــعى "الأعـــــرج واســـــيني" إلـــــى تأكيـــــده فـــــي الروايـــــة؛ فالأحـــــداث التـــــي يعيشـــــها الفلاحـــــون،
إنمـا هـي نتـاج لتراكمـات عديـدة ضـاربة و  المتطوعـون فـي هـذه الروايـة ليسـت وليـدة الـراهن،و 

غيـره و  "الكاليـدونيوح "مـ صـنعه بجذورها في التاريخ، فهي امتداد لنضالات الماضـي الـذي 
  .)4("بعد الذين قادوا مسيرة نضالية طويلة "لم يكن لها من مؤرخ"من الفلاحين الثائرين 

هـي نظـرة و  موقفـه منـهو  الروائـي للتـاريخ إن هذا الارتداد للماضي هـو مـا يبـرز نظـرة  
النظــر إليــه نظــرة إيجابيــة و  مــلء فجواتــه،و تصــحيح مســاره،و  تقــوم علــى ضــرورة مراجعتــه،

  انغلاق.و  نفتاح على المستقبل لا حدود انتهاءاو  شرقة على أساس أنه نقطة انطلاق،م
 ) يعكــــس حجــــم تفاؤلــــه بالتــــاريخ1971و بالتــــالي فارتــــداد الكاتــــب لثــــورة الفلاحــــين (  

إيمانــه بامتــداده فــي الحاضــر لتصــبح ثــورة الفلاحــين، كمــا تصــور الروايــة "نقطــة انطــلاق و 
لرأســمالية اهــي فئــة اجتماعيــة خاصــة ناتجــة عــن دخــول الفلاحيــة مــن حيــث  لنضــال الطبقــة

                                                 

) ترجمة محمد صقر، ديوان المطبوعات 25/12/1967سامية (عايدة أديب)، تطور الأدب القصصي الجزائري ( - 1
  .12صد.ت، الجامعية، الجزائر، 

  .185، ص1986، 2، طالجزائرية، دار النفائس، بيروت 1971العسلي (بسام)، محمد المقراني وثورة  - 2
  .39، ص1999رسوم وقراءات، مركز الحضارة العربية،  الرواية العربية، )نبيل(سليمان  - 3
، 1982، 2لول (عبد القادر)، تاريخ الجزائر الحديث ترجمة فيصل عباس، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، طغج - 4

  .129ص
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فـي و  هـي تبـرز نضـال الفلاحـينو  فتأخذ بـذلك هـذه الانتفاضـة منحاهـا الفكـري، .)1(الأرياف"
أعــــوانهم مــــن البيروقــــراطيين كامتــــداد و  "عيســــى" ضــــد كبــــار المــــلاك الإقطــــاعيين، مقــــدمتهم

وحي بامتــداد الماضــي فــي هــو مــا يــو  غيــره مــن الــريفيين،و  طبيعــي لنضــال مــوح الكاليــدوني
تكامـــــــل أشـــــــكال النضـــــــال فـــــــي المـــــــرحلتين اللتـــــــين تعـــــــالج أحـــــــداثهما الروايـــــــة و  الحاضـــــــر،

هو نضال يلح الكاتب على طابعـه و  بالتالي تكامل أجزاء الرواية،و  (الاستعمار/الاستقلال)،
لا يتــوانى فــي إعطــاء و  الحاضــرو  الجمــاعي مــن خــلال تكــاثف جهــود الفلاحــين فــي الماضــي

نضـــال عمـــال كومونـــة و  بعـــده الإنســـاني، فيـــربط بـــين نضـــال الفلاحـــين الجزائـــريين، الصـــراع
  باريس.
و الكاتـب لا يقـف عنـد حـدود استحضـار هـذه الانتفاضـة بـل يتعـدى أسـبابها إلـى مـا   

هو مـا حـدث مـع و  ترتب عنها من نتائج كنفي بعض المشاركين فيها إلى كاليدونيا الجديدة،
  عائلة بومرزوق.

عن والده قـائلا: "أبـي كـان الجيـل الثـاني الـذي رافـق عائلـة بـومرزوق يتحدث عيسى   
لمـــــا عـــــاد.. كـــــان و  إلـــــى (النوفيـــــل كاليـــــدوني)... قضـــــى هنـــــاك قســـــما كبيـــــرا مـــــن حياتـــــه..

  .)2(الكراهية"و  وسا... لكنه مفعم بالحبر مه
، فيجعــل مــوح لمباصــي )الروائــي(المتخيــل و  يــزاوج الكاتــب بــين الحقيقــي (التــاريخي)  
ة إلــى كاليــدونيا رفقــة عائلــة بــومرزوق إلا أنــه حــين يعــود مــن منفــاه يــخصــيات المنفأحــد الش

جبروتــه إلا أنــه و  يعــود إنســانا جديــدا، فهــذا الإبعــاد كمــا يــذهب الكاتــب بــالرغم مــن قســاوته
إيجابيـــا فـــي انتعـــاش الحركـــة الثوريـــة فـــي الجزائـــر فقـــد التقـــى فـــي الســـجن نفســـه "لعـــب دورا 

لصـــحراء أو جبـــال جرجـــرة بالســـجين الفرنســـي القـــادم مـــن حطـــام العربـــي القـــادم مـــن أغـــوار ا
  .)3(كومونة باريس"

 فقـــد كـــان لهـــذا الاحتكـــاك المباشـــر بـــين الثـــوار الجزائـــريين أمثـــال "مـــوح" والـــد الســـارد  
الـــذين فجـــروا ثـــورة العمـــال (كومونـــة بـــاريس) دوره و  ن مـــن فرنســـا،يغيـــره مـــن الثـــوار القـــادمو 

كمـا  الفكـر الاشـتراكي إلـى الجزائـر، فالنوفيـل الكاليـدونيالفعال في نظر الكاتـب فـي تسـرب 

                                                 

  .128، صجغلول (عبد القادر)، المرجع السابق - 1
  .154ص ،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )واسينيالأعرج ( - 2
  .31ص ،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر )،واسينيالأعرج ( - 3
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بـدأت و  البورجوازية الفرنسية التي خانـتو  جاء في الرواية "كانت تضم كل أعداء الاستعمار
أي بمجـرد  ،1871الأولى التي اقتيـدت  بربر حتى الدفعةو  عربو  تعلن إفلاسها من أجانب
  .)1( .."لاحين عندنا.ثورة الفو  سحق الكومونة في فرنسا

يسير الكاتـب مـن خـلال مـا سـبق بثـورة الفلاحـين مسـارا إيـديولوجيا ينبـئ عـن نظرتـه   
  ذلك من خلال ما يلي:و  الماركسية للتاريخ

نضال عمال كومونـة بـاريس رغـم اخـتلاف دوافـع و  الربط بين نضال الفلاحين الجزائريين،-
الاشـتراكية الأمميـة القائمـة هـو مـا يشـي بنزعـة الكاتـب و  أهدافه لدى الطـرفينو  هذا النضال،

هـو مـا عبّـر عنـه الروائـي و  إذابة جميع الفروقات بينهـاو  على ضرورة توحيد نضال الشعوب
  .)2(إن "الحدود تمحي عندما يكون الهم واحد" بقوله

البورجوازيـــــة الخائنـــــة لأحـــــلام جماهيرهـــــا و  الكشـــــف عـــــن سياســـــة الإمبرياليـــــة الاســـــتعمارية-
جهـت بأصـناف شـتى مـن التـي وُ و  )المسـاواة، الأخـوة، الحريـة( الشعبية الطامحـة إلـى تحقيـق

  الاضطهادات.
 هـي تمـارس القمـعو  إن هذه الإمبريالية كما يذهب الكاتب فـي الروايـة، لـم تكـن تميـز  

 بربــر،و  أبنــاء مســتعمراتها مــن عــربو  الإقصــاء، بــين عمــال كومونــة بــاريس مــن الفرنســيين،و 
المتمثـل  أحـد أسـمى مبـادئ الاشـتراكية ألـّحيـة يكـون قـد الانتقـاد للإمبريالو  هو بهذا الهجوم،و 

فتتحـول سـجون كاليـدونيا الجديـدة القاصـية، إلـى فضـاءات  في معاداتها للقمـع الاسـتعماري.
تتوحـــد و  بـــذلك ينصـــهر تاريخهـــا،و  ،الاســـتبدادو  تتقـــارب فيهـــا شـــعوب العـــالم الرافضـــة للقهـــر

ـــد و  مقرانـــي"غاياتهـــا فيصـــبح زمـــن "الو  تتلاقـــى أزمنتهـــا،و  مصـــائرها، شـــقيقه "بـــومرزوق" ووال
  غيرهم من الثوار هو نفس الزمن القابع في ذاكرة الفرنسية "ماريا".و  السارد

 يقـــــول "عيســـــى" مســـــتعيدا ذلـــــك الـــــزمن الـــــدامي "لقـــــد كـــــان عنـــــدهم رجـــــال يســـــقطون  
يســتغل الظــرف المناســب لإســقاط و  كــان عنــدنا شــعب يشــتعلو  يطــاردون حكومــة فرســاي،و 

  .)3(حكومة فرساي"و  تيير

                                                 

  .154ص ،، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش)واسينيالأعرج ( - 1
  .155المصدر نفسه، ص - 2
  .154المصدر نفسه، ص  - 3
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 ينتإن هذا التزامن الذي ألح عليه الكاتب مرارا فـي مـتن هـذه الروايـة، بـين الانتفاضـ  
 ،الذي ينطوي على أيديولوجيته الاشتراكية الأممية التي ترفض إقامة الحـدود بـين الشـعوبو 

إنمــا كــان البــذرة الأولــى التــي أســهمت فــي تســرب و  لــم يكــن فــي تصــوره مــن قبيــل الصــدف،
هــذا مــا جعلــه يبــرز مــن وجهــة أخــرى والــد و  مــن ثــم انتشــاره فــي الجزائــرو  الفكــر الاشــتراكي،

السارد موح الكاليدوني على مستوى كبيـر مـن الـوعي اكتسـبه مـن تجربـة نفيـه إلـى كاليـدونيا 
  .)1("أن الأيام القادمة أحسن من التي مضت"الجديدة فقد علمته زنازنها 

فلاحــين الجزائــريين "لا علاقــة طروحــات أخــرى، تــرى أن وعــي الو  و هــذا مــا لا يتفــق  
. )2(له بالإيديولوجيا" المعروفة لأنه وليـد الشـعور بـالخطر الـداهم، الـذي يهـدد مصـير الأمـة"

الســـلطات الاســـتدمارية ضـــد هـــؤلاء بهـــا  خاصـــة بعـــد التصـــرفات التعســـفية التـــي كانـــت تقـــوم
  تاريخية.الحقيقة الو  هو ما يؤكد انحراف التاريخ الروائي عن الموضوعيةو  الفلاحين
  و ما يمكن استنتاجه من استحضار الكاتب لثورة الفلاحين في هذه الرواية:  

مـــن فضـــاءاته القائمـــة علـــى  اســـتثمر الكاتـــب هـــذا الحـــدث التـــاريخي، محـــاولا الاســـتفادة-1
الاســتدمار الفرنســي الغاصــب متخــذا مــن الســيرة الذاتيــة و  الصــراع بــين الفلاحــين الجزائــريين

جماليا لهذه الخلفية التاريخيـة موظفـا بـذلك بعـض التقنيـات الروائيـة و  يالوالد السارد حاملا فن
 تــداخل الأزمنــة ممــا ســمح لــذاكرة الــراوي "عيســى"و  التــداعيو  الحديثــة كالارتــداد، الاســتذكار،

 البطـل الرئيســي للروايـة مــن أن "تلعـب دورا أساســيا فــي إقامـة علاقــة حتميـة، بــين الماضــيو 
  .)3(الحاضر"و 

) فقــد ســار بــه 1871قــدم فــي روايتــه هــذه تاريخــا حقيقيــا ملموســا (ثــورة إن و  فالكاتــب  
تنتفــي فيــه الموضــوعية و  ســيرا روائيــا تنــدغم فيــه عناصــر الخيــال، بــأدوات الروايــة الجماليــة

التــاريخي. لكنــه يــوحي بــاطلاع الروائــي علــى مــا وصــلت و  التاريخيــة، نتيجــة تمــاهي الخيــالي
  تطور خاصة في الشكل.و  جديدالعربية من تو  إليه الرواية الغربية

انبنى اختيار الكاتـب لهـذه الانتفاضـة التاريخيـة الوطنيـة علـى مسـتوى إيـديولوجي يعكـس -2
كــده ؤ الــذي يمثــل خلفيتهــا الملتزمــة بالماركســية، تو  البعــد الفكــري الــذي تصــدر عنــه الروايــة،

                                                 

  .154الأعرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص - 1
  .62ص ،المرجع السابقالأشرف (مصطفى)، - 2
  .48، ص1998الزمن في الرواية الحديثة، الهيئة المصرية للكتاب  ظيرشاد (أمينة)، تش - 3
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 تعمِركتركيــــزه علــــى الصــــراع القــــائم فــــي هــــذه الثــــورة بــــين المســــ ،أكثــــر مــــن علامــــة نصــــية
كالصـــراع الـــداخلي بـــين الفئـــات  ، مـــع تغييبـــه لمختلـــف أشـــكال الصـــراع الأخـــرىالمســـتعمَرو 

ــــد تــــنــــة لطبقــــة الفلاحــــين الالمكوّ  ي يمثلهــــا فــــي الروايــــة كــــل مــــن (المقرانــــي، بــــومرزوق، وال
 الواقـع التـاريخي لهـذه الانتفاضـة فقـد كـانو  غيرهم من الفلاحين، وهـذا مـا يتنـافىو  السارد...

كبـار المـلاك و  استعادة ملكية الأراضي المنتزعة من قبـل المسـتعمرينو  لمحتلينطرد اهدفها"
  .)1(الجزائريين في آن واحد"

إنمـا و  ،*و هي فئـة لـم تكـن تشـكل فـي حقيقـة أمرهـا طبقـة بـالمعنى الماركسـي للطبقـة  
 كانــت تضـــم نـــوعين مـــن المصــالح" مصـــلحة بعـــض الأعيـــان المنضــمين إلـــى حركـــة التمـــرد

هــو مــا ينفـي وجــود أي شــكل مـن أشــكال الانســجام بــين و  ن الأكثــر عـددا".مصـلحة الفلاحــيو 
السـير بـه و  تحديدا في هـذه الزاويـة مـن الروايـة تكمـن أدلجـة التـاريخو  هناو  تشكيلة هذه الثورة

التي تؤكد أن انتفاضة الفلاحين الجزائريين لم تحركهـا الأسـباب  بعيدا عن الحقيقة التاريخية
 -عن قصد أو غيـر قصـد–ب إلى ذلك الروائي مسايرا في ذلك الاقتصادية فحسب كما ذه

 إنمــا أحجــت هــذه الثــورة العارمــة العوامــل الروحيــةو  ،**طروحــات بعــض المــؤرخين الغــربيين
منطلقاتـــــه و  ره لهـــــذه الانتفاضـــــة لأنهـــــا لا تتفـــــقالوطنيـــــة أقصـــــاها الكاتـــــب عنـــــد استحضـــــاو 

عمقهـــا و  الروايـــة بعـــدها الروحـــي، يالإيديولوجيـــة (الماركســـية)، ممـــا حـــرم هـــذه الانتفاضـــة فـــ
التاريخي، فهؤلاء الفلاحـون الـذين يستحضـر الكاتـب تجـربتهم النضـالية "كـانوا يكـافحون مـن 

  .)2(شرفهم المهان"و  أرضهم المغتصبةو  الإسلام،و  أجل الوطن،
لذا أمكـن القـول، أن التـاريخ الـذي يقدمـه الروائـي عـن هـذه الثـورة، هـو تـاريخ خـاص   

اتجاهــــه الفكــــري (العقيــــدي)، فهــــو لا يخــــرج عــــن دائرتــــه الذاتيــــة و  ؤيتــــه،بــــه، يــــتلاءم مــــع ر 

                                                 

  .129جغلول (عبد القادر)، تاريخ الجزائر الحديث... ص - 1
في المفهوم المادي الجدلي أطلقها ماركس في كتاباته السياسية والاجتماعية حيث بنى كل تحليله على مبدأ  Classe*الطبقة 

صراع ويرى أن حل معضلة الاستغلال تكمن في بلوغ اتمع الشيوعي الذي تختفي فيه الطبقات ولكن نظريته كما نرى اليوم ال
أخفقت وتداعت الطروحات التي قدمتها) د. معتوق فريديرك، معجم العلوم الاجتماعية (أنجليزي فرنسي عربي)، دار الكتاب 

  .304، ص1998العربي، بيروت، 
الانتفاضة، ورجالها وقادا وعملوا على ربطها بالأسباب الاقتصادية  ،وروبين ،شاتولي  ،ؤلاء : لويس رين*من بين ه*

  والاجتماعية الصرفة حتى يفرغوها من محتواها وأهدافها الوطنية.
  .57،ص1983ئر الجزا،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،2)ج1930-1900(لحركة الوطنية الجزائريةاقاسم) سعد االله (أبو ال- 2
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إنمــا لا يتعــدى كونــه مجــرد و  الخاصــة، لــذا فــلا يمكــن عــده تاريخــا بــالمعنى العلمــي للكلمــة،
  إطلالة روائية من زاوية إيديولوجية على التاريخ.

ين فــي نشــير فــي ختــام حــديثنا عــن استحضــار الكاتــب لثــورة الفلاحــين الجزائــريو  هــذا  
أوجــاع رجــل ) أيضــا فــي روايتــه "وقــائع مــن 1871هــذه الروايــة إلــى أنــه قــد عــاد إلــى ســنة (

مر صـــوب البحـــر" التـــي تلتقـــي مـــع روايـــة "مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش" فـــي اغـــ
على صيغة السـيرة الذاتيـة لشخصـيات الروايـة بحيـث نجـد و  اعتمادها على أسلوب الارتداد،

الفرنسـية حـديثها عـن  "وزار "كما يسترجع عبر حديثه عن  1871الكاتب يعود إلى انتفاضة 
كـذا زمـن و  جدها الأول، الذي كـان لـه شـرف معايشـة أحـداث ثـورة العمـال (كومونـة بـاريس)

 1871بواســـطة الشخصـــية ذاتهـــا وقـــائع كثيـــرة تعـــود إلـــى و  الحـــرب البروســـية، كمـــا يســـترجع
اريس، معلنــة عــن قيــام جمهوريــة هــي الســنة التــي رفعــت فيهــا الرايــة الحمــراء علــى بلديــة بــو 

  العمال الفتية.
و من خطابات بطل هذه الرواية "لروزا" الفجرية "نحن عندما ندين فرنسا نُـدين رأس 
المـــال نلعـــن الماريشـــال بتـــان، تييـــر، بيجـــار، فـــيش الـــذي بـــاعكم كـــالبقر...و المقابـــل يـــاروزا 

  .)1(الجبلية نحن نحب من القلب رجال الكومونة"
اتب قد ركز في رواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش" على نضـال فإن كان الك  

الفلاحين الجزائريين فإنه قد طرح في هذه الرواية مآسي و معاناة العمـال خاصـة فـي القسـم 
الثـــاني مـــن هـــذه الروايـــة الموســـوم بــــ "قصاصـــات قديمـــة فـــي الـــذاكرة" الـــذي قـــدّم فيهـــا لوحـــة 

فيــه مــن العمّــال ممــا أدى إلــى مقتــل "روزا" مأســوية لانهيــار مصــنع قــديم علــى رؤوس مــن 
  حيث لقيت نفس مصير "ماريا" في رواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش".

  

                                                 

  .341ص،1983،وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر)واسينيالأعرج ( - 1
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  موضوع الثورة في الرواية الجزائرية:-2

تشــكل "ثــورة التحريــر الــوطني" منعطفــا تاريخيــا حاســما فــي تــاريخ الجزائــر النضــالي   
جرأتهـا، ووضـوحها نتيجـة حتميـة لتـاريخ و  بتهاالممتد عبر التـاريخ، فهـي ثـورة تعـد "فـي صـلا

  .)1(الوضوح"و  الجرأةو  أصيل في الصلابة،
المهــم فــي البحــث هــو "موضــوع الثــورة فــي الروايــة الجزائريــة" فــإن إشــكالية  فــإذا كــان  
 الكتـــابو  أن تناولهـــا كثيـــر مــن البـــاحثينو  لـــيس بالإشــكالية الجديـــدة فقـــد ســبقالثــورة و  الأدب

  نقد".و  قدمتهم الدكتور طه حسين في كتابه الموسوم بـ "خصاميأتي في مو  النقادو 
حيث يذهب (طه حسين) إلى أن أدب الثورة هـو الأدب الـذي يـأتي بعـد سـنوات مـن   

 هـــذه الآثـــاريحبـــب إلـــيهم و  يصـــور آثارهـــا فـــي حيـــاة النـــاس،و  انتهـــاء الثـــورة فيصـــورها أولا.
... فالأجيـال التـي تـأتي بعـد الثـورة التجديـدو  الإصـلاحو  يدفعهم إلى الأمام في ميدان الرقيو 

لرائــع بعــد أن تهضــم بــوعي كــل الأبعــاد العميقــة هــي التــي تنشــئ أدب الثــورة الأدب الحــي ا
 الإبــداعو  نفســيتها بطابعهــا،  يتــاح لهــا مــن أســباب الثقافــةتطبــع و  فــي إطارهــاو  لهــذه الثــورة؛

لابتكـار أدب يرقـى إلـى  الوقـت مـا يمكنهـا مـن القـدرة علـى التفـرغو  يتوفر لها من الاسـتقرارو 
  .)2(مستوى عظمتها

فالكاتب بهذا الطـرح يحـاول أن "يلـتمس طبيعـة الظـاهرة الأدبيـة التـي لا يريـد لهـا أن   
الكتابـة و  لأن مـا هـو سياسـي عـابر إنمـا يوكـل للخطـبو  تكون صدى خطابيـا لمـا هـو ظرفـي

  .)3(الصحفية"
الذي يرى بأنه هـو "كـل أدب و  ينظرة الناقد "أمين العالم" للأدب الثور و  وهو ما يتفق  

التاريخي ضمن إطار جمـالي يعمـل بـدون و  الوجدانيو  الزخم المعرفيو  يمتلك النظرة الجدلية
  .)4(هوادة على إعلاء إنسانية الإنسان"

                                                 

  .5ص (د ت)، خرفي (صالح)، الجزائر والأصالة الثورية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، - 1
  .38، ص1985ر الشهاب الجزائر، رماني (إبراهيم)، أوراق في النقد الأدبي، دا - 2
  .65ص، مخلوف (عامر)، توظيف التراث في الرواية الجزائرية - 3
 30، الجزائر )اللسان المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني(مشري (بن خليفة)، الثورة والتجربة والدلالة، مجلة ااهد  - 4

  .38، ص1987أكتوبر 
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 أي أنهــــا الكتابــــة التــــي تحــــول الواقــــع الثــــوري إلــــى واقــــع فنــــي ينــــأى عــــن التســــجيلة  
  مون.المضو  تمحي كل حدود بين الشكلو  المباشرةو 

إن كانــت الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــة لــم تظهــر إلا بعــد الاســتقلال، أي أنهــا    
ثــورة التحريــر الوطنيــة، قــد ألقــت  لا خلالهــا إلا أنو  لــم تعــرف نضــجها الفنــي لا قبــل الحــرب

بظلالهــا الوارفــة علــى الكتابــة الروائيــة ممــا جعــل منهــا مصــدرا ثريــا للروائــي الجزائــري يرتــد 
اول توظيفهـــا يحـــو  للاستســـقاء مـــن معينهـــا الـــذي لا ينضـــب يرصـــد أحـــداثها ووقائعهـــاإليهـــا 

  بعثها جماليا.و  بإعادة إحيائها
 مـــــن أوضـــــاع سياســـــيةعنـــــدما نجـــــم عنـــــه و  و هـــــذا الوقـــــوف عنـــــد الماضـــــي الثـــــوري  

اجتماعيــة خاصــة، هــو الــذي جعــل فننــا الروائــي يتجــه فــي بدايــة الأمــر إلــى الثــورة يســتقي و 
  .)1( ها موضوعاته الأساسيةمن بطولاتو  منها

منهــا كتــب عــن الثــورة  % 90أكثــر مــن فــالمتتبع لمســار الروايــة الجزائريــة يجــد أن "  
  .)2(حسب رؤية كل أديب"و  الوطنية أشكال مختلفة

تضـحيات جسـام ممـا و  عنـفو  و ذلك لما اتسمت به هذه التجربة الثوريـة مـن كثافـة،  
  .)3(فضاءاته المتداخلة"و  الحدث الروائي، في بنيةالأساسية أوكل إليها صفة المرجعية 

ل اسـتطاعت هـذه هـو : هـو  لكن ثمـة سـؤال ينبغـي أن نطرحـه فـي هـذا الإطـار ألاو   
التجارب الروائية التـي احتضـنت "موضـوع الثـورة" أن تكـون فـي مسـتوى عظمـة هـذا الحـدث 

  الثوري المجيد؟
  من الجوانب التالية:و لكي نجيب على هذا التساؤل وجب علينا أن نتناول القضية   

مما لا شك فيه أن الروائيين اهتموا اهتماما بالغا بـالثورة، فتنـاولوا موضـوعها فـي أعمـالهم -
الروائيــــة غيــــر أن هــــذه الإبــــداعات جعلــــت مــــا كتــــب عنهــــا تغلــــب عليــــه النظــــرة التبســــيطية 

الـــذي لـــم يتعـــد فـــي هـــذه التجـــارب حـــدود إبـــراز التنـــاقض بـــين المســـتعمر (بكســـر و  للصـــراع،

                                                 

زائرية الحديثة بين الواقعية والإلتزام، الدار العربية للكتاب، الشركة الوطنية للنشر مصايف (محمد)، الرواية العربية الج - 1
  .08، ص1983والتوزيع، الجزائر 

  .228واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر... ص - 2
-2001(  لإبداع)، الجزء الثاني بويجرة (محمد بشير)، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري (جماليات وإشكاليات ا - 3

  .123)، دار الغرب للنشر والتوزيع، ص2002
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: الجزائـري الثـائر مـن *هـذه الروايـات همـا المستعمر (بفتحها) فالخصمان في معظمو  لميم)ا
مــــا يحــــدث مــــن نشــــاز إنمــــا يتعلــــق و  العــــرض الفرنســــي المســــتعمر الغاصــــبو  أجــــل الأرض

  مظاهرة عدوهم.و  بالخونة، الذين اختاروا الانسلاخ عن وطنيتهم
لموضـــوع الثـــورة) تشـــابه بنائهـــا لهـــذا فقـــد امتـــازت هـــذه الأعمـــال الروائيـــة (المتناولـــة   

 التضـحيةو  الفني، كتركيزها على شخصية محورية بطلة تحمل من الصـفات أسـماها كالبـذل
  )1( الوطنية، تؤدي بها إلى الاستشهاد أو الانتصار على العدو.و 

و مـــن زاويـــة أخـــرى فهـــي أعمـــال تعتمـــد علـــى أســـلوب القـــص التقليـــدي القـــائم علـــى   
يمكـــن أن نمثـــل و  عيـــدا عـــن توظيـــف التقنيـــات الروائيـــة الحديثـــةالتسلســـل الزمنـــي للأحـــداث ب

  الخائن بالترسيمة التالية:و  لحركتي البطل الثوري

                                                 

  يمكن أن نمثل لهذه الأعمال الروائية بـــ:*
  لمحمد مفلاح. )1986( ، مفهوم الزمن الفلاقي)1984(الانفجار-
  .)1981( طيور في الظهيرة لمرزاق بقطاش-
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الخائن في الثورة فالمسـار و  تلخص الترسيمة السابقة مسار كل من المناضل/الشهيد  
الصـعوبات، فهـو موصـل إلـى و  إن كان محفوفـا بالمخـاطرو  )الأول (مسار المناضل/الشهيد

هـــو و  الغنيمـــة النصـــر، أو الشـــهادة، فحركـــة هـــذا الأخيـــر دائمـــا فـــي صـــعود صـــوب القمـــة،
  الاستقلال.و  طموحه في تحقيق الحريةو  صعود يعادل صعود الشعب،

 أمـــا الخـــائن فمســـاره يكـــون صـــوب منحـــدر الهزيمـــة التـــي تمثـــل المـــوت، أو الانهـــزام  
  القهر على أرض الواقع.و  اندحار الظلم،ي يمثل الذو 

اعتمــــدت أغلــــب التجــــارب التــــي تناولــــت موضــــوع الثــــورة علــــى الطريقــــة هــــذا و قــــد   
التقليديـــة فـــي القـــص القائمـــة علـــى التسلســـل الزمنـــي للأحـــداث بعيـــدا عـــن توظيـــف التقنيـــات 

  ه بدقة متناهية.تصوير و  الروائية الجديدة التي من شأنها الإسهام في إبراز الحدث الثوري،
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و أحسب أن مثل هذه الأعمال القابعة خلـف حـدود أسـلوب القـص التقليـدي العـاجزة   
زخمه لذا فقد "يحكم عليهـا بـأن و  عن تجاوزه لا تستطيع الارتقاء إلى عظمة الحدث الثوري،

  .)1(ن موضوعها"الثوري الذي يكوّ و  تبقى أقل من الواقعي
قـا مختلفـا عـن الروايـات السـابقة بـالرغم مـن أخـرى سـلكت طري *هناك روايـات إلا أن  

فيهـا يـأتي مناقضـا تمامـا لصـوت  الصـوت الروائـيفاعتمادها على موضـوع الثـورة المسـلحة 
الخطــاب الرســمي. الــذي تتبنــاه الروايــات الســابقة فيتحــول التــاريخ فــي هــذه الأعمــال إلــى مــا 

لأيـــديولوجيا المهيمنـــة الـــرفض للتـــاريخ الرســـمي الـــذي يشـــكل او  المراوغـــة،و  يشـــبه المواجهـــة
مــن مأن أغلــب الكتــاب الــذين امتــازت أعمــالهم بهــذه الرؤيــة هــم و  الحاكمــة خاصــة للســلطة

  يتبنى الاتجاه اليساري.
لقد اتخذت هذه الروايات مـن استحضـار "الثـورة" مرتكـزا أساسـيا لنقـد الواقـع المتـردي   

ذه الروايــات علـــى لاســتعمار كيــف لا هــو يقــوم كمــا صــورته هــالــذي لا يختلــف عــن واقــع ا
  الاستغلال.و  القهرو  الظلم،

و قد حاول كتاب هذه الروايات تجاوز الطريقة التقليديـة فـي القـص باعتمـادهم علـى   
 الاســـــترجاع، التـــــداعي،،)Flash-backبعـــــض الأســـــاليب الروائيـــــة الحديثـــــة كـــــالفلاش بـــــاك(

ي تــتحكم فيــه ذلــك بهــدف تحويــل الواقــع التــاريخي إلــى واقــع روائــو  تكســير عموديــة الــزمنو 
التقنيات السابقة غير أن هـذا الـزخم الإبـداعي عـن الثـورة، جعـل مـا كتـب عنهـا يتفـاوت مـن 

لعـــل ذلـــك يعـــود أساســـا إلـــى و  المتخيـــل الجمـــالي...و  حيـــث توفيقـــه بـــين الـــواقعي التـــاريخي،
  .)2(تفاوت الوعي التاريخي بمسار الثورة الجزائرية النضالي عند كتاب الرواية"

هـــي رؤى و  اب مـــن تـــاريخ الثـــورةالجماليـــة بـــين الكتــّـ اخـــتلاف الـــرؤى و هـــو مـــا يعلـــل  
المتنـــاول للثـــورة تتجاذبـــه العقيديـــة ممـــا جعـــل الإبـــداع الروائـــي و  ور اختلافـــاتهم الفكريـــةتصّـــ

تقــديمها فــي و  تمجيــد مســيرة كفاحهــا،و  نزعتــان اثنتــان "نزعــت أولاهمــا إلــى الاحتفــال بــالثورة

                                                 

  .57ص ،المرجع السابق، )سعيدعلوش ( - 1
ن جمعة)، الثورة الجزائرية بين الواقعي والمتخيل في الرواية الجزائرية المعاصرة، جريدة المساء (يومية وطنية بوشوشة (ب - 2

  .11، ص1012، العدد 1988ديسمبر  28مسائية)، الجزائر، الأربعاء 
(الزاوي أمين) زمن (الطاهر وطار)، التفكك (لرشيد بوجدرة)، صهيل الجسد  اللازّ* يمكن أن نمثل لهذه الروايات برواية 

  النمرود (الحبيب السائح) ورواية ما تبقى من يره لخضر حمروش وضمير الغائب (للأعرج واسيني).
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في جيـل مـا بعـد الاسـتقلال بينمـا عمـدت ثانيتهمـا إلـى  الاعتزازو  صورة مشرقة تبعث النخوة
محاولـة إدانتـه بالكشـف عمـا ارتكبتـه الثـورة مـن أخطـاء انحرفـت و  نقد مسـار الثـورة النضـالي

ذلــك مــن خــلال إعــادة النظــر فيمــا دونتــه كتــب التــاريخ الرســمي و  مســارها الصــحيح عــن بهــا
  .)1( النزاهة..."و  عنها بأن جعلتها مثال النقاء

ن كنــا نعتقــد أن وظيفــة الروايــة حــين تحتضــن التــاريخ تكمــن فــي ضــرورة الكشــف و إ  
بمنظــورات أدبيــة) بعيــدا و  لــو (بــأدوات فنيــة جماليــةو  تبريرهــاو  محاولــة تحليلهــاو  عــن الحقــائق

  الفكرية الصارخة.و  الإيديولوجية عن الانتماءات
تبنــوا النزعــة  ا ممــنإلا أن مــا يمكــن ملاحظتــه حــول (روايــة الثــورة) أن أغلــب كتابهــ  

ابتعدوا عـن و  التكراريةو  التمجيدية قد رفعوها إلى مصاف المثالية فسقطوا بذلك في الشعارية
  جوهر الواقع الثوري على اعتبار أن الثورة (صناعها بشر).

 نقـــد الثـــورة فـــي إبـــراز ســـلبياتهاو  كمـــا بـــالغ الفريـــق الثـــاني الـــذي تبنـــى نزعـــة الإدانـــة،  
لهــا عــن إنصــاف بعــض افالصــواب إدانــة ثــورة بأســرها باســم تغانحرافاتهــا. فإنــه لــيس مــن و 

مثلمـــا شـــهدائها، أو إقصـــائها لـــبعض عناصـــرها كمـــا حـــدث مـــع بعـــض العناصـــر الشـــيوعية 
  .بين أيدينابعض الأعمال الروائية كالرواية التي أبرزت 

                                                 

  .11ص المرجع السابق، بوشوشة (بن جمعة)، الثورة الجزائرية بين الواقعي والمتخيل في الرواية الجزائرية المعاصرة،  - 1
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  الثورة الجزائرية في رواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش".-3

ســارد و  مــن ســيرة لخضــر حمــروش" عبــر ارتــدادات بطلهــا ت روايــة "مــا تبقــىغلاشــت  
هـذا مـن و  دقيقـة مـن مراحـل الثـورة المسـلحة،و  أحداثها الـرئيس "عيسـى" علـى مرحلـة حاسـمة

خــلال معالجتهــا لطبيعــة الخلافــات التــي عرفتهــا الثــورة بــين بعــض الأطــراف المنتميــة إليهــا 
اليسـار المتطـرف) و  اليمين المتشـددالثوار (و  كالصراع الذي كان دائرا أنذاك بين المجاهدين

خاصـــة بعـــد إعـــلان جبهـــة التحريـــر الـــوطني الـــذي تقـــرر فيـــه "أن تحـــل الأحـــزاب السياســـة 
  .)1(ينظم اتباعها إلى جبهة التحرير الوطني بصفة شخصية"و  نفسها،
هـــو و  و مـــا كـــان مـــن رفـــض لهـــذا القـــرار مـــن طـــرف "الحـــزب الشـــيوعي الجزائـــري".  

تســمه الحساســية الشــديدة إلــى يومنــا هــذا و  كثيــر مــن الغمــوضموضــوع شــائك لازال يكتنفــه 
تحــت إشــراف  تغييــب مــن قبــل التــاريخ الرســمي الــذي كتــبو  بفعــل مــا أحــيط بــه مــن تعتــيم

  السلطة الحاكمة في البلاد.
"ذلــــك أن النظــــام السياســــي القــــائم منــــذ الاســــتقلال أســــس خطابــــه علــــى مــــا يعــــرف   

  .)2(بالشرعية التاريخية"
للأديـــب الطـــاهر  "كـــاللاز"ض الأعمـــال الروائيـــة الجزائريـــة الســـابقة فعلـــى منـــوال بعـــ  
الإشـكالي المغيـب  لرشيد بوجدرة حاول الروائي الأعـرج واسـيني أن يلامـس "التفكك"و وطار

إن ينســج مــن بعــض خيوطــه المتشــابكة عــوالم روايتــه "مــا تبقــى و  مــن تــاريخ الثــورة المســلحة،
بـرز التناقضـات التـي صـاحبت هـذا الـزمن من سيرة لخضر حمروش" محـاولا الكشـف عـن أ

الــذي ذهــب ضــحيته "لخضــر حمــروش" الشخصــية  التــاريخي الــدامي (كمــا تصــفه الروايــة)
  الشيوعية التي يطالعنا اسمها ابتداء من عنوان الرواية.

  ذلك لسببين اثنين:و  هذه العتبة الهامة التي يجدر بنا أن نقف عندها،  
يـة التاريخيـة التـي ين أيدينا جاء مرتبطا ارتباطـا وثيقـا بالخلفأولهما: أن عنوان الرواية التي ب

  تحديدا "ثورة التحرير الوطنية".و  تحيل عليها أحداث الرواية،
 ثانيهمــــا: إن أيــــة دراســــة أدبيــــة تبقــــى محــــدودة الفائــــدة إذا لــــم تتطــــرق إلــــى مقاربــــة العنــــوان

  الوصول إلى دلالاته.و 
                                                 

  .297، ص1980نين التاسع عشر والعشرين، دار البعث الجزائر، ، ثورات الجزائر في القر )يحى(بوعزيز  - 1
  .67ص توظيف التراث في الرواية الجزائرية،، )عامر(مخلوف  - 2
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  دلالة العنوان:-أ

حا مهما له، نظرا لما أنيط به من وظـائف عديـدة أشـار لهـا يشكل عنوان النص مفتا  
  .)1( المرجعية التكثيفية، الإيحائية..."و  "الوظيفة الإحاليةكـالنقاد و  كثير من الباحثين

 أداة فعالــــة لكشــــف المعنــــىو  فــــالعنوان مكثــــف لمحمــــول الــــنص أو لفكرتــــه الجوهريــــة  
التــرابط المنطقــي بــين و  مطابقــةالــدخول إلــى فضــاء الــنص، رغــم اســتحالة الحــديث عــن "الو 

  .)2(مضمونها"و  عنوان الرواية
تحيلنا بنية عنوان رواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش" علـى الخلفيـة التاريخيـة   

صــلته "تبقــى" اللــذان و  لأحــداث الروايــة يــدل عليهــا فــي هــذا العنــوان الاســم الموصــول "مــا"
ــدائم المســتمر فيــه يحــيلان علــى الماضــي الثــوري (التــاريخ) الممتــد فــي  الحاضــر الراســخ ال

  ى.استنادا لمعنى الفعل تبقّ 
التــي تعنــي "مــا يكتبــه الأنــا عــن الآخــر  كمــا يؤشــر علــى هــذا الماضــي لفــظ "ســيرة"  

هي سيرة يرغب الكاتـب بفعـل الكتابـة فـي و  .)3(راصدا بذلك أبرز الأحداث التي يراها مهمة"
  نقلها للآخرين.

ــــــة   ــــــوان الرواي ــــــا مــــــن و  فعن ــــــىانطلاق ــــــه الأول (مــــــا تبق ــــــة -دوال ســــــيرة) يؤســــــس لجدلي
  ني استنادا إليها زمن هذه الرواية.الماضي/الحاضر التي بُ 

كمـــا يحيلنـــا هـــذا العنـــوان فـــي شـــقه الثـــاني علـــى اســـم أحـــد الشخصـــيات الرئســـية فـــي   
الروايــة إنهــا التــي شــكلت مســيرتها أحــد أهــم الأســئلة التــي طرحهــا الكاتــب فــي مــتن و  الروايــة

  الحاضرة روحا المغيبة موتا. "حمروش لخضر"شخصية 
أحد شهداء الثورة الذين ذهبـوا نتيجـة صـراعاتها الإيديولوجيـة، فهـو شـيوعي ذبـح فـي   

سـبيل عقيدتـه الشـيوعية لهــذا فقـد اختـار لـه الكاتــب اسـم (لخضـر) لمـا يرمــز إليـه هـذا اللــون 
 خضـرا مـن سـندس لون لباس أهلها "و يلبسون ثيابـاو  انضباط، إنه لون الجنة،و  من حكمة،

  .)4(حسنت مرتفقا"و  استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثوابو 

                                                 

  .50، ص49، ص2001، سيميائية العنوان وزارة الثقافة (الأردن) )بسام(فطوس  - 1
  .118المرجع نفسه، ص - 2
  .227ص ، مقاربة في الرواية ري حسين، فضاء المتخيل،خم - 3
  .31الكهف، الآية سورة   - 4
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الثــورة إلا و  الــدم،و  إن كــان يرمــز للخطــر الــداهمو  أمــا اللــون الأحمــر (حمــروش) فهــو  
ا تهأنه حين يرتبط بهذه الشخصية الروائية (الإيديولوجية) فهو يحيلنا مباشرة على أيـديولوجي

  شعارا ساميا لها.و  من اللون الأحمر (رمزا لثورتها)الشيوعية، التي تتخذ 
إن ارتـبط فـي الواقـع الروائـي بالسـيرة الذاتيـة لشخصـية لخضـر و  فعنوان هذه الروايـة،  

حمــروش، فإنــه يخــرج عنــد ارتباطــه بــالواقع التــاريخي للدلالــة علــى ســيرة تنظــيم بكاملــه هــو 
  الحزب الشيوعي الجزائري.

بق ذكره، يقيم جسور تواصل مع المتن الروائـي بـل يشـي استنادا إلى ما سو  فالعنوان  
همها بـــبعض مكونـــات هـــذا المـــتن، خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بالمرجعيـــة التاريخيـــة التـــي اســـتل

  الكاتب في هذه الرواية.
  "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش":صورة الثورة الجزائرية في رواية -ب

ية قناة أعاد من خلال سـيرته اتخذ الروائي من رمز "لخضر حمروش" في هذه الروا  
الذاتيــة بعــض الخلافــات التــي صــاحبت ثــورة التحريــر الــوطني، محــاولا إســقاط حيــاة خاصــة 

ـــرة العامـــة الحقيقيـــة هـــي التـــاريخ" ـــة مـــن الخب ـــة علـــى خلفي . جـــاعلا مـــن )1(لشخصـــية تخييلي
يوعية ، بـل أزمـة الشـروايته، رواية الأزمـة الوطنيـة الكبـرى؛ أزمـة الحـزب الشـيوعي الجزائـري

الحضـــاري و  السياســـيو  التـــي نـــدرك اليـــوم "أنهـــا أزمـــة علـــى المســـتوى الفكـــري،و  فـــي العـــالم،
  ذلك لما آل إليه وضعها في أغلب أصقاع العالم.و  .)2(عالميا"و  محليا،

ميزتــا  -بعــد إعــادة ترتيــب أحــداث الروايــة-أن نميــز بــين مــرحلتين زمنيتــين و يمكــن   
  مسيرة هذه الشخصية.

مـا يميـز حيـاة لخضـر حمـروش فـي و  هـي مرحلـة مـا قبـل انـدلاع الثـورة،و  :المرحلة الأولـى-
مــن ثــم ارتباطــه بماريــا و  اســتقراره بمرســيليا،و  هــذه المرحلــة مــن حياتــه هــي هجرتــه إلــى فرنســا

بعـد و  ليلتقـي  ناضلا جنبا إلى جنـب فـي صـفوف الحـزب الشـيوعي الفرنسـي،و  التي تزوجها
ضـراوتها إبـان و  ، الـذي دفعتـه قسـاوة الحيـاة،مرور عشر سـنوات مـن هجرتـه بـالراوي عيسـى

القرية التـي غادرهـا لخضـر  نفس هيو  الاغتراب عن القرية،و  الاحتلال الفرنسي إلى الهجرة
الصـــغيرة أو الدشـــرة إلـــى فضـــاء يعـــادل الـــوطن   بـــذلك تتحـــول هـــذه القريـــةو  حمـــروش قبلـــه،

                                                 

  .46ص ،سيزا (قاسم)، بناء الرواية (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ) - 1
  .129، ص1994سليمان (نبيل)، فتنة السرد والنقد، الحوار للنشر والتوزيع، سوريا،  - 2
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ائـــه إلـــى الهجـــرة إلـــى الأم/الجزائـــر الـــذي دفعـــت ظـــروف القهـــر الاســـتعماري بـــالكثير مـــن أبن
  فرنسا.

 فـي الروايـة بعـدها التـاريخي "عيسـى"و "لخضـر حمـروش"فتأخذ بذلك مسيرة كل من   
 هــي تكشــف عــن الأســباب التــي تــدفع بــالجزائري إبــان الاحــتلال إلــى مغــادرة أرض الــوطن،و 
  من ثم الاغتراب.و 

عـرف علـى كيف قادته ظروفه القاسية إلى التو  يسترجع الراوي (عيسى) زمن اغترابه  
ـــى و  ،"لخضـــر حمـــروش" ـــذان كانـــت ظروفهمـــا الاجتماعيـــة لا تختلـــف عل ـــا" الل زوجتـــه "ماري

مـــن ذلـــك قولـــه فـــي مخاطبتـــه لخضـــر و  هـــذا مـــا يتـــذكره عيســـى مـــرارا فـــي تداعياتـــهو  ظروفـــه
العــرب، لــم يكــن الأمــر يســتثيرني لكــن فــي و  ارك لا تخلــو مــن الفرنســيين،دحمــروش "كانــت 

متـاعبكم، دعـوتني بقلـب مفتـوح للانضـمام إلـى الحـزب لكـن  النهاية وجدت نفسي غائسا فـي
أنـــا أتصـــور بأنـــه و  أكتفيـــت بالتعـــاطف معكـــم،و  كانـــت تخيـــف، تماطلـــتكلمـــة الـــروح وحـــدها 

  .)1( التجارب..."و  أنا مستقل...قلة المعارفو  يمكنني أن أخدم بلادي
يرســم الكاتــب علــى لســان الــراوي بعــض معــالم شخصــية "لخضــر حمــروش" فينطلــق   

لك للتعبيـر عـن أفكـاره مـن الشخصـية الروائيـة لا مـن الفكـرة المجـردة. فمـن خـلال الأبعـاد بذ
  التي رسمها لهذه الشخصية يمكننا أن نقف على ما يلي:

شــيوعية متشــبعة بالشــيوعية العالميــة التــي يناضــل أنصــارها كمــا جــاء أنهــا شخصــية  -
 مـروش) همـوميناقشون في فضاءات تجمعاتهم (منزل لخضـر حو  في النص السابق

  مشاكل الطبقات المسحوقة في جميع أنحاء العالم.و 
تسـاهم فـي نشـر الـوعي الطبقـي و  و هي شخصية ديمقراطيـة تـدعو للحـزب الشـيوعي -

 في أوساط العمال الكادحين أمثال عيسى.

 حتى الدينية.و  كما أنها شخصية إنسانية تنزع للتحرر من جميع القيود الأخلاقية -

المكتملـة يرسـم الـنص السـابق انتقـال  الناميـة"لخضـر حمـروش" بالموازاة مع شخصية و 
 إلــى تفهــم الأفكــار التقدميــةو  الإدراك إلــى الحيــاة الواعيــة،و  "عيســى" مــن مرحلــة عــدم الــوعي

ـــهو  .)2(اســـتيعابها"و  ـــة الكاتـــب ل ـــة المواليـــة مـــن الروايـــة و  ذلـــك فـــي إطـــار تهيئ إعـــداده للمرحل
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يتشـــبع بأفكــــار أســــتاذه و  د أن يكتمــــل وعيــــهيبـــرز كبطــــل إشــــكالي بعـــل(مرحلـــة الاســــتقلال)، 
  ."لخضر حمروش"

فنيتهــا فــي الوقــت ذاتــه نظــرا لاشــتمالها و وحــدتها  تو بــذلك تكــون الروايــة قــد حققــ
الفكريـة للاتجـاه الـواقعي الاشـتراكي تـأتي فـي مقـدمتها الـروح و  على بعـض المبـادئ الجماليـة

الـــــذي تعكســـــه شخصـــــية "لخضـــــر  الانتمـــــاء الحزبـــــي الـــــواعي الملتـــــزم،و  الشـــــعبية الإنســـــانية
  هي المبادئ التي ستتضح أكثر في المرحلة الموالية من التحليل.و  حمروش"

و نشير في هذا الإطـار إلـى أن شخصـية "لخضـر حمـروش" فـي هـذه الروايـة تلتقـي 
وقــائع مــن أوجــاع رجــل غــامر صــوب البحــر"  بطــل روايــة مــع شخصــية "عاشــور المانــدرينا"

ــيمفقــد هــاجر هــذا الأخيــر إلــى   فرنســا كمــا تــزوج بالباريســية "روزا" التــي ســاعدته علــى التعل
قـد تـم فـي الروايـة  اإن كان لقاؤهمو  إتمام دراسته حين أدخلته الجامعة البروليتارية بباريس،و 

  بعد الاستقلال.
بطـــل  "زيـــدان"(لخضـــر حمـــروش/ عاشـــور المانـــدرينا) يلتقيـــان بشخصـــية  و كلاهمـــا

  ."طارالطاهر و "ديب للأ "اللاز"رواية 
غربيــة لتوفرهــا علــى  فقــد تلقــت هــذه الشخصــيات الروائيــة الفكــر الشــيوعي فــي بيئــة

إن كانــت هــذه الممارســة لــن تخلــو مــن أخطــار و  فضــاء أرحــب لممارســة الحريــة السياســية،
 ، يعكســها مــا كــان يتعــرض لــه "لخضــر حمــروش"تترصــد مــن حــين لآخــر أنصــار الشــيوعية

هــــو مـــا يصــــوره عيســــى فـــي إحــــدى تداعياتــــه و  تهديــــداتو  زوجتـــه "ماريــــا" مــــن ضـــغوطاتو 
 القتـل،و  مـن الكـلام كثيـرا عـن الاسـتعمار،و  "وضعوك أمام الخيار، أن تقلل من المشـي لـيلا

نفســـنا أمــــام أتهم يمزحـــون.. لكـــن فـــي النهايــــة وجـــدنا ننــــالإجـــرام، أو ماريـــا...في البدايـــة ظو 
  .)1(موكب جنائزي كبير"

وائـي لـم تكـن تفــرق فـي ممارسـتها التعســفية فالإمبرياليـة  الاسـتعمارية كمـا يصــور الر 
هـو مـا يؤكـد و  نفوذهـا،و  غيـرهم عنـدما تتعلـق الأمـور بمصـالحهاو  الفرنسـيين، بين الشيوعيين

العقيـدة تعكسـها و  حجم التضحيات الجسام التي تقدمها هذه الفئة (الشيوعية) من أجل المبدأ
فقــد وجــدت "ذات فجــر زرقــاء فــي  فــي الروايــة النهايــة المأســوية التــي رتبهــا الكاتــب "لماريــا"
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 أكلون يوميـــــا حصـــــىفقـــــراء، يـــــمـــــع نـــــاس و  أحـــــد أزقـــــة (مارســـــاي) ... لأنهـــــا كانـــــت معـــــك
  .)1(يحلمون بطفلة جميلة ستعود من رحلة المتاعب بالألبسة الوردية"و  الطرقات...

فيــنجح الكاتــب مــن خــلال هــذه النهايــة المأســوية التــي اختارهــا "لماريــا" مــن التوصــل 
ائم الإمبرياليــــة فــــي ماضــــي الشــــعوب البعيــــد مــــن خــــلال (مأســــاة الفلاحــــين إلــــى كشــــف جــــر 

هـو مـاض و  في ماضيها القريب (اغتيال ماريا بوحشية)و  عمال كومونة باريس)و  الجزائريين
في حاضرها (حاضر السـرد)، تعكسـه أسـاليب العنـف المختلفـة  يذهب الكاتب إلى أنه ممتد

عبــد القــادر،  المتطــوعين (حــرق المتطــوعو  حــين،الرجعيــة ضــد الفلاو  التــي يمارســها الإقطــاع
  اغتيال الطالب بمدينة الأصنام).-مع مليودة استعمال الحامض

تفسيرا لتناقضـاته و  و الكاتب بهذا الربط يتخذ من الماضي خلفية لأحداث الحاضر،
  المختلفة.

الكاتــــب و مــــن زاويــــة أخــــرى تأخــــذ أحــــداث الروايــــة بعــــدها الحضــــاري حــــين يجعــــل 
ـــا" إلا أن ترتيبـــه لاغتيالهـــا مـــن طـــرف أعـــداء  ـــة يـــرتبط "بماري "لخضـــر حمـــروش" فـــي الرواي

هــو الصــراع الــذي يبــدو و  إشــكالية الصــراع الحضــاري بحــدة،الشــيوعية، لــم يســمح لــه بطــرح 
للكاتــب صــراعا هامشــيا، اســتنادا إلــى منطلقاتــه الفكريــة (الاشــتراكية) التــي تــدعو إلــى إذابــة 

  انصهارها في بوتقة واحدة.و  ضرورة وحدتهاو  شعوبالفوارق بين ال
تلـك هـي المرحلـة الأولــى مـن حيـاة "لخضــر حمـروش" فـي الروايــة التـي كـان لــبعض 

الإيديولوجيــة لتطــرح كنمــوذج و  كبيــر فــي الكشــف عــن أصــولها الفكريــة المحطــات فيهــا دور
  التي منها:و  السياسيةو  معبر عن رؤية الكاتب الفكرية

  ي.الانتماء لوسط ريف -1
 التشبع بأيديولوجيته.و  النضال في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسيو  غترابالا -2

معاصــــــرة الصــــــراعات الفكريــــــة الحــــــادة فــــــي الغــــــرب خاصــــــة فــــــي فرنســــــا (الدولــــــة  -3
 الرأسمالية).

تمثل الشخصـية  "لخضر حمروش"مجتمعة هي ما جعلت شخصية  إن هذه العوامل
بطــرح اتجــاه سياســي هــام لا ينكــر ا تكفــل الشــيوعية النموذجيــة التــي اتخــذها الكاتــب "نموذجــ
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دوره فــي الحركــة الوطنيــة الجزائريــة التــي أرســت تقاليــد ثوريــة أصــبحت تشــكل واقعــا لا مفــر 
  .)1(التجاوب معه"و  من معايشته

معــادلا موضــوعيا أبــرز  لتقــف بــذلك مســيرة هــذه الشخصــية فــي هــذا العمــل الروائــي
متجســدا قبــل انــدلاع الثــورة المســلحة فــي بواســطته الكاتــب دور الــوعي السياســي الــذي كــان 

الــذي كــان لــه "أثــره فــي منــاوءة الاســتعمار، وفــي نشــر الــوعي السياســي فــي  *الــوعي النقــابي
  .)2(أوساط الجماهير الشعبية الكادحة"

هــــذا الــــوعي الــــذي اســــتمر كمــــا يــــذهب الكاتــــب فــــي الروايــــة فــــي نضــــالات الحــــزب 
النــبش عنهــا كجــزء مــن التــاريخ الــوطني  هــي النضــالات التــي يحــاولو  الشــيوعي الجزائــري،

  يستدعيها بجرأة كبيرة.و  المغيب بل
بحيـــث تجســـد هـــذه المرحلـــة عـــودة "لخضـــر هـــي مرحلـــة الثـــورة المســـلحة، و  المرحلـــة الثانيـــة:

 حمــــروش" مــــن فرنســــا، للالتحــــاق بصــــفوف الثــــورة الوطنيــــة المســــلحة فيضــــع بــــذلك نفســــه،
نظـرا لأهميـة هـذا الموقـف فـي و  هـذه الثـورة تجربته النضالية الحزبية الطويلة تحت تصرفو 

 إدراكاتهـا للعـالم،و  المجـال لهـا لتعبـر عـن وجهـة نظرهـا  مسار هذه الشخصـية يتـرك الكاتـب
عبر تداعياته فتحضر بذلك لغة الحوار إلى جانب لغة السـرد و  لكن دائما عبر قناة الساردو 

إلا كشخصـية مرتبطـة لكن ليس و  تعبر عن درجة وعيها،و  بخصومه هذه الشخصية،لتشي 
من صور الحوار التي ساقها الراوي عبـر و  تطوراتهو  أشد الارتباط، بأحداث التاريخ الوطني

اســــترجاعاته للماضــــي الثــــوري محاورتــــه لصــــديقه لخضــــر حمــــروش حــــول أمــــر و  تداعياتــــه
  التحاقه بالثورة المسلحة الذي جاء فيه.

  "و هل يسمح لك تنظيمك بمغاردة الأرض"
  لكنني صممت على العودة".و  لا يسمح قدو  "قد يسمح،

  "و بعدها الانضمام إلى الجبهة".
  "ألا تخاف".

                                                 

  .47، ص1986ية، الجزائر،بويجرة (محمد بشير)، الشخصية في الرواية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامع - 1
على يد  1926*ظهر الوعي النقابي بفرنسا حيث تبلور في شكل جمعية سياسية عرفت بنجم شمال إفريقيا، أنشئت في مارس 

  جماعة من أهالي إفريقيا الشمالية بقيادة مصالي الحاج.
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  .)1("أنا لست خائفا يا عيسى..ثم بيننا أكثر من نقطة التقاء"
هــــو يحــــاور هـــــذه و  إن المتأمــــل فــــي هــــذا الحــــوار يســـــتطيع أن يستشــــف أن عيســــى  

 لـيس اللحظـة الراهنـةو  ي،الشخصية فإنما يحاورها من ذاكرته، فزمن هذا الحوار هو الماض
قد تم ذلك عن طريق الاسـتذكار، فمـن الناحيـة الفنيـة يقـوم عيسـى فـي هـذا الحـوار بـدورين و 

  اثنين هما:
  لراوي.ادور  -
الشخصـــية الرئســـية فـــي ســـيرة لخضـــر حمـــروش المســـتذكرة عـــن طريـــق و  دور البطـــل -

 الارتداد للوراء.و  التداعي

إنمـا ينمـو عبـر مراحـل تـرتبط بتنـامي و  الشخصية لا يأتيها الـوعي دفعـة واحـدة،فهذه 
هـذا فـي إطـار تهيئـة الكاتـب لـه للسـيطرة علـى مجريـات الأحـداث فـي و  الصراع في الروايـة،

القسم الأخير من الروايـة، يعكـس ذلـك التـدرج نحـو الـوعي الإيجـابي طبيعـة مـا تطرحـه هـذه 
  الشخصية من أسئلة توحي بعدم اكتمال وعيها، مقارنة بوعي لخضر حمروش.

مـــن الـــوعي، حتـــى يبـــرز  و قـــد يكـــون الكاتـــب قـــد اختـــار لهـــا هـــذا المســـتوى البســـيط
شخصـــية الإيديولوجيـــة، فهـــو (لخضـــر) كمـــا للشخصـــية "لخضـــر حمـــروش" كنمـــوذج أســـمى 

يجسد هذا الحوار التحـق طواعيـة بصـفوف جبهـة التحريـر الـوطني، فقـد كـان بإمكانـه أن لا 
 حســـه الـــوطني حركـــاه،و  ة لكـــن نزعتـــه الثوريـــةأن لا يلتحـــق بـــالثورة المســـلحو  يعـــود للجزائـــر،

اعتناقـــه لأيديولوجيتـــه لا و  ، فقـــد كـــان يـــرى أن انتمـــاءه للحـــزب الشـــيوعيقـــاداه إلـــى أتونهـــاو 
ــــافى ــــة الإمبرياليــــة،و  يتن ــــورة المســــلحة، مادامــــت الأهــــداف واحــــدة هــــي محارب  انضــــمامه للث

إذ يحيلنــا علــى "موقــف بــذلك يأخــذ هــذا الحــوار فــي الروايــة بعــده التــاريخي، و  الاســتعمار،و 
التحقـــــوا بصـــــفة فرديـــــة بجـــــيش التحريـــــر  بعـــــض أفـــــراد الحـــــزب الشـــــيوعي الجزائـــــري الـــــذين

الثــورة المســلحة شــاءت أن يحكــم علــى لخضــر حمــروش بالقتــل  . إلا أن ظــروف)2(الــوطني"
 حكــم هــو صــديقه "عيســى" أشــد المــؤمنين بأفكــارهأن يكــون منفــذ هــذا الو  مــن طــرف الجبهــة
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يــديولوجيا الشــيوعية التــي ظــل علــى اقتنــاع راســخ بهــا، رغــم نــداء الجبهــة هــذا الانتمــاء للأو 
  توحيد صفوف القتال.و  القاضي بحل الأحزاب

الممتدة جراحـا، و  يتذكر عيسى هذه اللحظات الدامية المنفلتة من هذا التاريخ الثوري
  ووجعا يؤرق حياته.

  ستذبحني يا عيسى".
ـــــي أحـــــررك مـــــن هـــــذا الو  "لا... ـــــل..لكـــــن أرجـــــوك دعن ـــــا أخـــــي أينمـــــا و  حب ـــــر.. اهـــــرب ي ف

  شئت..أرض االله واسعة".
لكــن و  لخرافاتــك القديمــة.. وقتهــا لــن يلصــقو التهمــة بــي لــي أنــا وحــديهــا قــد عــدنا   

  .)1(أنت نفسك ستصبح خائنا"و  سيدفع ثمنها تنظيم بكامله،
مــــن خــــلال هــــذا الحــــوار يســــتكمل الكاتــــب رســــم المعــــالم الفكريــــة لشخصــــية لخضــــر   

 الغنية التي تعبر عـن موقـف هـذه الشخصـيةو  براعة الكلمات المثيرةبو  ر لهاحمروش" فيختا
عـــن رؤيتهـــا للعـــالم المحـــيط بهـــا، فتحقـــق بـــذلك اســـتقلاليتها عـــن صـــوت و  عـــن تصـــوراتها،و 

  الراوي/الكاتب معا.
فلخضــر حمــروش كمــا جـــاء فــي هــذا الحـــوار، حــين خيرتــه الثـــورة بــين التنــازل عـــن   

اســتمراريته فيــدفع بــذلك و  اختــار الثانيــة ليضــمن بقــاء الفكــربــين المــوت و  تحزبــه (الشــيوعي)
  .)2("*علي بوقورو  "ثمن أخطاء موريس طوريس،

فكـــأن الكاتـــب أراد أن يقـــول مـــن خـــلال هـــذا الحوار/الموقـــف أن الشـــيوعيين ســـارعوا   
لـــم يتخلفـــوا علـــى مســـيرة الكفـــاح المســـلح، بـــل إن و  شـــرائحهو  كبـــاقي فئـــات الشـــعب الجزائـــري

تضــحياتهم الجسـام التــي رمـز لهـا الكاتــب بتضـحية "لخضــر حمـروش" فــي و  ريـةمـواقفهم الثو 
بمبادئها المقدسة الراميـة إلـى تحريـر و  ، تعبر بصدق عن عظيم ارتباطهم بالثورةهذه الرواية

  الأرض المغتصبة من براثن الغطرسة الاستعمارية الفرنسية.و  الإنسان

                                                 

  .130ص ،، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش)واسينيالأعرج ( - 1
  .129ص المصدر نفسه،  - 2
الأرجح أن هذا الاسم هو تحريف لاسم الشخصية التاريخية حاج علي عبد القادر العضو الجزائري في لجنة الاستعمار التي * 

  أنشأا الكومنترن.
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هـذه الروايـة، دفعـوا كـأفراد الـثمن  إلا أن هؤلاء الشـيوعيين، مثلمـا يصـور الكاتـب فـي  
بقـــدر كبيـــر مـــن و  هـــو لا يتـــوانىو  للثـــورة،ذهبـــوا ضـــحية الصـــراعات الإيديولوجيـــة و  باهظـــا،

 بــــــ (الرجعيـــــة الجنـــــاح الإســـــلامي الـــــذي ينعتـــــهالجـــــرأة مـــــن أن يلـــــوح بأصـــــابع الإتهـــــام إلـــــى 
لخيانـــة ر، بعـــد اتهـــامهم بااعلـــى تصـــفية هـــؤلاء الثـــوّ  -كمـــا يـــذهب–التطـــرف) بعـــدما أقـــدم و 

يوعي الجزائــري مــن الثــورة، حيــث وقــف الوطنيــة العظمــى، للموقــف الــذي اتخــذه الحــزب الشــ
اقتــداء بــالحزب الشــيوعي الفرنســي موقفــا معارضــا لهابــل "اعتبرهــا عمــلا مــن و  هــذا الأخيــر

ياع حيــث رفــض الانصــ .)1(ســياقه"و  أعمــال الإرهــاب دون أن ينــاقش مضــمون هــذا الإرهــاب
هـذا و  ألحق ضررا بأتباعه الذين انتموا كأفراد للثـورة المسـلحة. ه، ممالأوامر الثورة بحل نفس

ما جسدته الرواية من خـلال مـا تعـرض لـه "لخضـر حمـروش" الـذي فضـل المـوت علـى أن 
  مبادئه.و  منه هو تخلي عن إنسانيته يتخلى عن عقيدته الشيوعية، فأي تراجع

) يكـــون قـــد ارتقـــى بـــه إلـــى و الكاتـــب حـــين يختـــار لـــه هـــذه النهايـــة المأســـوية (الـــذبح  
هــو و  .)2(مصــاف الأبطــال الملحمــين الــذين يزخــر بهــم أدب الواقعيــة الاشــتراكية فــي روســيا"

موقفــه مــن التــاريخ الــذي لا يضــعنا أمــام أحداثــه و  اتجاهــه الفكــريو  بهــذا يفصــح عــن قناعاتــه
ل مواقـف تفكيكهـا روائيـا مـن خـلاو  إنمـا يعمـد إلـى تحليلهـا،و  التوثيـق،و  على سبيل التسجيل،

 شخصــياته التـــي يحـــاول باســـتمرار أن يتـــرك لهـــا مجـــالا واســـعا لتعبـــر عـــن قناعاتهـــا ووعيهـــا
يسى لصديقه لخضر حمـروش هذا ما يعكسه لوم عو  بلغتها الخاصة بعيدا عن أي وصاية،

  ه:الذي جاء في
  .)3("يا لخضر افهمني.. هذا جمود..جمود"

ه لـجعو  ش هـو مـا جنـى عليـه،ر الرواية للخضر حمـرو ما تصوّ كفالموقف المتصلب   
لأنــه  ذبح بــنفس النصــل الحــاد الــذي كــان فيمــا مضــى لا يوضــع إلا علــى رقــاب الخونــة.يــ

  يتساوى عند قاتليه بهؤلاء الخونة.
لكــن و  نهايــة الثــوري (الــوطني) واحــدة فكلاهمــا ميــت،و  مــل الكاتــب نهايــة الخــائنجفي  

بنــائي تحــت رحمــة أعظــم مــن مــوت، يصــف عيســى ذلــك "تــراءى لــي أحــد أو  مــوت أشــرف
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 قبضة يدي... كانت أصابعي تضغط عليه مـن الرقبـة... ذبحتـه بسـرعة... تسـاقطت الجنـة
  )1( رأس... كل واحد على حده".الو 

و هـــي صـــورة حـــاول الكاتـــب أن يســـتفيد فيهـــا مـــن عنـــف الثـــورة جماليـــا فيبـــدو أكثـــر   
 بعادهـــــا،الروائيـــــة التـــــي تضـــــفي عليـــــه مـــــن أ لغـــــة الكتابـــــةيلامـــــس  ين حـــــدمويـــــة و  بشـــــاعة

هـو يحـل فـي جسـد الروايـة إلـى رمـز يعبـر عـن فقـدان هـذه و  حساسيتها فيتحول هـذا العنـفو 
انحرافها بالتالي عـن مسـارها الطبيعـي، إلا أن الكاتـب حـين يجعلهـا لا تقـدم و  الثورة لرشدها،

قتــل "عيســى" بــالرغم مــن إيمانــه بعقيــدة "لخضــر حمــروش " الشــيوعية، فإنــه يــرى بــأن علــى 
الامتــداد  ونأمثالــه ممــن يمثلــو  يــتم ذلــك بإعــادة الاعتبــار لعيســىو  حها ممكنــةإمكانيــة إصــلا

  ."للخضر حمروش"الطبيعي 
فــأي تغييــب لهــم فــي الواقــع يعــد تكريســا للماضــي الثــوري الــذي أقــام الوحــدة الوطنيــة   

 أمثــال "لخضــر حمــروش" علــى جثــث الشــيوعيين -كمــا يــذهب الكاتــب–(توحيــد الأحــزاب) 
 علـــى الإقصــــاء نقـــد هــــذه الوحـــدة التـــي قامــــت فـــي اعتقــــاده ىم علــــدِ قْـــيُ كأنـــه بهـــذا الطــــرح و 
  مصادرة آراء الغير.و  التهميشو 

كمــا أنــه لا يتــوانى فــي تقــديم انتقــاده للجنــاح الإســلامي فــي الثــورة الــذي وضــع الثــورة   
  الجزائرية في إطار ديني إسلامي.

وب الرجــال آه يـا صــديقي... قلـيقـول فـي إحــدى مناجاتـه لصـديقه لخضــر حمـروش "  
ر لا ترحم... لم يحفظوا من الـدين إلا خالملفوفين في الإزارات البيضاء، كانت صلبة كالص

مـــا يحقـــق مصـــالحهم... اقتلـــوا الكـــافر ابـــن الكـــافر... آه ذاك فاســـق.. اعـــدموه... ابـــن (..) 
  .)2(هم"ئيتعاطى الخمرة اجلدوه.. فسروا كل شئ على أهوا

لســـابق مــن قناعـــة مفادهــا أن الشـــيوعيين طرفـــا ينطلــق الكاتـــب اســتنادا إلـــى الــنص ا  
 الأخــلاق،و  الرجعــي، باســم الــدين،و  مغيبــا فــي الثــورة، اســتبد بــه التيــار الإســلامي المتطــرف

هـو بهـذا و  مـن تضـحيات جسـام،الوحدة الوطنية، رغـم مـا بذلـه هـذا الطـرف فـي هـذه الثـورة و 
لماركسـية، الـذين عمـدوا إلـى الطرح يلتقي مع بعض الكتاب الـروائيين الـذين يتبنـون الرؤيـة ا
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تناقضـاتها خاصـة تلـك التـي و  ش الماضي الثوري محاولين الوقـوف علـى بعـض خلافاتهـابن
  الشيوعيين.و  سادت بين الإسلاميين

للشــيوعيين عــن طريــق الــذبح فــي مجمــل الأعمــال  "فتكــرر عمليــة التصــفية الجســدية
صـهيل الجسـد و  "رشـيد بوجـدرةل"التفكـك و  ،"للطاهر وطـار"التي عالجت هذا الموقف كاللاز 

. بــل إننــا نجــد "الأعــرج واســيني" يــورد اســم بطــل "الــلاز" "زيــدان" فــي مــتن )1(لأمــين الــزاوي"
  روايته "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش".

فيطــرح اســم هــذه الشخصــية بأســلوب "التنــاص" هــذه التقنيــة الحديثــة التــي اســتهوت 
أشــكالها حتــى و  باقتضــاب عنــد مفهومهــا، لــوو  التــي يجــدر بنــا الوقــوفو  الكثيــر مــن الكتــاب

  .قراءته لرواية اللازو  يتسنى لنا الوصول إلى كيفية استعادة الكاتب
  التناص في الرواية:-ج

يعد التناص أحد أبرز الوسائل الفنية التي لابـد منهـا فـي أي خطـاب تواصـلي لغـوي   
ن النصـوص مباشـرة التفـاعلات بـيو  بالعلاقاتو  فهو يتعلق "بالصلات التي تربط نصا بآخر

  .)2(بقصد أو بغير قصد"أو ضمنا 
 أول مـن أطلـق مصـطلح التنـاص بعـد (J.Kristeva)و تعد البلغارية جوليا كرسـيتفيا   

  قراءتها المطولة لما تركه باختين "و قد ميزت جوليا كريستفيا بين نوعين من التناص.
  التناص المضموني-1
  .)3(التناص الشكلي"-2

يتعلــــــق الثــــــاني و  التقنيــــــات التصــــــويرية،و  المعلومــــــاتو  الأفكــــــار يتعلــــــق الأول بعــــــالم  
  تراكيب تنبعث من الذاكرة الثقافية للكاتب.و  بالأسلوب من ألفاظ

  كما يمكننا التمييز في هذا الإطار بين أشكال  ثلاثة للتفاعل النصي:  
التفاعــــل النصــــي الــــذاتي: عنــــدما تــــدخل نصــــوص الكاتــــب الواحــــد فــــي تفاعــــل مــــع  -1

  أسلوبيا.و  نوعياو  ى ذلك لغويايتجلو  بعضها

                                                 

  . 82مخلوف (عامر)، توظيف التراث في الرواية الجزائرية، ص - 1
  .172، ص2002مفقودة (صالح) نصوص وأسئلة (دراسات في الأدب الجزائري، اتحاد الكتاب الجزائريين الجزائر،  - 2
  .246كاصد (سلمان)، عالم النص (دراسة بنيوية في الأساليب السردية) دار الكندي للنشر والتوزيع الأردن، ص  - 3
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التفاعــل النصــي الــداخلي: حينمــا يــدخل نــص الكاتــب فــي تفاعــل مــع كتــاب عصــره  -2
 سواء أكانت أدبية أو غير أدبية.

نصــــوص الكاتــــب مــــع نصــــوص غيــــره التفاعــــل النصــــي الخــــارجي: حينمــــا تتفاعــــل  -3
 .)1(ظهرت في عصور بعيدة"

علـى و  نصـوص غيـره مـن الكتـابالكاتـب علـى التفاعـل مـع  فالتناص يبرز لنـا "قـدرة
  بذلك يقودنا إلى جملة من الافتراضات أهمها: هوو  .)2(إنتاجه لنص جديد"

  محاكاة النموذج الأسبق.-1"
  الارتفاع بالنص الأول.-2
  امتلك صياغة جمالية جديدة.-3
  امتلاك دلالة فكرية أو اجتماعية أو فلسفية عميقة استدعت هذه المشابهة.-4
  الأصل أن تكون مهمته (التحفيز) لنشوء نص جديد.يفترض في النص -5
إنمـا صـورة مشـوهة لـنص سـابق و  في حالة هبوط النص الثاني إبـداعيا لا يحقـق تناقضـا-6

  .)3(عليه"
  :التفاعل النصي الداخلي في رواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش

الطـاهر وطـار التـي  يحيلنا الكاتب بواسطة تقنية التناص، إلى أجواء رواية "اللاز" للأديـب 
هـو مـا تبـرزه الموازنـة و  هـدفاو  دلالـةو  تشابه رواية ما تبقى مـن سـيرة "لخضـر حمـروش" بنيـة

 (الـلاز الثانيـة) )المـوت فـي الـزمن الحراشـيو  العشـق(الرواية المكملة لهـا و  التالية بين اللاز
  ).رواية (ما تبقى من سيرة لخضر حمروشو 

                                                 

  .100، ص2001، 2يقطين (سعيد) انفتاح النص الروائي (النص والسياق) المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 1
  .10، ص1992، 1في العربي المغرب، طيقطين (سعيد) الرواية والتراث السردي المركز الثقا - 2
  .249ص ،المرجع السابقكاصد سلمان،   - 3
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  .)1(ما تبقى من سيرة لخضر حمروش روايةو  موازنة بين اللاز بقسيمها-
وجـــــــــــــه 

  المقارنة

ـــلاز الأول ـــة و  ال ـــلاز الثاني ل

  لوطار

مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش للأعـــرج 

  واسيني

تـــــــــــتكلم عـــــــــــن الخلافـــــــــــات -  
ــــــــورة المســــــــلحة ــــــــة للث  الداخلي

اضــــطهاد عناصــــر الحــــزب و 
ــــــــــيوعي أثنــــــــــــاء الثــــــــــــورة  الشــ

  التحريرية

  تتكلم عن اضطهاد عناصر الحزب الشيوعي-1

لبطـــــــــــل زيــــــــــــدان يــــــــــــذهب ا-  
  ضحية اعتقاده الاشتراكي

يغتــال مــن طــرف الثــوار بحجــة  البطــل لخضــر-2
  أنه سليل الشيوعيين.

يلتقي بسوزان  البطل زيدان-  
ـــــذ عنهـــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــادئ  يأخــــــــــــ

  يتزوجانو  الاشتراكية

البطــــل "لخضــــر حمــــروش" يتــــزوج بماريــــا فــــي -3
  "مارساي"

تــــتكلم "الــــلاز الثانيــــة" عــــن -  
 التطـــــــــــوع بعـــــــــــد الاســـــــــــتقلال

  المشاكل التي تعوقهو 

المشــــاكل و  تـــتكلم عـــن التطــــوع بعـــد الاســـتقلال-4
  التي تعيقه

يســـــــتخدم الطـــــــاهر وطـــــــار -  
  المعتقدات الشعبيةو  الفلكلور

ـــــة الأول - خصـــــص وطـــــار كتاب
ــــــورة، ــــــة الث ــــــة و  مرحل ــــــلاز الثاني ال

  .لمرحلة الاستقلال

المعتقـدات و  لور (الرقص)يستخدم الكاتب الفلك-5
ــــا واحــــدا الشــــعبية خصــــص الأعــــرج وا ســــيني كتاب

يتكلم عن الفترتين معا الفترة الثانية منها هي فتـرة 
الفتــرة الأولــى و  الاســتقلال (حاضــر الــزمن الســوي)

  عبارة عن تداعيات.
الــلاز فــي '"الــلاز الثانيــة" لا   

  يتكلم

يلعــــب دورا فعــــالا كنــــه أصــــيب و  البطــــل عيســــى يــــتكلام
  بالشلل في مرحلة ما ثم شفي.

                                                 

  .264مفقودة صالح، صورة المرأة في الرواية الجزائرية،  ص - 1
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ازنــة الســابقة أن الروائــي الأعــرج واســيني لــم يســتطع كروائــي يتضــح مــن خــلال المو   
الروايـــة) أن يـــتملص مـــن تـــأثير روائـــي كبيـــر  ناشـــئ فـــي بدايـــة الثمانينـــات (زمـــن كتابـــة هـــذه

  أسس للرواية الواقعية الاشتراكية في الجزائر في نموذجه "اللاز".
مـا "  روايتـه  فـي تشـييد عـوالمو هي نفس  الرؤية التي ينطلق منها الأعـرج واسـيني   

 مـــدى التقـــارب الفكـــريو  التـــي أبانـــت عـــن عظـــيم الأثـــر "تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش
  المجتمع بين الكاتبين.و  الرؤية الموحدة للتاريخ،و 

يؤكد هذا التقارب بين الروائيين العديد من العلامات النصية، في عمليهمـا السـابقين   
  التي نذكر من بينها:و  لخضر حمروش)ما تبقى من سيرة  روايةو  الثانيةو  (اللاز الأول

تعاطفهـا و  اعتمادهما (الكاتبان) على التـاريخ الـوطني المغيـب (خلافـات الثـورة الداخليـة)-1
 محاولة إبـرازه بمظهـر الضـحية (التصـفية الجسـدية ذبحـا، التهمـيش،و  مع الطرف الشيوعي،

  بعدها).و  الإقصاء إبان الثورة المسلحةو 
التـــي تتـــوازى و  بعـــض الشـــخوص الروائيـــة فـــي هـــذين العملـــينما فـــي رســـم معـــالم هشـــابهت-2

 بالشك التالي:

  بعطوش-  سوزان-    الشيخ-    اللاز-    زيدان  اللاز:رواية 
  ميلود-  ماريا-رجال الغموض  -عيسى    -لخضر حمروش  -: ...رواية ما تبقى  
  بلالج–الواد –الغابة –أماكن الاغتراب (فرنسا) –تشابه الأماكن: القرية  -3
تقنيات السردية الحديثـة كـالفلاش بـاك (الـلاز) الاسـترجاع، الارتـداد أو لاستخدام بعض ا-4

  التداعي (ما تبقى...) مما خلق خلخلة في بناء الزمن في الروايتين.
، كمـــا تحـــل روح "الـــلاز"الحلـــول" فـــروح زيـــدان تحـــل فـــي و  الاعتمـــاد علـــى فكـــرة "الامتـــداد-5
  حد به بعدما أقدم على ذبحه.الذي تو  "عيسى"في  "لخضر حمروش"

المعتقــدات الشــعبية التــي و  خاصــة المثــل الشــعبيو  توظيــف التــراث الشــعبي فــي الــروايتين-6
  لها نفوذها في المجتمع. 

يؤكــد الأعــرج واســيني تعلــق روايتــه بـــ روايــة "الــلاز" حــين يســتثمر شخصــية "زيــدان"   
قـد علـق "عيسـى" بطـل روايـة مـتن روايتـه عـن طريـق تقنيـة التنـاص، ف يبطل هـذه الروايـة فـ

مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش" علـــى الرجـــال الـــذين أمـــروه بـــذبح صـــديقه "لخضــــر 
وليــد عمــي الطــاهر  "زيــدان"فهمهــا و  التركيبــة المعقــدة التــي لــم أفهمهــا،حمــروش" بقولــه "إنهــا 
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بقوة في البداية لم أقتنع بموته قلت في نفسي لماذا لم يتصـرف تصـرفا آخـر علـى كـل حـال 
شــرف قناعاتــه، تصــورت أنــه بقــدر مــا كــان عظيمــا و  شــرف حزبــه،و  رف يضــمن شــرفه،تصــ

  .)1(كان جامدا عقائديا"
إن كان قد استحضر شخصية "زيدان" في متن روايتـه، فإنـه قـد استحضـر و  فالكاتب  

بالدرجة الأولى موقفه كبطل ملحمي، فضل الموت على أن يتخلى على عقيدتـه الشـيوعية، 
أنهـا عقيـدة تقـوم و  اعتقـاده "ليسـت رداء ننزعـه فـي الوقـت الـذي نشـاء، ذلك أن الشـيوعية فـي

  .)2(أول ما تقوم على الاقتناع المدرك للحياة"
مــن وراءه الكاتــب إلــى أنهــا لــم تترســخ و  و هــي القناعــة التــي يــذهب الــراوي (عيســى)  

 حيـث في ذهنه في بـادئ الأمـر، إلا بعـد أن عـاش تجربـة ذبحـه لصـديقه لخضـر حمـروش،
ـــــأنني ســـــأعذر زيـــــدان وليـــــد عمـــــي الطـــــاهر علـــــى جمـــــوده  صـــــرّح أثرهـــــا قـــــائلا "و أظـــــن ب

  .)3(العقائدي"
و هي إحالة توهم بواقعية الأحداث (التصفية الجسـدية للشـيوعيين إبـان الثـورة)، كمـا   

تحديدا لموقف العناصر الشيوعية التـي و  توهم أيضا بموضوعية الروائي في نظرته للتاريخ،
 التـي يمثـل نموذجهـا فـي الـنص الغائـب "زيـدان"و  زبها خـلال الثـورةرفضت الانسلاخ عن تح

ش" يلقـى الكاتـب حـين جعـل بطلـه "لخضـر حمـرو و  في الـنص الحاضـر "لخضـر حمـروش"و 
نفس مصير "زيدان" بطل "اللاز" فقد رتّب روائيا لهذه النهايـة المأسـوية، بـأن بنـى شخصـية 

التقــاء يمكــن و  هــو تشــابهو  زيــداننموذجــه (لخضــر حمــروش) بطريقــة مشــابهة لبطــل "الــلاز" 
  تي:أن نمثل له بالرسم الآ

                                                 

  .128، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص )واسينيالأعرج ( - 1
  .105، ص1974 ،1ط ، اللاز، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،)الطاهر(وطار  - 2
  .142ص ،، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش)واسينيالأعرج ( - 3
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مـن سـيرة لخضـر  مـا تبقـى" يلخضر حمروش فو  لوطار "اللاز"مسيرة كل من زيدان في 

  للأعرج واسيني "حمروش

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

يوضح الشكل السابق نقاط التقاء شخصية "زيدان" بشخصية "لخضر حمروش" فـي 
 روايتين السابقتين، فقد انطلق كل منهما من الريف (القرية/الدشرة) إلـى المهجـر الفرنسـي،ال
قــد كـــان زواجهمـــا غيــر مثمـــر، كمـــا أنهمــا تلقيـــا مبـــادئ و  هنــاك تـــزوج كــل منهمـــا بفرنســـية،و 

  اعتنق كل منهما العقيدة الشيوعية.و  الفكر الاشتراكي الشيوعي
بعــد انــدلاع الثــورة المســلحة للمشــاركة لكنهمــا  ســرعان مــا يعــودان إلــى أرض الــوطن 

حيــث يــذبحان نتيجــة تمســكهما الشــديد بالعقيــدة الشــيوعية فهمــا إذا شخصــيتان تتفقــان  فيهــا
  في:
  الابتداء (الأصول الريفية). -أ
 الانتماء (لذات الفكر( الشيوعي)) -ب

 الانتماء (مصير واحد (الذبح)) -ج

 يني لروايـة الـلاز عمومـا،يوحي التقاطع بين الشخصيتين بمستوى قراءة الأعرج واسـ
 اة الجـادةالمحاكـو  هـي قـراءة تقـوم علـى المماثلـةو  صية "زيدان" على وجـه الخصـوص،شخلو 
دلالـــة الـــنص الأول (الغائـــب) (الفنـــاء مـــن أجـــل و  المثمـــرة، التـــي تهـــدف إلـــى إحـــراز معنـــىو 

هــذا و الكاتــب ب   جديــدة أكثــر عمقــا مــن الأولــى و أشــد ثــراء  ذلــك لإنتــاج دلالــةو  العقيــدة)،

 ز�دان
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لشخصــية "زيــدان" مــن عــوالم "الــلاز"  هفــي انتقائــو  مــع نصــوص غيــره مــن الكتــاب، التواصــل
هــــو فــــي تأكيــــده ســــلامة موقــــف بطلــــه لخضــــر و  يريــــد أن يؤكــــد موقــــف شخصــــيته الروائيــــة

 ابرا لأغـوار الشخصـيات الفنيـةسـو  الـرؤىو  صيادا مـاهرا للمواقـفو  حمروش يبدو فنانا بارعا
إنمـا هـو بطـل و  بالبطـل العـادي، لـيس لنا الروائي على شخصـيتهأبعادها "فزيدان" الذي أحاو 

  الروائية المتخيلة.و  متميز لروائي متميز له مشروعيته التاريخية الواقعية
ـــة روائـــي لـــه لهـــو بطـــل و  ،*فهـــو كمـــا يؤكـــد الأديـــب الطـــاهر وطـــار شخصـــية حقيقي

يته الأدبيــة ، كمــا لــه مشــروع مشــروعيته التاريخيــة باعتبــاره (مناضــل فــي ح ج ت الــوطني)
هـي و  فـي العـالم العربـي،و  على أساس أنه أحد رواد الروايـة الواقعيـة الاشـتراكية فـي الجزائـر

  )1(هذا الكاتب بروايته "اللاز". لها الرؤية التي أسس
ز" دون غيـره مـن النصـوص الروائيـة فالأعرج واسيني حين جعل روايته تتعلق "بـاللاّ 

اب الـذين وضـفوا الشخصـية الإيديولوجيـة (الشـيوعية) للكاتب ذاته (وطار) أو لغيره من الكت
متماسكة نظرا لما تتوفر عليـه روايـة "الـلاز" و  فإنه اختار أن يشيد روايته فوق أرضية قوية،

  جمالية.و  أبعاد فكريةو  من دلالات
إيديولوجيــة، و  فإنـه يختارهــا وفقــا لاعتبــارات فكريــة و هـو حــين يختــار هــذه الشخصــية

محليـة يكتسـب منهـا مصـداقيته لمـا تمتـاز بـه  أدبيـة غائب إلى مرجعيـةفيحول بذلك النص ال
العــالمي الــذي يمكننــا أن و  التــراث الــوطنيو  التــاريخو  هــذه الأخيــرة مــن انفتــاح علــى المجتمــع

وفقا لمنظوره (العالمي) الذي يهدف إلـى التواصـل الحضـاري بـين  نقرأ التناص بين الرواتين
  الكاتبين الإنسانية.الشعوب مستندين في ذلك إلى رؤية 

إن كانــت روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" قــد أبانــت عــن تعلقهــا و  لكــن
"لوطار" فـإن الكاتـب اسـتطاع بفضـل مـا يمتلكـه مـن قـدرات إبداعيـة أن يـوفر  "اللاز" برواية

مـن ينفـذ حكـم الإعـدام فـي  لاختلافها عـن هـذا الـنص الغائـب (الـلاز)، فقـد جعـو  لها تميزها
روش" هو عيسى (صـديقه الشـيوعي المـؤمن بأفكـاره) كإشـارة مـن الكاتـب لخطـأ "لخضر حم

حرمهــا مــن شــرف و  -جمــودهو  بفعــل تطرفــه-قتلــه لنفســه بنفســه و  الحــزب الشــيوعي التــاريخي
و هــو  التيــارات الوطنيــة.و  الإقبــال الواســع علــى الثــورة المســلحة مثلمــا فعلــت بــاقي الأحــزاب

                                                 

العيد العمراني في باتنة (شرق الجزائر) وهو ما يؤكده الطاهر وطار في قوله "زيدان هو بطل حقيقي، وإن كان الاسم "*هو 
  ).316اتجاهات الرواية في المغرب العربي، ص )جمعةن ب(بوشوشة (مغايرا" 
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وايـة "هـذه المـرّة حسـبنا كـل الطـوارئ لـم نعـد نرتكـب خطأ كثيرا مـا اعتـرف بـه عيسـى فـي الر 
أخطـــاء الـــزمن الأول الـــذي خـــرج مـــذبوحا، مشـــلولا مـــن دمـــار الحرب..فالوضـــع لـــيس نفســـه 

  .)1(أبدا"
تنــــاول الكاتــــب لموضــــوع الثــــورة الوطنيــــة المســــلحة، اســــتدعى بعــــض و فــــي ســــياق 

ارنــة الوطنيــة المســلحة الشخصــيات التاريخيــة الثوريــة، التــي كــان لهــا دورهــا الفعــال فــي المق
، التــــي اســـتدعاها الكاتــــب بــــالموازاة مـــع شخصــــية لخضــــر *يــــديكشخصـــية العربــــي بـــن مه

 حمــروش يقــول الكاتــب علــى لســان عيســى "... الأطفــال يعرفــون بــأن لخضــر مثــل الزيتــوني
أبناء هذه البلدة البارين... كان الاستعمار يخاف مـن ظلالهـم.. حتـى أعيـان و  ابن مهيدي،و 

  .)2(لشيوخ الذين عايشوهم وعرفوهم جيدا... يحكون نفس الحكايات"او  القرية
إن اســـتدعى شخصـــية "بـــن مهيـــدي" بالاســـم إلا أنمـــه حـــين جعلهـــا تـــرتبط و  فالكاتـــب

  بشخصية لخضر حمروش يكون قد قصد إلى ما يلي:
ذجــه الروائــي لخضــر حمــروش حينمــا تــرتبط مســيرته النضــالية يهــام بواقعيــة نمو لإا -1

  عربي بن مهيدي.بمسيرة الشهيد ال
الــذي لا يقــل شــأنا عــن و  أبـراز عظمــة الــدور الــذي لعبــه لخضــر حمــروش فــي الثــورة -2

 الدور الذي لعبه "بن مهيدي" فيها.

يريــد الكاتــب أن يســوي بــين هــذين الشخصــيتين مــادام قــد استشــهدا فــي ســبيل هــذا  -3
 الوطن، رغم اختلاف إيديولوجيتهما.

صـــيات التاريخيـــة الزيتـــوني بـــن هـــو حـــين يســـتدعي هـــذه الشخو  و مـــن وجهـــة أخـــرى
ــــد أن يعبــــر عــــن تــــذمره ــــد الثــــورة المســــلحة مــــن أبطالهــــا ئاســــتياو  مهيــــدي... يري ه مــــن تجري

 هـــم فـــي نظـــر الكاتـــب، أولئـــك الـــذين حـــاربوا فـــي الجبـــال، الغابــــاتو  المـــرجعيين الحقيقيـــين

                                                 

بضواحي عين مليلة، ساهم في الإعداد للثورة عُين قائدا للولاية الخامسة  1923لبطل العربي بن مهيدي سنة *ولد الشهيد ا
، ومن أقواله الشهيد 1957مارس 3، استشهد تحت التعذيب يوم 23/02/1997بوهران ألقى عليه الاستعمار القبض يوم 

  إلى الشارع فسوف تحتضنها الجماهير" الثورةب األقو "
  44رج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، صالأع -1
  .184المصدر نفسه،  ص-2
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ن الثـورة قادوا المعارك الحقيقية في هذه الساحات فليس أولئك الذين يـديرو و  الوديان الجافةو 
  من وراء المكاتب.

علـى كـل الـذين اسـتفادوا مـن  -و لـو روائيـا–و هو بطرحه هذا يـدق نـاقوس الخطـر 
الـــذين يمثـــل نمـــوذجهم فـــي و  اغتنـــوا دون أن يحترقـــوا بلهيـــب هـــذه الثـــورة العظيمـــة.و  التزييـــف

  الرواية المختار الشارية.
اتـب إلـى أسـلوب المفارقـة مسـار الثـورة، يعمـد الك مَ سَـوَ و لإبراز هـذا الانحـراف الـذي 

  التصويرية ليجسد بواسطته وجه هذا الانحراف.
ففي الوقت الذي تغيب فيه هذه الثورة رجالها الحقيقيين الـذين حملـوا مشـعل النضـال 

سـلوكاتهم الـوعي و  بأفكـارهم فيها يبرز لها بعـض الرجـال المـزيفين الانتهـازيين الـذين يمثلـون
الـذي يصـوره الكاتـب بأنـه كـان مجاهـدا  "المختـار الشـارية"السلبي في هـذه الثـورة مـن أمثـال 

مزيفـا لأنــه "يحمـل فــي حقيبتـه شــهادة مـزورة... وثيقــة قـدماء المجاهــدين يحكـي الجميــع عنــه 
يقتــل عبــاد االله و  ... يــوم يركــب صــهوة جــواده الثقيــل، تبــدأ القيامــة... يجلــد*أنــه كــان قوميــا

  .)1( منها مجاهدا هكذا يفعلون..."نزل و  صباحا مساء... وفي آخر يوم دخل الغابة
يصور الكاتـب بعـض الـدخلاء الوصـوليين الـذين اغتنمـوا ظـروف الثـورة فتسـللوا إلـى 

تسنى لهم مواصلة بسط نفـوذهم فـي فتـرة يصفوفها عندما أوشكت على تحقيق النصر حتى 
هم المحافظـة علـى وضــعيتو  قـد تمكـن مثـل هـؤلاء الانتهـازيين مـن تحقيـق مـآربهمو  الاسـتقلال

  التي كانوا عليها قبل الاستقلال.
الشخصـية الوصـولية  -علـى اعتبـار أنـه–و يمكن أن نمثل لحركـة المختـار الشـارية 

  النموذجية في الرواية بالمخطط التالي:

                                                 

  .107الأعرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص - 1
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  الحاضر (الاستقلال)و  الشخصية الإقطاعية في الماضي (الثورة)

أعلاه عدو الثورة، إلا أنه كان أكبر المستفيدين مـن فالمختار الشارية كما هو ممثل   
الحاضــر يرغــب و  هــو شخصــية ممتــدة كمــا تصــور الروايــة فــي الماضــيو  إنجازاتهــا العظيمــة

فها علــى حقيقتهــا إدانــة هــذه الفئــة التــي اســتطاعت أن تفــتح كشــو  الكاتــب مــن خــلال تعريتهــا
حتــى و  ســة،امــا أمــس بهــذه القدأن تتســرب إليهــا مو  البــاب الســري للــذاكرة الثوريــة المقدســة،
الواقعيــــة التــــي انطلــــق منهــــا يتــــرك هــــذه الشخصــــية و  يؤكــــد الكاتــــب هــــذه الخلفيــــة التاريخيــــة

الروائـي مـن فضـاء الصـوت  الانتهازية تعبر عمـا فـي داخلهـا دون وسـاطة الـراوي ل "يرتقـي
فـــي  التجـــددو  الحداثـــة . فيـــدفع بروايتـــه إلـــى دروب)1(الواحـــد إلـــى فضـــاءات التعـــدد الصـــوتي"

  نسق خطابها السردي.
يحــــدث المختــــار الشــــارية نفســــه مســــترجعا ماضــــيه الممتــــد فــــي حاضــــره ممــــا أعــــاق   

أحلامــه فــي الســيطرة علــى أراضــي الفلاحــين "لــولا أخطــائي مــع الاســتعمار علــى و  طموحاتــه
  يقصد عيسى.و  )2(بما فيها قلب هذا الوغد" الأقل سقطت كل قلوب الناس في يدي

 (G.gennette)ر جينـت ير الـداخلي المتغيـر علـى حـد تعبيـر جيـرافالروائي بهذا التبئ  
ـــى القـــص" ـــراوي... المهـــيمن عل ـــة التـــي يحتكرهـــا ال . )3(اســـتطاع أن "يكســـر الســـلطة المطلق

                                                 

بركات (وائل)، نظرية النقد عن ميخائيل باختين، مجلة جامعة دمشق للآداب والعلو م الإنسانية والتربوية، سوريا، الد  - 1
  .103، ص1998العدد الثالث  14
  .214الأعرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص - 2
  .140، ص1996، 2الكردي (عبد الرحيم)، الراوي والنص القصصي، دار النشر للجماعات القاهرة، ط - 3
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بتـــرك الشخصـــية المناقضـــة الســـلبية "تبـــوح بنفســـها عمـــا تريـــد قولـــه دون تـــدخل و  الإيجـــابي،
ا، فالمختار فـي هـذا المونولـوج الـداخلي . فتكشف عن حقيقتها بنفسه)1(بالتقديم أو الوساطة"

 أنــه كــان ســوط المســتعمر علــى الشــعب المستضــعفو  النفســي يعتــرف بأخطائــه إبــان الثــورة
  بين قلوب الناس بما فيها قلب عيسى.و  هنيْ هذا الماضي حائلا بَ  ل قد ظو 

 و الكاتـــب بهـــذا الطـــرح يريـــد أن يـــدين هـــذه الفئـــة عبـــر التـــاريخ لمواقفهـــا المتخاذلــــة  
هـــذا مـــا تؤكـــده و  الشـــعبو  غليبهـــا للمصـــالح الذاتيـــة الخاصـــة عـــن المصـــلحة العامـــة للـــبلادتو 

  سعيها لإفشال الاشتراكية في جزائر الاستقلال.و  خيانتها للوطن خلال الثورة
لقد أفضت بناء متابعة صورة الثـورة الجزائريـة فـي روايـة "مـا تبقـى مـن سـيرة لخضـر   

  حمروش" إلى النتائج التالية:
إنمـا و  نطلق الكاتب في تناوله لموضوع الثـورة المسـلحة مـن التـاريخ الـوطني الرسـميلم ي-1

اســتند فــي بنائــه للوقــائع التاريخيــة فــي هــذه الروايــة، علــى الجانــب المغيــب مــن هــذا التــاريخ، 
بعـدها و  انعكاساته السلبية خـلال الثـورةو  اليسار،و  كتصويره للصراع الإيديولوجي بين اليمين

قــد أبــدى الكاتــب انحيــازه الكبيــر لهــذا الأخيــر (اليســار) علــى أســاس أنــه يمثــل و  (الاســتقلال)
 ؛هــذا مــا جعــل الكاتــب ينحــرف عــن الموضــوعيةو  المغــدور بــه فــي الثــورة.و  الطــرف المظلــوم

  لغضه الطرف عن بعض الحقائق التاريخية (موقف الحزب الشيوعي السلبي من الثورة).
لصــراع الإيــديولوجي" بــين التيــار الإســلامي فــي حـاول الكاتــب الاســتفادة مــن فضــاءات "ا-2

منحهــا و  أغناهــا -إن كــان دراميــاو - ممــا أضــفى علــى الروايــة بعــدا جماليــا ،اليســارو  الثــورة
  عطاءات تاريخية متميزة.

اســـتعان الكاتـــب فـــي ســـياق توظيفـــه لموضـــوع الثـــورة بـــبعض التقنيـــات الروائيـــة الحديثـــة -3
المفارقـة و  كـذا أسـلوب التـداعي الاسـتذكارو  ي الروايـةكالارتداد الذي سمح بتداخل الأزمنة ف

قـد أهلـه و  تحـديث أدواتـه الفنيـة،و  هو انفتاح يدل على توق الكاتـب إلـى التجديـدو  التصويرية
  ثقافته المزدوجة.و  إلى ذلك إطلاعه الواسع،

الـــذين تبنـــوا أســـلوب و  لـــم يســـاير الكاتـــب أغلـــب الـــروائيين الـــذين تنـــاولوا موضـــوع الثـــورة،-4
إنمـــا انطلـــق مـــن قناعـــة و  محاولـــة إبـــراز الوجـــه المشـــرق لهـــا،و  بمنجزاتهـــا الإشـــادةو  مجيـــدالت

شـــمل أيضـــا تناقضـــاتها حتـــى لا يتحـــول تمفادهـــا: أن الكتابـــة عـــن تـــاريخ الثـــورة ينبغـــي أن 
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هـــو يحتضـــن موضـــوع الثـــورة إلـــى مجـــرد محاكـــاة ســـاذجة مـــن شـــأنها أن و  الإبـــداع الروائـــي
  مل على طمسها.تعو  تحجب الحقائق التاريخية بل

كثافــة دفــع و  مــا يمتــاز بــه مــن خصوصــيةو  إن تنــاول الكاتــب لموضــوع الثــورة الجزائريــة،-5
  بهذه الرواية إلى فضاءات عززت صلتها بتاريخها الوطني مما أكسبها بعدها المحلي.

و الكاتــب فــي معالجتــه النقديــة المتميــزة لموضــوع الثــورة الجزائريــة، لــم يســتطع الانفــلات -6
خاصـة و  الغـرب هـو الأديـب الطـاهر وطـار،و  فـي رأي النقـاد العـرب– روائي كبير رمن تأثي

"الـلاز الثانيـة" الروايتـان اللتـان تفاعلـت روايـة "مـا تبقـى مـن سـيرة و في روايته "الـلاز الأول"
إن كــان الروائــي الأعــرج واســيني بــدا أقــل جــرأة و  شخوصــا،و  لخضــر حمــروش" بهمــا أحــداثا

تها، لـذلك اسـميمتسـميته للأمـور بو  " فـي طرحـه لتناقضـات الثـورةمن الروائي "الطاهر وطار
  فقد عمد إلى إحالتنا على أجواء رواية اللاز الأكثر جرأة في ملامستها لموضوع الثورة.

و يمكننا أن نمثل بالرسم التالي لصورة الثورة المسـلحة فـي روايـة مـا تبقـى مـن سـيرة   
  لخضر حمروش:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

للظـــروف المحيطـــة و  ي جميعهـــا أوصـــاف تشـــي بنظـــرة الكاتــب الانتقاديـــة للثـــورةو هــ  
  .بها

تتكــرس نظــرة الكاتــب للتـــاريخ فــي روايتــه "فاجعــة الليلـــة الســابعة بعــد الألــف" التـــي    
المغـرب عبـر أجـواء "ألـف و  ربيـة فـي المشـرقا مهما من تاريخ الأمـة العبها جاناستحضر في
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نصـــا جديـــدا  مـــن خلالـــه للتـــاريخ ليبـــدعو  "قـــراءة نقديـــة للـــنص، هـــارَ بْ عَ  مدليلـــة" التـــي قَـــو  ليلـــة
  .)1(التجاوز"و  يختلف قصد المعارضة

و قد عمـد الكاتـب فـي هـذه الروايـة إلـى اسـتدعاء بعـض الرمـوز التاريخيـة نـذكر مـن   
ــــة "بشــــير  بينهــــا ــــى لســــان بطــــل الرواي ــــذي قــــال فــــي شــــأنه عل شخصــــية المــــؤرخ الطبــــري ال

لريشـة كانـت خفيفـة بـين ام الطبري أن يسجل ما يروونه، حمـل الموريسكي" "طلبوا من وراقه
الكثـة، ثـم  لحيتـهو  صندوق المـال، مسـح شـواربهو  أصابعه وجه عينيه باتجاه الورقة البيضاء

  .)2(داخل القصر" بدأ بعدها يخط ما يروى
يقدم (الكاتب) من خلال استدعائه لشخصـية هـذا المـؤرخ رفضـه بقـاء العقـل العربـي   

 إرضاء أسيادهم مـنو  ؤلاء المؤرخين الذين لا يكترثون في نظره إلا لجمع المالسير مثل هأ
الكاتــب فــي هــذه الروايــة عبــر بعــض أصــواتها (العلمــاء،  الحكــام. فالعقــل العربــي كمــا يــدعو

غيـــرهم ينبغـــي أن يتحـــرر مـــن قيـــود أمثـــال و  بشـــير المورســـيكي عبـــد الرحمـــان المحـــذوب...)
  هؤلاء الوراقين.

كاتــب فــي هــذه الروايــة تــاريخ المســلمين فــي الأنــدلس مستحضــرا آخــر كمــا يتنــاول ال  
هــي تلفــظ آخــر أنفاســها علــى عهــد حاكمهــا محمــد الصــغير (أبــو عبــد و  أيــام دولــة الإســلام

  .. بعد تكالب الفرنجة عليها، إلى أن أسقطوها*االله)
يقـول الكاتــب علــى لســان بطــل الروايــة "حـين اســتيقظنا ذات فجــر بــارد فجئنــا بمحمــد   

يبيــع معنــا الجبــال التــي وقفــت باســتقامة و  عرقنــا يبيعنــاو  لصــغير (أبــو عبــد االله) يســرق دمنــاا
التســليم بــالأمر الواقــع، و  المكتــوبو  فــي وجــه المــد القشــتالي نصــحنا بالانصــياع إلــى أمــر االله

                                                 

  .143، صتوظيف التراث في الرواية الجزائريةمخلوف (عامر)،  - 1
  .155ص ،1جالأعرج (واسيني)، "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"، - 2

هـ) ولكنه أسر في أحد المعارك مع القشتاليين الذين أطلقوا 888هـ887*تبوأ أبو عبد االله (محمد الصغير) عرش غرناطة سنة (
قوط غرناطة اتفق أن يغادر المدينة هـ) بعد أن أزاح عمه (أبو عبد االله) الزعل، وبعد س897-882سراحه ليعود إلى عرشه (

إلى منطقة البشرات حيث يعطي ضياعا يعيش من مدخولها، ويكون في طاعة ملك قشتالة، وبعد مضي أشهر على إقامته 
الجديدة، رحل إلى فاس حيث توفي بعد أربعين سنة (من كتاب د يوسف شكري فرحات) غرناطة في ظل بني الأحمر، دراسة 

  .63-62، ص1986امعية للدراسات والنشر، والتوزيع، بيروت، حضارية الموسوعة الج
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نســـتطيع أن نقـــاوم بـــدون و  المدينـــة، صـــرخنا القـــلاع كثيـــرة،و  فالهزيمـــة تقـــرأ فـــي وجـــه النـــاس
  .)1( تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة"يأس... قال لا

للمـــد الأوربـــي فـــإذا كانـــت بعـــض الأخبـــار قـــد أشـــارت إلـــى مقاومـــة محمـــد الصـــغير    
أن استســلامه فــي نهايــة المطــاف كــان حقنــا لــدماء و  الزحــف علــى بــلاد المســلمين بالأنــدلس

 إلا يــذهبو  س مثــل هــذه الأخبــار،هــؤلاء المســلمين ، إلا أن الكاتــب فــي هــذه الروايــة لا يكــرّ 
ضـــيع مـــن الصـــغير مـــا هـــو إلا نمـــوذج للحـــاكم الفاســـد الـــذي اغتصـــب الحكـــم، ي أن محمـــد 

 الإيمــان بالقضــاءو  يتســبب فــي تشــريد مســلميها متــذرعا باســم الــدينو  خلالــه  بــلاد الأنــدلس،
المـال و  العـرضو  القدر، مع أن المسلمين أنذاك كانوا على استعداد تـام للـذوذ علـى الأرضو 

  حتى الموت.
تشــريد و  يحمــل الحــاكم مســؤولية ضــياع الــبلادئي بهــذا الطــرح الجديــد للتــاريخ فــالروا  

زة العباد فهو حين يستحضر شخصية محمد الصغير، فإنه يقـدم مـن خلالهـا قراءتـه المتجـاوِ 
   للتاريخ.
و دائمـــا فـــي نفـــس الفضـــاء (الأنـــدلس) يستحضـــر الروائـــي مأســـاة الفيلســـوف العربـــي   

ضــــياع و  حنتــــه الفادحــــة صــــورة واقعيــــة لفقــــدان العــــدل،م"الــــذي تمثــــل  .*الشــــهير ابــــن رشــــد
للإطاحة بهذا الفيلسوف فقد "خافوا منه مثلمـا يخـافون مـن وبـاء الطـاعون قـال  .)2(الضمير"

ـــدين ـــة،و  افصـــلوا ســـتبرحون ال ـــى أطـــراف قرطب ـــا يوســـف...نفاه عل ـــدنيا، لكـــن المنصـــور أب  ال
  .)3(منع الاشتغال بالعلوم"و  سائر كتب الفلسفةو  أحرق كتبه،و 

هــو يســتدعي شخصــية الفيلســوف ابــن رشــد تشــابه جميــع الحكــام فــي و  يؤكــد الكاتــب  
لكـن دائمـا و  لهـذا فهـم يسـتبدون بهـم، هخوفهم من عقول العلمـاء المسـتنيرة بنـور و  كرههم للعلم

إن كان لم يقدم على قتل ابن رشـد بعـدما و  باسم الدين ف (أبو يعقوب) كما تصور الرواية،

                                                 

  .52ص ،1ج،فاجعة الليلة السابعة بعد الألف)، واسينيالأعرج ( - 1
  15ص،1983، 2آل ياسين (جعفر)،المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب(دراسة تراثية)،دار الأندلس،بيروت، ط - 2
  .13، ... صIبعة بعد الألف 'مل الماية)، جالأعرج (واسيني)، فاجعة الليلة السا  - 3

م لأسرة كبيرة مشهورة بالفضل و الرياسة،درس الفقه و الكلام 1162-هـ520*هو القاضي أبو الوليد محمد بن رشد ولد بقرطبة سنة 
د إصدار المنصور لمنشور و الطب و الرياضيات و الفلسفة،أبعده المنصور إلى لسانة،ثم نفي إلى بلاد المغرب و نكل به و أحرقت كتبه بع

يحرم الاشتغال بالفلسفة و من أعمال هذا الفيلسوف كتابه"افت التهافت"الذي كتبه ردا على كتاب الغزالي"افت الفلاسفة"و كتابه 
  الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة و "فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال.
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أمــر بحــرق مؤلفاتــه التــي "تســتقطب طريــق و  ه نفــاه إلــى خــارج قرطبــةأعونــه عليــه فإنــو  جنــىت
تعافـــه النفـــوس و  هـــو أمـــر لا تســـتروحه إلا النفـــوس المتفتحـــةو  العقـــل، فتبلـــغ بـــه غايـــة مـــداه،

  .)1(النافرة عن عقولها"
ر التجنــي علـى العقـل العربــي و هـو موقـف أعـاد مــن خلالـه الكاتـب صــورة مـن صـو   

عـض الرمـوز بهـو موقـف تكـرر مـع و  الفـتن،و  التعصـب المتحرر في عصر سادت فيـه روح
التي أتى الروائي على استحضارها فـي مـتن هـذه الروايـة نـذكر منهـا علـى سـبيل التمثيـل لا 

  غيرهم من الشخصيات.و  الحصر: النينوي، محمود الإشبيلي، الحلاج...
فــي تــب حــين يعــود فــي هــذه الروايــة لمأســاة "ابــن رشــد" الــذي يعــد قمــة شــامخة او الك  

الإنســاني، فإنــه يعــود بالدرجـــة الأولــى لمأســاة هــذا الفكــر فــي ظـــل و  الفكــر الفلســفي العربــي
  حملة لواءه.و  سلطة حكام مستبدين رفعوا السوط في وجه أنصاره

إن غيـب فإنـه و  ما يدل على استمرار مأساة هذا الفكر عبر التـاريخ الإسـلامي، لكـن  
التــي و علــى لســان بطــل روايتــه لابــن رشــد ب هــذا مــا تعكســه مناجــاة الكاتــو  ســيبقى لــه وجــوده

هـــم و  المســـك القرطبـــيو  القلـــب مفعمـــا بــالعطش لجــاء فيهـــا "أنينـــك أيهــا الرجـــل الطيـــب يصــ
  .)2(النور"و  يحاولون رميك خارج أسوار المدينة التي حكمتها بالعدل

سـيظل صـوته يصـل أنينـا ووجعـا و  إن ابن رشـد لـم يمـح مـن الـذاكرة العربيـة لقـد ظـل  
  ن.ينعبر الس
و من الرموز المغربيـة البربريـة يسـتدعي الكاتـب شخصـية القائـد البربـري "طـارق بـن   

بعــدها رمــوه كقشــرة ليمــون كــان المســكين جســرا لــو يعــود و  زيــاد" حيــث يقــول "طــارق فتحهــا
رائحــة الخيانــة  !!يعلــم الــذي حــدث،... سيصــرخ صــرخته المليئــة بــالألم يــا عبــاد االله و  ثانيــة،
  .)3(كم... سيتكلم كثيرا قبل أن يتحول إلى خيط من نور"القبور وراءو  أمامكم
فالروائي يتجاوز التاريخ ليكشف على حقائق أخرى تختفي خلـف أسـطره التـي دونهـا   

شــقه و  اقــون فطــارق هــذه الشخصــية التاريخيــة لــو عــادت لــه الحيــاة تحســر لحرقــة ســفنهالورّ 

                                                 

  .114ص ،دخل إلى الفكر الفلسفي عند العربآل ياسين (جعفر)، الم - 1
  .14، صI، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، ج)واسينيالأعرج ( - 2
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حتمــــا ســــيعود إلــــى و  ئهملأعــــدا اســــلموهو  البحــــر بعــــد أن ضــــيع الحكــــام المســــلمين الأنــــدلس
  .)1(النار"و  ل من الزيتعمشاو  حصانه،و  "القيامة مليئا بالاحتجاجات في يده سيفه

د" بخطبتـــه االمغـــرب يـــربط شخصـــية "طـــارق بـــن زيـــو  فـــإذا كـــان العربـــي فـــي المشـــرق  
فـإن الأعـرج واسـيني يقـدم لنـا قـراءة جديـدة لشخصـيته  -التي يزعم أنها تنسب إليه-الشهيرة 

  هي قراءة تقوم على اعتماد الجانب المغيب من حياة هذا البطل البربري.و  هذا البطل
و ما نستنتجه من خلال هذه الإطلالة المختصرة عن استدعاء الكاتـب للشخصـيات   

  التاريخية في هذه الرواية ما يلي:
عكس الكاتب من خلال توظيفه لهـذه الرمـوز التاريخيـة حقبـة تاريخيـة هامـة مـن تاريخنـا -1

المغــرب، فبواســطة هــذه الرمــوز اســتطاع الروائــي أن يقــدم و  الإســلامي فــي المشــرقالعربــي 
ـــاريخ أدان مـــن خلالهـــا ـــدة لجانـــب مـــن هـــذا الت ـــر مـــن الجـــرأة اســـتبداد و  قـــراءة جدي بقـــدر كبي

دان إلى جنب ذلـك سـوء اسـتعمال قهرهم للعقل العربي المتحرر باسم الدين، كما أو  الحكام،
  فسادها.و  السلطة الذي أدى إلى انحلالها

  يمكن توزيع الشخصيات التاريخية في هذه الرواية على مستويات ثلاث هي:-2
شخصيات ظالمة مستبدة كالخلفـاء الـذين جـاءت الروايـة علـى ذكـر بعـض أسـمائهم يـأتي -أ

بعـض الخلفـاء العباسـيين  في مقدمتهم أبو عبد االله (محمد الصغير) معاويـة بـن أبـي سـفيان
كلهـــم فـــي نظـــر الكاتـــب يمثلـــون الوجـــه و  لمنصـــور (أبـــو يوســـف)ا و الأمـــويين فـــي الأنـــدلس

  المظلم في التاريخ العربي الإسلامي.
إن و  هـيو  الاسـتبدادو  هي شخصيات تمتاز بثورتها ضد الظلـمو  الشخصيات المستبد بها-ب

 اسـتماتتها  فـي الـدفاع عـن آرائهـاو  كانت شخصيات مضطهدة إلا أنها تمتاز بثبـات مواقفهـا
 الفيلســـوف المغربـــي بـــن رشـــدو  حمـــود الإشـــبيلي، النينـــويجـــاء فـــي الروايـــة مـــن هـــؤلاء كمـــا و 
  القائد طارق بن زياد.و 
القوالــــون فحتــــى يجعــــل و  فــــي مقــــدمتهم الطبــــريو  الشخصــــيات العامــــة: يمثلهــــا الوراقــــون-ج

علـى رأسـهم الطبـري للسـلطة و  الروائي الصـراع قائمـا بـين متناقضـين اثنـين فقـد ظـم الـوراقين
الســلطان و  إن كــان اســتبداده كمــؤرخ أخطــر بكثيــر مــن اســتبداد الســيف،و  ،الحاكمــة المســتبدة
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جانـــــب ذلــــك القـــــوالين للطبقـــــة  الأبقــــى فـــــي ذاكــــرة التـــــاريخ، كمــــا ضـــــم إلــــىو  لأنــــه الأرســـــخ
  .دة (بفتح الطاء)المضَطهَ 

كــــذا فــــي و  ثباتهــــا علــــى مواقفهــــاو  اغترابهــــا يهدة فــــتشــــترك جميــــع الشخصــــيات المضــــطَ -3
إن كانــت تمتــاز بــدلالاتها المتنوعـة فقــد وقــع اختيــار و  شخصـيات)هــي (الو  مصـيرها الــدامي،

 هـــو مـــا يـــتلاءم مـــع مـــا رغـــب فـــي طرحـــه مـــن قضـــاياو  الكاتـــب عليهـــا لأجـــل تلـــك المواقـــف
انشــــغالات فــــي هــــذه الروايــــة تــــأتي فــــي مقــــدمتها حريــــة الــــرأي أو الديمقراطيــــة، الاســــتبداد و 

ــــى المثقفــــين هــــا مــــن الموضــــوعات التــــي غير و  كــــرينفمالو  السياســــي، مضــــايقة الحصــــار عل
  تناولتها هذه الرواية الثرية.

    



  الفصل الثالث: الفصل الثالث: 

  المرجعية التراثيةالمرجعية التراثية
  

  ا
�راثا
�راثوو  ا
روا�ــــ�ا
روا�ــــ�أو�:أو�:

  ����ـــد����ـــد

  ا��ر�
�ا��ر�
��وا�ث 
وظ
�� �� ا�روا
��وا�ث 
وظ
�� �� ا�روا
�وو  ا�
راثا�
راث���وم ���وم --11

22--�
  ��ور ا�
راث �� ا�روا
� ا��زا�ر
���ور ا�
راث �� ا�روا
� ا��زا�ر

33--��

�ر�� ا�
راث ��د ا��رج وا���

�ر�� ا�
راث ��د ا��رج وا�  

�ر ��روش"  �� ������ ����""
�راث ا
���� �� روا�� 
�راث ا
���� �� روا�� : ا: ا�����������
�ر ��روش"�ن !�رة �
  �ن !�رة 

  ا�����ا�����  ���وم ا�
راث���وم ا�
راث--11

  ::ا���!�
� �� روا
�ا���!�
� �� روا
�وو  أ��!دھ! ا��"ر
�أ��!دھ! ا��"ر
�وو  أ�"!ل ا�
راث ا�����أ�"!ل ا�
راث ا�����--22

  ""%&�
 !�%&�
    �ن �
رة �(�ر ��روش"�ن �
رة �(�ر ��روش"�! 

11--�
  ا��,!ل ا����
�ا��,!ل ا����

  ���وم ا��,ل���وم ا��,ل--أأ


ن ا��,!ل �� ا�روا
�--بب�!���

ن ا��,!ل �� ا�روا�!��  

  ا���!�
�ا���!�
�وو  أ��!دھ! ا��"ر
�أ��!دھ! ا��"ر
�--جج

22--�

� ا�����.�
� ا����
�ا�.�  ا

  ا�د/�� ا��"ر
�ا�د/�� ا��"ر
�--أأ

  ا���د ا���!��ا���د ا���!��--بب

  !ده!دهأ��أ��وو  ا�ر1ص ا�����ا�ر1ص ا�����--33

44--�
  ا���
&دات ا����
�ا���
&دات ا����

��
����
  : ا
�راث ا
د���: ا
�راث ا
د�����

11--�
  ا�ظروف ا���
ط� �
وظ
ف ا�
راث ا�د
�� �� ا�روا
� ا��زا�ر
�ا�ظروف ا���
ط� �
وظ
ف ا�
راث ا�د
�� �� ا�روا
� ا��زا�ر

6 �
رة �(�ر ��روش"--22&�
 !�" �
6 �
رة �(�ر ��روش"��ور ا�
راث ا�د
�� �� روا&�
 !�" �
  ��ور ا�
راث ا�د
�� �� روا


وظ
ف آ
!ت ا�&رآن ا�"ر
م
وظ
ف آ
!ت ا�&رآن ا�"ر
م--اا  


�).  ا�
��!ر ا��(:
!ت ا�8�9
�ا�
��!ر ا��(:
!ت ا�8�9
�--بب�

�).(ا�د�
  (ا�د




ث: ا
�ر&��ـــ� ا
�را��� ا
%$ل��
  ا

 - 133 -

  راثــــة و التـــــالروايأو�: 

قضـــاياه لـــم يعتمـــد الكاتـــب فـــي هـــذه الروايـــة علـــى اســـتلهام الواقـــع الـــوطني ومختلـــف 
أحداثه التاريخية، بل نجده اسـتند أيضـا فـي بنـاء عوالمهـا علـى التـراث و  ووقائعه الاجتماعية

 الجماليــة التــي قامــت عليهــا هــذه التجربــة الروائيــةو  الــذي شــكّل أحــد أهــم المرجعيــات الفكريــة
  الأصالة.و  ي باهتمام الكاتب كغيره من الأدباء العرب بقضية التراثهو استحضار يشو 
  بواعث توظيفه في الروايــــة العربية:و  مفهوم التراث-1

 يعــرف التــراث فــي مختلــف الأبحــاث التــي تناولتــه علــى أنــه "كــل مــا خلفــه لنــا العــرب  
 .)1(ة ثانيـة"يتحدد زمنيا بكل ما خلفوه لنا قبل عصر النهضـة مـن جهـو  المسلمون من جهةو 
كــل الآثــار التــي بقيــت و  المحكــي،و  هــو بهــذا التحديــد يتســع ليشــمل كــل المــوروث المكتــوبو 

  .)2(لها صلة وثيقة بالحقب الخاليةو  تقاليد،و  عاداتو  من عمران
كــل جهــد و  فتــرات أيــة أمــة "هــو صــورة للجهــد الإنســاني فيهــا فــي المجــالات المختلفــة  

ــــة ــــين حقيقــــة مادي ــــه حقيقت ــــي ذات ــــةو  يحمــــل ف ــــه التــــاريخو  أخــــرى فكري ــــيس إنتاجــــا حقق      هــــو ل
المجتمـــع فحســــب بـــل هــــو أيضـــا عطــــاء ذاتـــي إنســــاني لشخصـــيات دخلــــت التـــاريخ لأنهــــا و 

  .)3(التاريخو  لو نسبيا من قيود المجتمعو  استطاعت أن تتحرر
خــارج و  و بــذلك فــلا يمكــن النظــر للتــراث علــى أنــه بضــاعة تــمّ إنتاجهــا دفعــة واحــدة  

 تطلعاته خلال مراحل معينـة مـن التطـورو  زء من التاريخ، هو حركة الفكرالتاريخ بل هو ج
  بالتالي فهو لحظات متتابعة ألغى بعضها بعضا أو كله.و 

ــــة إ   ــــت المســــألة التراثي إشــــكاليات الفكــــر العربــــي الحــــديث  أبــــرز ىحــــدلهــــذا فقــــد مثل
مـن خلفيـات ظوراته الفكرية ومـا تنطـوي عليـه والمعاصر على إختلاف مراجعه المعرفية ومن

ونهجــــت فــــي ذلــــك ســــبيلين للتــــراث وتنوعــــت  رعــــددت قــــراءات هــــذا الفكــــت،فقــــد أيديولوجيــــة 
حـى تحرريا.فـالقراءة السـلفية تـرى أساسيين ينزع الأول إلى السـافية فـي حـين ينحـو الثـاني من

م مكوناتــه التــراث أنموذجــا مقدســا ومتكــاملا ،تشــكل اســتعادته فــي الــزمن الحاضــر واســتخدا

                                                           

  .47، ص1997الخبر (مقدمة للسرد  العربي)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء و  الكلاميقطين (السعيد)،  - 1

  .47المرجع نفسه، ص - 2

التوزيع، بيروت، و  النشرو  التراث (رؤية نقدية)، دار الحداثة للطباعةو   (فرحان)، جدلية العلاقة بين الفكر العربيالحص - 3

1983.  
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 من ثم تحقيق النهضة المرتفعة فـي المسـتقبلو  ل لتجاوز كل إشكاليات الراهن السبيل الأمث
هـي قـراءة تسـتند إلـى الفهــم التراثـي للتـراث، فـتحكم عليـه أن يكــون أسـير بعـد زمـاني واحــد، و 

تحـديات المسـتقبل علـى حـد و  يتوفر على الحل السـحري لإشـكاليات الحاضـرو  هو الماضي
قــول محمــد عابــد الجــابري "لا يمكــن أن تنــتج ســوى نــوع هــي (القــراءة) علــى حــد و  .)1(ســواء

هــي لا تســتطيع أن تحتويــه لأنهــا و  واحــد مــن الفهــم للتــراث هــو الفهــم التراثــي للتــراث يحتويهــا
  .)2(التراث يكرر نفسه

أمــا القــراءة التحرريــة فتســتند فــي تصــور المســألة التراثيــة إلــى المرجعيــة الغربيــة فــي   
لتـراث منظـورا أوربيـا يـرى فـي النمـوذج الغربـي السـبيل الكفيـل المعرفة، مما يجعل منظورها ل

مسعى استعادة التراث تكريسـا لأشـكال التخلـف التـي و  بنهضة العرب في العصر الحاضر،
  .)3(تسم واقع المجتمعات العربية الحديثة

صـــعوبة وضـــع و  تنـــوع النظـــر للتـــراثو  و هـــي قـــراءات تكـــرس فـــي مجملهـــا اخـــتلاف  
له بعض الباحثين ضمن الخطاب السـلفي فيمـا قرنـه بعضـهم فقد نزّ  شامل له،و  مفهوم دقيق

قـادرة أن تحقـق لـه التميـز فـي و  الآخر بالخطاب الحداثي لما يتوفر عليه مـن طاقـات كامنـة
حقـل الكتابـة الروائيـة خاصـة. لأن نـوع الفهـم الـذي نبنيـه لأنفسـنا عـن و  حقـول الإبـداع عامـة

نــا. كمــا أن الوظيفــة التــي نريــد إعطاءهــا لــه ســتؤثر تراثنــا ســيحدد بكيفيــة مباشــرة نــوع توظيف
  .)4(بدورها على نوع الفهم الذي نبنيه لأنفسنا عنه

ـــــزءا مــــــــن مقوماتنــــــــا الحياتيــــــــة            الوجوديــــــــةو  و مــــــــادام التــــــــراث بمختلــــــــف جوانبــــــــه جـــ
تفاعلنـــا الإيجـــابي معـــه لا يكمـــن فـــي و  اتصـــالو  علاقتـــه بواقعنـــا علاقـــة امتـــدادو  الحضـــاريةو 

جــزءا و    إنمــا فــي النظــر إليــه كـــ "واقــع مــا يــزال يمتــد بيننــا.و  .)5( فــي التنكــر لــه"لاو  تقديســه
  .)6(التخييلي"و  الوجدانيو  أساسيا من كياننا الذاتي

                                                           

  .426جمعة)، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، صن (ب بوشوشة - 1

  .198الزمرلي (فوزي)، شعرية الرواية العربية، ص - 2

  .426، صالمرجع السابقبوشوشة (بوجمعة)،  - 3

  .427المرجع نفسه، ص - 4

  .144يقطين (السعيد)، الرواية والتراث السردي ص - 5

  .144المرجع نفسه، ص - 6
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إنمـا و  و بذلك بجوهر المسألة التراثية لا يكمن في اتخاذ مواقف من التـراث أو ضـده  
ذي ينبغــي أن يكــون تعــاملا الــو  يكمــن فــي الــوعي الــذي ننطلــق منــه فــي تعاملنــا مــع التــراث

ـــه علـــى مســـتويين: مســـتوى الفهـــم مســـتوى التوظيـــف أو الاســـتثمار. فـــي و  علميـــا بحيـــث نعي
 تياراتـهو  المستوى الأول، علينا أن نحرص فعلا علـى اسـتيعاب تراثنـا ككـل بمختلـف منازعـه

أكثـــر إلـــى و  مراحلـــه التاريخيـــة. أمـــا علـــى مســـتوى التوظيـــف فمـــن الطبيعـــي أن نتجـــه أكثـــرو 
بــــذلك يتســــنى لنــــا "تجــــاوز النظــــرات الاختزاليــــة أو و  .)1(ى مرحلــــة وقــــف عنــــدها التقــــدمأعلــــ

بإنتـاج معرفـة و  الإسقاطية للتراث على واقعنا، أو على قضـايا تشـغلنا فـي فتـرة مـن الفتـرات،
مـع العصـر و  مـع واقعنـا الـذاتيو  نص جديد بناء على تفاعلنا الإيجـابي مـع التـراثو  جديدة،

ربــط و  التجديــد هــي قضــية التجــانس فــي الزمــانو  فتكــون قضــية التــراث. )2(الــذي نعــيش فيــه"
الجديـــد يمـــثلان عمليـــة حضـــارية هـــي و  إيجـــاد وحـــدة التـــاريخ. فـــالتراثو  الماضـــي بالحاضـــر

مطلــب ثــوري فــي وجــداننا المعاصــر. كمــا يكشــفان عــن و  هــو حاجــة ملحــةو  اكتشــاف التــاريخ
  .)3(ة عن سؤال من نحنقضية البحث عن الهوية عن طريق الغوص في الحاضر إجاب

ـــا   ـــد العلاقـــة بـــين الأن ـــأتي إلا بتحدي الآخـــر فـــإن و  فـــإذا كـــان البحـــث عـــن الهويـــة لا ي
تحريرهــا و  تأصــيلهاو  التجديــد، هــي الكفيلــة بتحقيــق ذلــك لأنهــا اكتشــاف الأنــاو  "عمليــة التــراث

ضـا تسـاعد أيو  نظمهـا الفكريـةو  مـذاهبهاو  تصـوراتهاو  مناهجهـاو  من سيطرة الثقافـات الغازيـة
لهـــا فـــي هـــذا و    الغـــزوات الثقافيـــة التـــي نحـــن ضـــحيةو  علـــى مواجهـــة التحـــديات الحضـــارية

هـو الأمـر و  ،)4(الابتكـارو  الخلـقو  النقـل إلـى وضـع النقـدو  تنقلنا من وضع التحصيلو  القرن،
لـه الروائيــون العــرب بعـد أن تضــافرت جملـة مــن الأســباب حملـتهم علــى توظيــف  الـذي تنبــه

ـــ "توظيــف التــراث فــي الكتابــة ال روائيــة اختصــرها "محمــد ريــاض وتــار فــي كتابــة الموســوم ب
  :)5(التراث في الرواية العربية المعاصرة" في ثلاثة بواعث هي

  البواعث الواقعيــة:-1

                                                           

  .09التراث، صو  جدلية العلاقة بين الفكر العربيصالح (فرحان)،  - 1

  .144يقطين (السعيد)، الرواية والتراث السردي ص - 2

  .428جمعة)، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، صبوشوشة (بن  - 3

  الصفحة نفسها.و  المرجع نفسه - 4

  .13مخلوف (عامر)، توظيف التراث في الرواية الجزائرية، ص - 5
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انعكاســــات ســــلبية علــــى  1967يــــذهب فيهــــا إلــــى أنــــه كــــان لهزيمــــة حــــرب أكتــــوبر   
ـــــــين يقتنعــــــــون بضــــــــرورة تغييــــــــو  الوجــــــــدان العربــــــــي، ــــــــت المثقفـ           ر البنــــــــى الفكريــــــــة قــــــــد جعل

ـــــراث، لا مـــــــــن أجـــــــــل التقـــــــــديسو  الثقافيـــــــــةو  السياســـــــــيةو  الاجتماعيـــــــــةو         منهـــــــــا مراجعـــــــــة التــــ
  لكن لتحقيق الوثبة الحضارية المنشودة.و  الانغلاق،و 
  البواعث الفنية:-2

ظهــــور  بعــــد  الروايــــة الغربيــــة  خاصــــةو  و تتمثـــل فــــي العلاقــــة بــــين الروايــــة العربيــــة  
الغــوص فــي و  إفريقيــا، تعنــى بتوظيــف التــراثو  اليابــانو  فــي أمريكــا اللاتينيــةيــة دروايــات جد

قــد نالــت شــهرة كبيــرة كمــا هــي الحــال بالنســبة لروايــة غــاب غرســيا مــاركيز و  البيئــة المحليــة
  (مائة عام من العزلة).

  الحركة الثقافيــــة:-3

ا جهــودا كبيــرة فــي النقــاد الــذين بــذلو و  و يعــود الفضــل فــي هــذا الباعــث إلــى المثقفــين  
بحـــث مســـألة التـــراث بـــالرجوع إلـــى النصـــوص القديمـــة بـــدلا مـــن الارتبـــاط بالروايـــة الغربيـــة 

ـــديم مـــا يحقـــق الغـــرض ـــديني البطـــوليو  ووجـــدوا فـــي الأدب العربـــي الق  التنـــوع كالقصـــص ال
  القصص الفلسفي.و  القصص الإخباريو  قصص الفرسانو 
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  حضور التراث في الرواية الجزائريــــة:-2

يعد التراث بأشكاله المختلفة أهم الروافد التي استند عليها كتاب الرواية فـي الجزائـر   
في تجاربهم الإبداعية، اسـتلهموا مـن مخزونـه الثقـافي المتنـوع المشـتمل علـى القـيم المختلفـة 
الحضارية منها والدينية والتاريخية والشـعبية مـا أغنـوا بـه إبـداعاتهم علـى المسـتويين الفكـري 

  الي.والجم
و استطاعوا بانفتاحهم على هـذا المـوروث أن ينقلـوا أشـكاله مـن  الماضـي للحاضـر   

ب بـذلك إلـى جانـب صـفاته صـفات وأن يضفوا عليه من صفات العصر ومن ذواتهم فاكتسـ
  والابتكار والحداثة. ةالجد

مقارنــة بالروايــة العربيــة  متــأخرة إلا أن اســتفادة الروايــة الجزائريــة مــن التــراث جــاءت  
وتها فــي المغــرب العربــي خاصــة فــي تــونس التــي عرفــت نْ فــي المشــرق العربــي أو حتــى بصــ

  في فترة الثلاثينات تجربتي المسعدي "حدث أبو هريرة قال" ومولد النسيان.
و تعود أسباب تأخر استفادة الرواية الجزائرية من التراث إلى تلـك الظـروف الثقافيـة   

ي ظــــل الاســــتعمار وسياســــته الراميــــة إلــــى فرنســــة المترديــــة التــــي كانــــت تعيشــــها الجزائــــر فــــ
الجزائــر؛ ممــا أدى إلــى ضــعف الاتصــال بمنــابع التــراث العربيــة، رغــم الجهــود التــي كانــت 
تبـــذلها "جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين" لتوثيـــق صـــلة الجزائـــري بتـــراث أمتـــه العربيـــة 

ن قيم فكريـة، وروحيـة، وفنيـة، الإسلامية، وتوجيه أنظاره إلى ما كان يزخر به هذا التراث م
ومـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد كـــان لضـــعف الاتصـــال بلغـــة الآخـــر/ المســـتعمر دوره فـــي حرمـــان 

  الكاتب الجزائري من الاستفادة من التراث العالمي في هذه الفترة إلا فيما ندر.
فأصـــبح الروائـــي فـــي خضـــم هـــذه الظـــروف يطـــلُ  علـــى التـــراث مـــن نافـــذة التـــراث   

أغاني ومعتقدات شعبية وذلك من خلال ما كان يتزود به الروائيون فـي المحلي من أمثال و 
بيئاتهم المحلية، ويمكـن أن نميـز بـين مـرحلتين اثنتـين لتعامـل الروايـة الجزائريـة مـع التـراث: 
المرحلــة الأولــى (مــا قبــل الســبعينات): حيــث ظهــرت الروايــات التأسيســية الأولــى كالطالــب 

) وغيرهـا 1957ة (ر روايـة الحريـق لنورالـدين بوجـدو  )1951المنكوب لعبـد المجيـد الشـافعي (
مــن الأعمــال التــي وظّفــت التــراث المحلــي، إلا أنهــا لــم تســتفد منــه علــى المســتويين الفكــري 

  الجمالي وذلك لأسباب منها:و 
  ضعف وعي الكتاب بشروط الكتابة الروائية. -
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  انعدام الوعي بالتراث وبدوره في بناء الرواية. -
ة (فترة السبعينات والثمانينـات) ظهـرت مجموعـة مـن التجـارب الروائيـة المرحلة الثاني

نزعــت إلــى توظيــف التــراث بمختلــف أشــكاله (المحلــي والعربــي وحتــى الإنســاني) أبانــت عــن 
تبـاين مســتويات وعـي الــروائيين بـالتراث، واخــتلاف منظـوراتهم ورؤاهــم لطـرق التفاعــل معــه، 

  بة الأدبية.وبالتالي الاستفادة منه في عملية الكتا
) وروايـة الحـوّات والقصـر 1985و تعد رواية الجازية والدراويش للأديب بن هدوقة (

) مــن التجــارب الرائــدة فــي توظيــف التــراث، ثــم تــأتي تجربــة 1980للروائــي الطــاهر وطــار (
  .سابقاالأعرج واسيني التي جسدتها بعض أعماله الروائية المذكورة 

  سيني:تجربــة التراث عند الأعرج وا-3

لقـــد انبنـــت تجربـــة التـــراث عنـــد هـــذا الكاتـــب عـــن رغبـــة ملحـــة فـــي البحـــث عـــن أفـــق   
حــداثي فــي الكتابــة يتجــاوز المســتهلك مــن أنمــاط الروايــة التقليديــة ويحــد مــن ســلطة المثاقفــة 

. وهو ما جعل الروائي يعمـد إلـى اسـترجاعه وتمثلـه )1(الغربية على تشكلات الكتابة الأدبية"
ى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش" وخاصـــة التـــراث الشـــعبي الـــذي كـــان لـــه فـــي روايـــة "مـــا تبقـــ

  حضوره المكثف في هذه الرواية.
وفـــي  *ففـــي أحاديـــث الروائـــي (الأعـــرج واســـيني) عـــن حياتـــه وعـــن تجربتـــه الإبداعيـــة  

، إشارات تشي بدوافع ميل الأديب إلى جـنس **إعرابه عن مواقفه من بعض الآثار الروائية
عوامــل التــي حملتــه علــى تلــوين رواياتــه بطــابع محلــي خــاص يقــوم الروايــة وتبــرز مختلــف ال

، ويؤكـــد انخـــراط الروائـــي فـــي نزعـــة تأصـــيل بمختلـــف أشـــكالهعلـــى إعـــادة الاعتبـــار للتـــراث 
  الرواية العربية.

كغيــره مــن الــروائيين الجزائـــريين اســتهل الأعــرج واســيني تجربتـــه الإبداعيــة فــي فتـــرة   
لتــي مــا لبــث أن اســتبدلها فــي بدايــة الثمانينــات بالشــكل الســبعينات بكتابــة القصــة القصــيرة ا
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الروائي؛ لشعوره بأن فضاء القصة لم يعد قادرا على اسـتيعاب تناقضـات الواقـع، وإشـكالاته 
المتعــــددة، فالروايــــة "وحــــدها تمتلــــك إمكانيــــة القيــــام بمثــــل هــــذه العمليــــة لســــعتها ولإمكاناتهــــا 

  .)1(الاستعابية الكبيرة"
كه بجــنس الروايــة هــو انفتــاح النصــوص الروائيــة علــى "التعدديــة و ممــا زاد فــي تمســ  

الفكريـــة والجماليـــة، ممـــا يخـــول لـــه أن يبـــدع فـــي رحـــاب ذلـــك الجـــنس مـــن دون أن ينحصـــر 
  .)2(داخل أنموذج واحد من نماذجه

فبعد اغترافه من ينابيع الثقافة الغربية رأسا حتى ثبـت لـه أنـه قـادر علـى التـأثر دون   
مـن الحـرص علـى طبـع رواياتـه بطـابع يثبـت أنهـا ليسـت أقـل مسـتوى مـن عقد كـان لابـد لـه 

  .)3(روايات أدباء المشرق. وأن ينطلق بالرواية من موقع الإضافة الحقيقية
عبـر ا و هذا لن يتأتى في نظره إلا بـالعودة إلـى منـابع التـراث العربيـة والتـي كثيـرا مـ  

الحلـــق مـــاذا كـــان ســـيحدث لـــو لـــم  لنقـــول بحســـرة تســـد. عـــن اســـتيائه للقطيعـــة الســـابقة معهـــا
لنهضة مع الأشكال السردية النثريـة المعروفـة حكايـات، لتحدث قطيعة منذ البدايات الأولى 
ـــة ولا  )4(مقامـــات، ســـير، رحـــلات وغيرهـــا" . وهـــي جميعهـــا أشـــكال يـــرى أنهـــا "لا تقـــل حكائي

  .)5(تخيلا ولا بناء عن النصوص التي اعتبرت البدايات الطفولية للرواية"
فهذه القطيعة التي أشار إليها الروائي مع الأجناس السردية القديمة هي في اعتقـاده   

الســـبب الرئيســـي الـــذي أدى إلـــى عجـــز الروايـــة العربيـــة علـــى مواكبـــة الروايـــة الغربيـــة التـــي 
. خاصـة وأنهـا )6(ن التطـور لا يمكنهـا أن تنتظـر المتـأخر عـن الركـب"مـ"وصلت إلى درجـة 

يــة، قــد تنوعــت وتطــورت، بفضــل اســتفادتها الكبيــرة مــن المــذاهب وعلــى عكــس الروايــة العرب
الأدبيــة المختلفــة ومــن شــتى الحقــول المعرفيــة والفنــون خــلال مســيرتها الطويلــة حتــى أصــبح 
مـــن الصـــعب علـــى الـــروائيين العـــرب أن ينفـــردوا بأصـــوات خاصـــة مـــالم يبتعـــدوا عـــن تيـــار 

نــابع أخــرى غيــر المنــابع الغربيــة ولــن الروايــة الغربيــة، ولــم يغــذوا تجــاربهم الإبداعيــة مــن م
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يكون ذلك في تقدير الروائي إلا بالانفتاح على التراث الذي تستطيع من خلالـه الروايـة "أن 
. خاصة بعد نجاح رواية أمريكا اللاتينيـة )1(تحقق ذاتها إذا رجعت إلى مكونات هذه الذات"

هــــا ونجاحاتهــــا التــــي التــــي جنحــــت إلــــى توظيــــف تراثهــــا المحلــــي، الــــذي حققــــت بفضــــله تألق
  أوصلتها للعالمية.

فنتيجــة ظهــور روايــة أمريكــا اللاتينيــة، والمكــان الــذي احتلتــه خــارج بلــدانها كــل هــذا   
. فلــم يجـدوا بـدا مــن )2(أغـرى عـددا مــن الكتـاب مـن أن يحــاولوا تقـديم روايـة مــن نمـط معـين"

لـورة رؤيـة الكاتـب الإقبال على التراث ونصوصه يسترجعونها ويتملونهـا وهـو مـا أسـهم فـي ب
(الأعـــرج واســـيني) لتأصـــيل الروايـــة العربيـــة. وفـــي حملـــه علـــى التنويـــه  بـــرواد تلـــك النزعـــة 

  .)3(…""كالإسهامات المتميزة لكل من رشيد بوجدرة جزئيا وأميل حبيبي، وجمال العيطاني
أن الاتكـاء علـى التـراث كمـا يصـرح الروائـي "احتيـاج  علـى و هو ما يدل دلالة قوية  
لا يمكــــن أن نتجــــاوز حالــــة المثاقفــــة إلا … يحمــــل الكثيــــر مــــن المبــــررات المشــــروعة ثقــــافي

بحضــور فعلــي لثقافــة بديلــة قويــة ومتينــة وقــادرة علــى خــوض الحــرب الفكريــة لا مــن بــاب 
  .)4(إلغاء الآخرين ولكن من باب الإضافة إلى التراث الإنساني كما كنا ذات يوم"

سة إلى أن ينهل من التـراث كمـا يسـعى سـعيا و إذن فالكاتب يشعر بحاجة ثقافية ما  
حثيثـــا إلـــى حضـــور فعلـــي مؤســـس فـــي الســـاحة الروائيـــة يســـتند فيـــه علـــى ثقافـــة قـــادرة علـــى 
خوض معركة المثاقفة مع الغرب من أجل إثبات الهوية، وهذا لن يتأتى فـي اعتقـاد الكاتـب 

ضـمونا والتلـذذ بأمجـاد إلا بتجاوز مرحلـة الاجتـرار والتكـرار (تكـرار الـنمط الغربـي) شـكلا وم
الماضــي بــل الماضــي ذاتــه كفيــل بمــا ينطــوي عليــه مــن تراكمــات مــن أن يعــد أكبــر محفــز 

ـــى الإبـــداع والت ـــدما قـــام بدراســـة روايـــة جعل  "الحـــوات والقصـــر"ديـــد لهـــذا نجـــد (الكاتـــب) عن
للطاهر وطار اعتبرها من النصوص الأصيلة لأن وطار فـي اعتقـاده اسـتطاع أن يفـك فـي 

لعربيــة عمومــا والروايــة الجزائريــة خصوصــا الــدوائر المغلقــة الجامــدة، فهــو كمبــدع الروايــة ا
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وفنــان أصــيل لا يكتفــي بالأشــكال الجماليــة الجــاهزة ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك فقــد حــاول 
الاســتفادة بكــل مــا يمكــن أن تمنحــه الأســطورة مــن قــدرة علــى التعبيــر أكثــر اتســاعا وشــعبية 

قــائم ونعيشــه يوميــا آلاف  شــيءري بالســلوك الاجتمــاعي خاصــة وأن علاقــة الفكــر الأســطو 
  .)1(المرات
مــن بــين  *فــلا غرابــة إذا أن تلــك الشــهرة التــي حظيــت بهــا روايتــه "أمريكــا اللاتينيــة"  

الدوافع التي دفعت بالكاتب إلى محاولة النظر فـي الـدعائم والأسـس التـي قامـت عليهـا تلـك 
روايـات الإفريقيـة التـي تجـذرت فـي تراثهـا نظـرا الروايات أو في جنوحه إلى الاطلاع علـى ال

إلى عزمه على تلوين رواياته بلون محلي وإيمانه بأن العرب والأفارقـة يشـتركون فـي بعـض 
المميزات الثقافيـة المبنيـة علـى الجانـب الأسـطوري كمـا أكـدت للروائـي مطالعتـه الواسـعة أن 

مريكــا اللاتينيــة وإفريقيــا الســوداء العــرب لا يختلفــون كثيــرا مــن حيــث الذهنيــة عمــا ينــتج فــي أ
  .)2(مما شجعه على العودة إلى ينابيع التراث

إن هذه القناعات وغيرها كفيلة بـأن تقودنـا إلـى طـرح عـدد لا حصـر لـه مـن الأسـئلة   
المتعلقــة بثنائيــة الروايــة/التراث ولكــن الســؤال الجــوهري فــي اعتقــادي المتعلــق بهــذه الدراســة 

الأفكـار والقناعـات (النظريـة) فـي روايتـه التـي بـين أيـدينا. التـي هو ما مدى تحقق مثل هذه 
عــرف التــراث وتحديــدا التــراث الشــعبي (الــوطني) حضــورا مكثفــا فيهــا إذ أن الروائــي حــاول 
استلهام تراث بيئته المحلية فاستحضر في متن هذه الرواية كل من المثـل الشـعبي والأغنيـة 

وكــذا العــادات والتقاليــد وهــي الأشــكال التــي  بيةى الشــعموســيقالالشــعبية والــرقص الشــعبي و 
  سنحاول دراستها في المرحلة الموالية من البحث.
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  :ما تبقى من سيرة لخضر حمروش روايـــةالتراث الشعبي في ثانيا: 

  مفهوم التراث الشعبي:-1

اســـم اصـــطلاحي منحـــوت مـــن  (Folklore)التـــراث الشـــعبي أو مـــا يعـــرف بـــالفلكلور   
بمعنـى الحكمـة أو المعرفـة،، ويحتمـل أن تكـون  Loreبمعنى النـاس و Folkن يأصلين لاتني

كلمة "فلكلور" ترجمة للكلمة الألمانية "فولك سكندة" (فولكلور) التي كانت موجـودة منـذ عـام 
  .)1(، والتي تعني تركبز دراسة الحياة الشعبية على عادات وأفكار الشعب1846
 (w.J.Thomasثري وليام جـون تومـاس و يعود الفضل في وضع هذا المصطلح للأ  

… بأنــه "المعتقــدات والأســاطير، والعــادات ومــا يراعيــه النــاس 1946فــه لأول مــرة الـذي عرّ )
والخرافــات والأغــاني والأمثــال التــي ترجــع إلــى العصــور الســالفة. بمعنــى أن الفلكلــور يعنــي 

لفلكلـور" علـى أنـه مجمـوع . كمـا يفهـم "ا)2(جزءا من الثقافة الشعبية التـي تمثـل التـراث القـديم
  .)3(الفكرة في أورباهذه  الثقافة الشعبية تمييزا له عن ثقافة الطبقات العليا وقد نمت

هذا وقـد حـدد علمـاء الإثنولوجيـا الأمريكيـون "الفلكلـور" علـى أنـه هـو الأدب الشـعبي   
يــة يميلــون الــذي ينتقــل شــفويا أساســا، فغالبيــة علمــاء الفلكلــور فــي الولايــات المتحــدة الأمريك

  .)4(إلى اعتبار الفلكلور مختصا بالكلمة المنطوقة"
يعنـــون بـــه أساســـا التـــراث الروحـــي للشـــعب، وخاصـــة  "فلكلـــور"فأصـــحاب مصـــطلح   

التــراث الشــفهي منــه وهــو يتعلــق عنــد علمــاء الألمــان بطبقــة معينــة (الطبقــة الريفيــة) إلا أن 
ربيــة ليشــمل مجمــوع حيــاة، هــذا المصــطلح عــرف توســعا كبيــرا خاصــة فــي بعــض الــبلاد الأو 

  وثقافة الناس بالرغم من الإبقاء على الاسم القديم "فولكلور".

                                                           

يكه هولتكراس، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفلكلور ، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي، دار المعارف مصر، إ - 1

  .286، ص1977 2ط

  .280ص… المرجع نفسه - 2

  .285ص… المرجع نفسه - 3

، 1998مصر     الجوهري(محمد) وآخرون،دراسات في علم الفلكلور،عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، - 4

  .25ص
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  :أشكال التراث الشعبي و أبعادها الفكرية و الجمالية في رواية "ما تبقى..."-2

  الأمثــــال الشعبيــــة:-1      

شــارا وتــداولا بــين يعتبــر المثــل الشــعبي مــن ابــرز فنــون الأدب الشــعبي انت مفهــوم المثـــــل:-أ
الناس نظرا لما تمتاز به بنيته الدلاليـة والرمزيـة مـن سـحر وجاذبيـة جعلتـه أكثـر رسـوخا فـي 

  وجدان الشعب وأسرع وثوبا إلى ذاكرته عند الضرورة.
و قد جاء في تعريفه أنه "نـوع مـن أنـواع الأدب الشـعبي يمتـاز بإيجـاز اللفـظ وحسـن   

بــة، ولا تكــاد تخلــو منــه أمــة مــن الأمــم ومزيــة الأمثــال المعنــى، ولطــف التشــبيه، وجــودة الكتا
  .)1(أنها تنبع من كل طبقات الشعب"

و يعـــرف كـــذلك علـــى أنـــه "القـــول الجـــاري علـــى ألســـنة الشـــعب، الـــذي يتميـــز بطـــابع   
  .)2(تعليمي، وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة"

ـــة أ   و أكثـــر تعتمـــد علـــى الســـجع، كمـــا يعرفـــه بعـــض الدارســـين أنـــه "عبـــارة عـــن جمل
  .)3(وتستهدف الحكمة والموعظة"

و جـــاء فـــي تعريـــف آخـــر لـــه بأنـــه "عبـــارة قصـــيرة تلخـــص ماضـــيا أو تجربـــة منتهيـــة   
وموقـــف الإنســـان فـــي هـــذا الحـــدث أو هـــذه التجربـــة فـــي أســـلوب غيـــر شخصـــي وأنـــه تعبيـــر 

  .)4(شعبي يأخذ شكل الحكمة التي تبنى على تجربة وخبرة مشتركة"
ها على تحديد دقيـق شـامل للمثـل فقـد ركـز كـل منهـا و تعريفات لم يتفق واضع و هي  

أقــرب   لعــلو  علــى جانــب معــين منــه ســواء أكــان علــى شــكله أو محتــواه أو وظائفــه التربويــة
هـــذه التعـــاريف إلـــى حقيقـــة المثـــل هـــو التعريـــف الأخيـــر الـــذي حـــاول أن يجمـــع بـــين أغلـــب 

بتحديــدها الباحثــة نبيلــة ابــراهيم فهــي خصــائص المثــل وهــي نفــس الخصــائص التــي قامــت 
  ترى أن خصائص المثل تنحصر في أربعة هي:

  أنه ذو طابع شعبي. -1
  ذو طابع تعليمي. -2

                                                           

  .174ص د.ت، ،3ابرهيم (نبيلة)، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط - 1

  .175ص ،المرجع نفسه - 2

  .155، ص1990بن الشيخ (التلي)، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 3

  د.ت،  الحميد)، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،بواريو (عبد - 4

  .107ص     
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  ذو شكل أدبي مكتمل. -3
  .)1(يسمو عن الكلام المألوف رغم أنه يعيش في أفواه الشعب -4

تؤكــد الخصــائص الســابقة ارتبــاط المثــل بالشــعب فهــو الصــورة الواضــحة التــي تجســد 
الشــعب مــع بيئتــه الطبيعيــة والاجتماعيــة والمــرآة العاكســة لتجــارب الإنســان ومواقفــه  تفاعــل

المختلفة في هـذه البيئـة، فالأمثـال الشـعبية كمـا يـذهب إلـى ذلـك بعـض البـاحثين تلعـب دور 
القوانين يعتنقها النـاس ويؤمنـون بهـا بشـدة لمـا لهـا مـن آثـار علـى سـلوكهم وتصـرفاتهم، فهـم 

عـم كلامهــم وتأكيــد أقــوالهم فيكـاد يكــون لهــا نوعـا مــن الســلطة الأدبيــة، يعتمـدون عليهــا فــي د
تفــرض علــى العامــة مــن النــاس شــكلا معينــا فــي تعــاملهم ويأخــذ بهــا معظــم الأفــراد. شــأنها 

  .)2(شأن كل الظواهر الاجتماعية على أفراد المجتمع
  : في الرواية اــــمضامينه-ب

لأدبيــة التــي استحضــرها الكاتــب فــي هــذه تــأتي الأمثــال الشــعبية فــي مقدمــة الأنــواع ا
الرواية حيث اشتملت الرواية على عشرين مثلا شعبيا إلى جانب استرفادها لبعض الأمثـال 

  الفصيحة.
و يعــود اهتمــام الروائــي بالمثــل الشــعبي إلــى جملــة مــن الأســباب نوجزهــا فــي النقــاط   
  التالية:

الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري ومــا رغبــة الكاتــب الملحــة فــي تأصــيل روايتــه بتجــذيرها فــي  -
يحملــه هــذا الواقــع مــن خصوصــية، فعــن طريــق هــذه الأمثــال المســتمدة مــن عمــق المجتمــع 

  استطاع الروائي أن يربط بين الرواية كبنية فنية والواقع.
طبيعــة البيئــة التــي اختارهــا الروائــي مســرحا لأحــداث الروايــة: فهــي بيئــة ريفيــة تشــيع فيهــا  -

بكثرة فتداول الأمثال كما هو معـروف يكـون أكثـر فـي الريـف نظـرا لحـرص  الأمثال الشعبية

                                                           

  .175ص ابرهيم (نبيلة)، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، - 1

ت، مجلة جزائرية في سعيدي (محمد)، صورة العمل ودلالته الاجتماعية والثقافية في المثل الشعبي الجزائري، إنسانيا - 2

، 1997ربيع 1عددالجزائر،  الإنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية،مركز البحث في الإنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية وهران،
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أهلــه علــى حفظــه والاستشــهاد بــه عنــد الحاجــة، "فســلطان الأمثــال فــي القــرى أقــوى منــه فــي 
  .)1(المدن"

  و هذا ما نلمسه في سلوك الشخصيات الشعبية في الرواية.  
ي فــي  بنــاء عــوالم الروايــة يؤكــده إيمــان الكاتــب بالــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه المثــل الشــعب-

قولـــه "التـــراث الشـــعبي مـــادة خـــام جيـــدة يمكنهـــا أن تســـاهم  فـــي الكشـــف عـــن أبعـــاد الروايـــة 
  .)2(وإعطائها طابعا شعبيا أصيلا يقر بها أكثر من الذوق الجماهيري"

فقـــــد امتـــــازت الأمثـــــال المستحضـــــرة فـــــي هـــــذه الروايـــــة بتعـــــدد موضـــــوعاتها وتبـــــاين   
هــا مــن أن تعكــس البيئــة الاجتماعيــة والطبيعيــة للروايــة، وإن تصــور مــن مضــامينها ممــا مكن

زاوية أخرى نفسية الشخصية التي تتحرك في إطار هذه البيئة وتبرز مواقفهـا وأفكارهـا ومـن 
  بين أبرز المضامين التي دارت حولها هذه الأمثال:

ميـــزة للمجتمــــع النـــزوع إلـــى الاتحــــاد والتكامـــل الاجتمــــاعي: الـــذي يعــــد أحـــد الســــمات الم-1
الجزائــري خاصــة فــي الريــف وهــذا مــا عكســته بعــض الأمثــال التــي عمــد الروائــي إلــى إلــى 

  .)3(تكرارها كقوله على لسان البطل "يد وحده ما تصفقش"
فــــي تكــــرار الروائــــي لهــــذا المثــــل تأكيــــد علــــى تجــــذر صــــفة التعــــاون وشــــيوع الــــروح ف  

اريخية كالثورة المسلحة التي التف الجماعية لدى الشعب وهذا ما جسدته بعض المواقف الت
  حولها الشعب أو بعض الكوارث الطبيعية التي كان فيها الشعب يدا واحدة.

القـيم والمثــل العليــا: ومــن أبرزهـا الصــبر علــى الصــعاب مـن أجــل تحقيــق الغايــات كقولــه -2
  .)5(. والتفاؤل كقوله "انسى الهم ينساك")4("اللي يحب لعسل يصبر لقريص النحل"

نسجام مع الواقع الجديـد: وقـد عبـر الكاتـب عـن هـذا الموضـوع بقولـه: "ديـر كيمـا دار الإ-3
اتـب فـي ضـرورة تقبـل تغيـرات جارك وإلا حـوّل بـاب دارك" وهـو مثـل ينطـوي علـى رغبـة الك

  محاولة الانسجام مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة.و  ،الواقع

                                                           

  .240، ص1992الجوهري (محمد)، دراسات في علم الفلكلور، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  - 1

  .162ص ،الرواية العربية في الجزائر ، اتجاهات)واسينيالأعرج ( - 2

  .38، ص12، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص)واسينيالأعرج ( - 3

  .19، صالمصدر نفسه - 4

  .34، ص209المصدر نفسه، ص - 5
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روائـــي عاكســـا بواســـطتها بعـــض الاســـتغلال: وقـــد جســـدته بعـــض الأمثـــال التـــي وظفهـــا ال-4
ــــها وممــــــا جــــــاء منهــــــا: "اخــــــدم  التــــــاعس يالأوضــــــاع التــــــي عاشــــــها المجتمــــــع ولا زال يعيشــ

. وهـــو مثـــل تكـــرر فـــي أكثـــر مـــن موقـــف وبصـــيغ مختلفـــة كقـــول الروائـــي "اخـــدم )1(للنـــاعس"
. ومـــن الأمثـــال التـــي دارت حـــول نفـــس الموضـــوع والتـــي صـــور بواســـطتها )2(يالفـــائق للراقـــد"
. )3(التناقضــات الاجتماعيــة قولــه "عايشــين بــدم الريســان كــي لقمــل والســيبان" الكاتــب بعــض

..و هـــي جميعهـــا أمثـــال تنظـــوي علـــى تبـــرم الكاتـــب مـــن )4(وقولــه "جـــوع "جـــوع كلبـــك يتبعـــك"
  ظلم.و  الوضع الاجتماعي الراهن لما يسوده من استغلال

ــالســخرية: أخــذت بعــض الأمثــال المستحضــرة فــي الروايــة طــابع الســخرية -5 لاذع والنقــد الّ
  .)6(.و "الكلب كلب ولو لبس فرو النعام")5(ومما ورد منها "حوحو شكار روحو" 

كما جسدت بعض الأمثال الأخرى نقـد الروائـي لـبعض السـلوكات المنبـوذة كـالطمع "الطمـع 
  .)8(. ونكران الجميل "الفرخ يعلم الطير كيف تأكل")7(يفسد الطبع"

. و"تبكــي أمــو )9(مثــل هــذه الأمثــال "حــوت ياكــل حــوت" الغلبــة والتســلط: وهــو مــا صــورته-6
  .)10(ولا تبكي أمي"

  الأبعاد الفكرية والجمالية للأمثال في الرواية:-ج

لقــد شــكلت الأمثــال الشــعبية أحــد أبــرز العناصــر الأساســية المشــكلة للغــة الخطــاب   
ئفهــــا الروائــــي إلا أن الكاتــــب وهــــو يستحضــــرها فــــي الروايــــة حــــاول أن يجعلهــــا تتجــــاوز وظا

افــــة المجتمــــع قالتقليديــــة التــــي تحيــــل علــــى مرجعيــــة هــــذه الأمثــــال التقليديــــة كــــالتعبير عــــن ث
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وحملهــــا دلالات جديــــدة … التقليــــدي أو التعبيــــر عــــن مواقــــف انفعاليــــة أو النصــــح والتوجيــــه
مــــن  اممــــا يــــدور حولهــــ الشخصــــيات فــــي الروايــــةمســــتمدة مــــن روح العصــــر ومــــن مواقــــف 

افيـــة. ومـــن أبـــرز هـــذه الـــدلالات الجديـــدة التـــي اكتســـبتها صـــراعات اجتماعيـــة وسياســـية وثق
  الأمثال في الرواية:

  الدلالة الفكريـــة :-

انطلاقـــا مـــن كـــون المثـــل الشـــعبي كمـــا ذهـــب إليـــه بعـــض الدارســـين هـــو أقـــدر أنـــواع   
الأدب الشـــــعبي علـــــى تصـــــوير العلاقـــــات الاجتماعيـــــة المعقـــــدة واقـــــرب فـــــي التعبيـــــر عـــــن 

. فقد اسـتغل الروائـي هـذه المرونـة التـي يتـوفر عليهـا المثـل )1(اخلةالتناقضات الحياتية المتد
الشـعبي وأقحمـه فـي حمـى الصـراع الطبقـي الــدائر فـي مجتمـع الروايـة بـين الإقطـاع بزعامــة 

ــــةالمختــــار الشــــارية و  ــــد مــــوح لمباصــــي  فئ الفلاحــــين والمتطــــوعين وعلــــى رأســــهم عيســــى ول
  .يرهم من الفلاحينغالكاليدوني والطيب وميلودة و 

  فقد سخر الكاتب المثل الشعبي في إطار هذا الصراع لــ:  
نقد سلوك الطبقة الإقطاعيـة ونعتهـا بأبشـع الصـفات وذلـك بتعريتهـا وكشـفها علـى حقيقتهـا -

البشـــعة بواســـطة مجموعـــة مـــن الأمثـــال أوردهـــا الروائـــي فـــي خطـــاب الشخصـــيات الروائيـــة 
تهـا التـي تنجزهـا مـع بعضـها الـبعض متخللة حواراتها الذاتية كمـا حـدث مـع عيسـى أو حوارا

  .)2(نساك"يكحوار ميلود السمايعي وعيسى الذي ساق فيه الروائي المثل القائل "انسى الهم 
و مــن أبــرز هــذه الأمثــال التــي وجههــا الروائــي ســلاحا فــي وجــه الطبقــة الإقطاعيــة   

لـب ولـو لـبس . وقولـه محـورا هـذا المثـل: الكلـب ك)3(قوله "الكلب كلب ولـو لـبس فـرو النعـام"
  .)4(فرو كل المدن الغربية"

ا باديـــة فـــي نفاقهـــا فهـــذه الطبقـــة مهمـــا تجمعـــت فلـــن تقـــوى علـــى إخفـــاء عيوبهـــا لأنهـــ  
ـــه فيـــه مـــن  رخـــواســـتغلالها للآ ويحـــاول الكاتـــب أن يعطـــي للمثـــل بعـــده الإنســـاني بمـــا أحدث
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ة تحويــــل حتــــى يبــــين أن الاســــتغلال الطبقــــي الإقطــــاعي قضــــية عالميــــة تتعــــدى حــــدود دائــــر 
  المجتمع الضيقة.

الفلاحــين فــي الروايــة والتــي يظهــر الكاتــب  فئــةالكادحــة التــي تمثــل  الفئــاتتصــوير معانــاة -
انحيازه الكبير لجانبهـا، وممـا ورد فـي هـذا السـياق مـن أمثـال قـول الروائـي "عـاش مـا كسـب 

  .)3(. "جوع كلبك يتبعك")2(. وقوله "اخدم يالتاعس للناعس")1(مات ما خلى"
مجملها وإن كانت في الأصل تعبر عن مواقـف بسـيطة للإنسـان الشـعبي  و هي في  

في بعض السلوكات إلا أن الروائي يحاول أن يربط بينها ليبـرز بواسـطتها الوضـع المتـردي 
الـــذي تعيشـــه الفئـــة المحرومـــة مـــن المجتمـــع فـــي ظـــل ســـيطرة الإقطـــاع وهـــي كمـــا تصـــورها 

  ش تعيسة بحياتها.الأمثال فئة معدمة تابعة لغيرها في لقمة العي
تفعيل بعض الأمثال وتحويلها من ثقافة محافظة إلى ثقافة مناضلة بتجنيدها فـي النضـال -

الاجتمــاعي مــن أجــل تطبيــق مبــادئ الاشــتراكية وممــا ورد علــى لســان الــرواي "يــد وحــدة مــا 
. وقــد كــرره لمــا ينطــوي عليــه مــن دعــوة إلــى الاتحــاد وتكــاثف الجهــود لــيس ضــد )4(تصـفقش"

مار أو الكـــوارث الطبيعيـــة أو مـــن أجـــل إنجـــاز بعـــض الأعمـــال الاجتماعيـــة (التـــآزر الاســـتع
الاجتماعي في الريف) كما يدل عليه أصل هذا المثل. وإنما مـن أجـل الوقـوف ضـد أعـداء 
ضـــد الاشـــتراكية مـــن إقطـــاعيين وبيروقـــراطيين. كمـــا تضـــمنت بعـــض الأمثـــال التـــي انتقاهـــا 

ـــــادرة وال ـــــي روح التصـــــميم والمب ـــــريص الروائ ـــــي يحـــــب لعســـــل يصـــــبر لق ـــــه "الل عزيمـــــة. كقول
. وهــــو مثــــل ينطــــوي علــــى روح المثــــابرة والعمــــل بمبــــدأ الثــــواب علــــى قــــدر الجهــــد )5(النحــــل"
  المتطوعين.و  جميع الفلاحين التي يحبذ الروائي أن يكون عليها إنها الروح والمشقة
ي المرجعــي و هــو بهــذا التوظيــف الجديــد "المثــل الشــعبي" جعلــه يتجــاوز بعــده الــواقع  

للدلالـــة علـــى أبعـــاد أخـــرى تـــرتبط بـــالواقع الاجتمـــاعي المعـــيش للشخصـــية فـــي الروايـــة ممـــا 
يضــفي عليهــا طــابع الجــدة والمعاصــرة، وإن كانــت هــذه الــدلالات المبتكــرة قــد ارتبطــت فــي 
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مــن صــراع اجتمــاعي  فيهــا، ذلــك أن حضــورها ارتــبط بمــا يــدور يــةالروايــة بأيديولوجيــة الروا
  لمين متناقضين.بين عا وسياسي

  الدلالة الجمـــاليـــة:-

أمــا علــى الصــعيد الجمــالي فقــد اســتغل الروائــي الطاقــة الجماليــة التــي تتــوفر عليهــا   
  تية:الأمثال التي وظفها في الرواية على المستويات الآ

علــى مســتوى لغــة الخطــاب الروائــي: اســتفاد الكاتــب ممــا يتــوفر عليــه المثــل مــن شــحنات -
رمزيـة ومـن مفارقـات تصـويرية ومـن إيقاعـات خاصـة ممـا خفـف مـن رتابـة بلاغية وطاقات 

  السرد وعمق لغة الحوار وأضفى مسحة جمالية على خطاب الرواية.
علــــى مســــتوى الحــــدث الروائــــي: عمقــــت الأمثــــال المستحضــــرة فــــي هــــذه الروايــــة الأبعــــاد -

الواقــع الدراســية لــبعض الأحــداث وأســهمت فــي تطويرهــا وذلــك بكشــفها عــن مظــاهر تــردي 
الاجتمـــاعي ومالـــه مـــن انعكاســـات خطيـــرة علـــى الفـــرد والمجتمـــع ويمكـــن أن نمثـــل لـــذلك بــــ 

فـاقم ت. وهمـا مـثلان يبـرزان حجـم )2(. و"عاش ما كسب مات مـا خلـى")1("حوت يأكل حوت"
  الأوضاع الاجتماعية القائمة على السيطرة والغلبة وانعدام التوازن الاجتماعي.

الأمثــال الشــعبية التــي وظفهــا الروائــي بعــض جوانــب  نــارتأعلــى مســتوى الشخصــية: فقــد -
وأبعــــاد شخصــــياته حيــــث اكتســــبت هــــذه الشخصــــيات بعــــدها الشــــعبي، وروحهــــا الجماعيــــة 

  وبساطتها وكذا أصالتها وتجذرها في بيئتها المحلية (الريفية).
مـا يتملكهـا مـن شـعور  عمـقو  كما أبانت الأمثال عن مواقف الشخصيات ومشاعرها  
ط والخيبـة، والتـذمر مـن جـراء تـردي أوضـاعها المعيشـة، كمـا كشـفت بعـض الأمثـال بالإحبا

  في الرواية على المستوى الفكري للشخصية وأشكال وعيها واختلافه.
علـــى مســـتوى المكـــان: اســـتطاعت الأمثـــال الموظفـــة فـــي الروايـــة أن تكشـــف علـــى طبيعـــة -

وكأنهـــا أعرافـــا وقواعـــد تقـــنن  البيئـــة التـــي تتحـــرك فيهـــا الشخصـــيات الروائيـــة فبـــدت الأمثـــال
  أساليب التعامل فيما بين سكان القرية.
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  الأغنيـــة الشعبيــة:-2

تعــد الأغنيــة الشــعبية أحــد أبــرز أشــكال التعبيــر الفنــي الــذي تتــراوح فيــه الكلمــة مــع   
الموســيقي، وهــي بــذلك تختلــف عــن بقيــة أشــكال التعبيــر الشــعبي "فــي كونهــا تــؤدي و اللحــن 

  .)1(واللحن معا، لا عن طريق الكلمة وحدها"عن طريق الكلمة 
و هـــو تلاحـــم وتمـــازج يعكـــس خصـــائص المجتمـــع وطبائعـــه، نظـــرا لمـــا تمتلكـــه مـــن   

كفايـات متعـددة، كمـا أنهــا تشـترك مـع غيرهــا مـن ألـوان الفنـون القوليــة (الشـعبية) فـي تكــوين 
ديـد مسـتمر ومواكبـة ، وذلك لما يمنحها الإيقاع من تج)2(المقومات الأساسية للثقافة الشعبية

بتــــداولها عبــــر الشــــفاه والحنــــاجر وترديــــدها فــــي جميــــع المناســــبات مهمــــا تنوعــــت الظــــروف 
  والبواعث الدافعة للتعبير الغنائي.

و الأغنيــــة الشــــعبية الجزائريــــة كغيرهــــا مــــن أغــــاني شــــعوب العــــالم تعكــــس وبصــــدق   
بيئاتـــــه خصـــــائص المجتمـــــع الجزائـــــري، وتعبـــــر عـــــن روحـــــه ومختلـــــف ســـــماته ومزايـــــاه فـــــي 

المختلفــة، لــذا فهــي تكتســب غناهــا وتجــددها مــن غنــى هــذا المجتمــع وخصوصــياته الثقافيــة 
  .)3(التي تمتح منها

فهــي (الأغنيــة الجزائريــة) تنســب إلــى أمكنــة أو إلــى قبائــل وأعــراش أو إلــى أفــراد لهــم   
ي قدســيتهم فــي ذهــن العامــة أمواتــا كــانوا أم أحيــاء، كمــا تنســب الأغنيــة إلــى أحــداث كأغــان

الثـــورة التـــي ارتبطـــت بـــالبطولات والتضـــحيات التـــي كـــان عليهـــا أفـــراد الجـــيش الـــوطني زمـــن 
الثورة المسـلحة أو الثـورات التـي انـدلعت منـذ أن وطئـت أقـدام المسـتعمر أرض الجزائـر وقـد 

  .)4(غنية للزمن أو إلى علم كقولنا أغنية فلكلوريةتنسب الأ
ل وغنــاه وانفتاحــه علــى الأحــداث و هــي الخصــائص التــي أدت إلــى تنــوع هــذا الشــك  

  لإبداع والإنتاج.على اوالوقائع كعوامل مثيرة ومحفزة 
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و مادامــت الأغنيــة الشــعبية نتــاج فكــري و"تعبيــر صــادق عــن وجــدان الشــعب وشــكل   
  .)1(أدبي يودعه الشعب قيمه الحضارية في انفعال صادق"

ن "البعـد الجمـالي لا يحقـق و سعيا من الروائي لتطوير أدواته الروائية وإيمانا منـه بـأ  
. فقــد جعــل روايتــه تنفــتح انفتاحــا مكثفــا علــى )2(جماليتــه إلا بقــدر اقترابــه مــن فهــم الجمــاهير"

الأغنيــة الشــعبية نظــرا لمــا تتــوفر عليــه مــن شــعبية جعلــت منهــا مثــالا للإبــداع الجمــاعي لا 
  يدانيها أي عنصر آخر من عناصر التراث الشعبي.

يئتــه المحليــة (منطقــة الغــرب الجزائــري) وانتقــى مــن مخزونهــا فقــد لجــأ الروائــي إلــى ب  
الثقــافي المتنــوع مجموعــة مـــن الأغــاني استحضــرها فــي الروايـــة إلــى جانــب أغنيــات أخـــرى 
اســترفدها مــن بيئــات محليــة جزائريــة كمنطقــة الأوراس وقســنطينة بالشــرق الجزائــري واســترفد 

يئة الروايـة (الغـرب الجزائـري) مـن الحـدود إلى جانبها الأغنية الشعبية المغربية نظرا لقرب ب
  المغربية.
كما اسـتعان الكاتـب بالأغنيـة العربيـة الشـرقية التـي كـان لهـا حضـورها المميـز حيـث   

بلغ ما وظفه الكاتب من مقطوعات غنائية في هذه الروايـة إلـى سـبعة عشـر مقطعـا إضـافة 
  بية.إلى تضمينه خطاب الرواية بعض المطالع لأغنيات جزائرية وعر 

و يعــود الحضــور المكثــف للأغنيــة الشــعبية فــي الروايــة فــي تقــديرنا إلــى جملــة مــن   
  العوامل منها:

رغبــــة الكاتــــب وتوقــــه إلــــى تطــــوير الشــــكل الروائــــي وتحــــديث أدواتــــه الفنيــــة وتقريبهــــا مــــن -
الجماهير الشعبية وهي رغبة يلخصها قوله "إن العمل الفني يكتسب حيويته حتـى باهتمامـه 

ــــه مستســــاغابأشــــكال ال ــــه مــــن النــــاس وتجعل فالعمــــل الفنــــي لا يوجــــد … صــــياغة التــــي تقرب
. أي )3(وإنمــا يصــبح كــذلك بفضــل النــاس الــذين يتعــاونون معــه وبقــدر خدمتــه لهــم"… جـاهزا

ينبغـي  في نظر الروائي يرتبط بالدرجـة الأولـى بحسـن انتقائـه لأدواتـه التـي  أن نجاح الفنان
الشعبية المتلقية لهذا العمـل الأدبـي. فـالأداة الجيـدة فـي  أن تكون شديدة الارتباط بالجماهير

نظــره هــي حلقــة الوصــل بــين الروايــة كبنــاء فنــي نــاجح والشــعب وهــو (الروائــي) إن اختــار 
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دفعهــا و  ،فــي الجمــاهير الشــعبية الأغنيــة كــأداة فنيــة فهــو يــؤمن بقــدرتها الفعالــة علــى التــأثير
  بذلك للتحول الإيجابي.

  ش على الصعيد الجمالي الفني.يية بالواقع المعتعزيز ارتباط الروا-
ميــق الأبعــاد الدراميــة للصــراع القــائم فــي الروايــة مــن خــلال مــا تبثــه هــذه الأغــاني مــن تع-

  أشجان وهموم إنسانية توحي باغتراب الإنسان في واقعه وعدم انسجامه معه.
  وشحنات انفعالية. إحياء التراث الغنائي وتسخيره لخدمة الفن الروائي لما له من طاقات-
جغرافيـــا تـــدور فيـــه  ارتبـــاط الأغنيـــة الشـــعبية بالوســـط الريفـــي الـــذي اختـــاره الكاتـــب فضـــاء-

تكامـــل و  بالتـــالي فعودتـــه للأغنيـــة الشـــعبية تعكـــس مـــدى انســـجام الروايـــةو  ،أحـــداث الروايـــة
  أدواتها الجمالية.و  عناصرها البنائية (المكان، الزمان)

لكــم الهائــل مــن الأغــاني بــدلالات ووظــائف جديــدة إلــى أن الروائــي استحضــر هــذا ا  
مرتقيــا بهــا إلــى أفكــار العصــر بــأن جعلهــا تســتفيد مــن الوقــائع والأحــداث الجديــدة التــي تعــد 

  عوامل مثيرة للإبداع وهذا ما يؤكد معاصرتها.
  و من بين هذه الدلالات الجديدة التي حملتها الأغنية الشعبية في الرواية:  

  ـة:الدلالة الفكريــ-أ

حيــث وظفهــا الكاتــب كــأداة كشــف بواســطتها عــن معانــاة الإنســان فــي ظــل الإقطــاع   
ـــدها فـــي خضـــم  ـــة يكـــون قـــد جن ـــة الرجعيـــة وهـــو بهـــذا التوظيـــف الجديـــد للأغني والبيروقراطي
الصــراع الاجتمــاعي القــائم فــي المجتمــع بــين أنصــار الاشــتراكية وأعــدائها مــن الإقطــاعيين 

  وأعوانهم.
ر حمــروش" تتوســل فــي التعبيــر ضــ"مــا تبقــى مــن ســيرة لخفــبعض شخصــيات روايــة   

ن بهــا عيســى ويحــاول أن دعــن معاناتهــا وبؤســها بالأغنيــة التــي تمتــاز بلغتهــا الخاصــة يدنــ
  ساته تحت وطأة القهر الاجتماعي . أيحملها جانبا من م

  …أنا يامي… واه.. واه
  ير لجامند

  ربط فمينباش 
  راني فنيت… راني فنيت
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  .)1(نهدرباغي … باغي نهدر
لقــد جــاءت هــذه الكلمــات إرهاصــا ســابقا لتــداعيات البطــل (عيســى) وضــمنها رغبتــه   

ملحــة فــي البــوح وإلإدلاء  بمــا تختزنــه ذاكرتــه مــن زخــم الماضــي ومأســاة الحاضــر، مــدينا ال
من خلال كلماتها جميع الممارسات التعسفية القمعية أن تقف حائلا بين الإنسـان وممارسـة 

  حريته في الكلام.
ـــــــــذات    ــــــرى صـــــــــدى حقيقيـــــــــا لل ـــــــــي مقـــــــــاطع ســـــــــردية أخـــ ـــة ف كمـــــــــا جـــــــــاءت الأغنيــــــ

 ولعـــــــذاباتها وصـــــــراعاتها المريـــــــرة فـــــــي واقـــــــع اجتمـــــــاعي يقـــــــوم علـــــــى المفارقـــــــات(الجمعية)
  .الاستغلالو 

  يا أهل الحال.. يا أهل الحال..
  …امتى يصفى الحال

  …)2(امتى يزول هذا المحال
ـــت   ـــة الضـــيق لتنف ح علـــى المجتمـــع وعلـــى الطبقـــة تتجـــاوز هـــذه الكلمـــات نطـــاق الذاتي

ان إلا المضــطهدة فيــه التــي تعــاني مــرارة الواقــع وبــالرغم ممــا تنطــوي عليــه كلماتهــا مــن أحــز 
أمل في تجاوز هـذا الـزمن المتـردي إلـى زمـن أفضـل، وهـي  يصأنها تحمل بين ثناياها بص

ــــة الوا ــــه مــــن الرؤي ــــة بالمســــتقبل بحكــــم انطلاق ــــه التفاؤلي ــــى نزعت ــــب إل ــــة إشــــارة مــــن الكات قعي
  الاشتراكية.

كمـــا يــــنجح الروائــــي فـــي استحضــــار الأغنيــــة الشــــعبية الثوريـــة التــــي ارتبطــــت بثــــورة   
التحريـــر الوطنيـــة الكبـــرى فتأخـــذ الأغنيـــة بعـــدها الثـــوري التـــاريخي فـــي الروايـــة، حيـــث يعيـــد 
الكاتــب مـــن خـــلال كلماتهــا بعـــض اللحظـــات التاريخيــة الحاســـمة التـــي لا يمكــن للغـــة النثـــر 

  ن توهج من أن تقوى على رصدها. يتذكر عيسى هذه الكلماتمهما بلغت م
  و ما دا رولي عليك

  الخضر
  و مادا رولي عليك

  الجدارمية
                                                           

  .09، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، ص)اسينيالأعرج (و  - 1

  .17المصدر نفسه، ص - 2




ث: ا
�ر&��ـــ� ا
�را��� ا
%$ل��
  ا

 - 154 -

  الجدارمية طالعين مهودين
   )1(…و ما دارو لي عليك

هــي أغنيـــة نقشـــت بكلماتهــا أحـــداث الثـــورة المســلحة فـــي ذاكـــرة عيســى، فهـــي تـــرتبط   
مــروش "ذاكــرة الثــورة المنســية" وبجميــع رفقــاء بســنوات الكفــاح المســلح، وبصــديقه لخضــر ح

السلاح الذين كانوا في يوم مضى يرددونها على وقع الرصاص، ونيران الغابات المشتعلة، 
إلا أن كلمـات هــذه الأغنيــة أضــحت تخفــي وراءهــا إلــى جانــب دلالاتهــا الســابقة حالــة نفســية 

  ي.متأزمة تعاني الإقصاء وهي ترضخ تحت وطأة الاستغلال الإقطاع
لقـــد أســـهمت الأغـــاني الســـابقة وغيرهـــا (التـــي جـــاءت فـــي الروايـــة) فـــي توطيـــد صـــلة   

  الرواية بالبيئة المحلية الجزائرية، وتحديدا منطقة الغرب الجزائري.
حيـــث نقـــل لنـــا الروائـــي عبـــر أجـــواء هـــذه الروايـــة بعـــض جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيـــة   

حهــا علــى مثــل هــذه الأجــواء الفنيــة التــي والثقافيــة لهــذه المنطقــة العريقــة التــي عرفــت بانفتا
تجســدها الروايــة ومــا يســمها مــن انتشــار للفــرق الشــعبية (الشــيوخ) وللفنــانين الشــعبيين الــذين 

بواقعيـة منـه يهامـا إكالشـيخة الجنيـة، والشـيخ حمـادة،  أتى الكاتب على ذكر بعـض أسـمائهم
  الأحداث.
لجزائـــري بيئـــة الكاتـــب التـــي و هـــو مـــا يـــوحي بتـــأثر الروائـــي بثقافـــة منطقـــة الغـــرب ا  

ينحدر من إحـدى قراهـا. التـي تمثـل الانتمـاء والهويـة، فباستحضـاره (الكاتـب) لهـذه الأغـاني 
ولأسماء الفنانين ولغيرها من الأجواء الفنية كحلقـات الـرقص الشـعبي وأسـماء بعـض الآلات 

ن حــرص مّ عــنــ"محليتهــا تجــذيرا دعّــم خصوصــيتها و الموســيقية يكــون قــد جــذر روايتــه فــي 
  .)2(مؤلفها على تأصيلها"

الخطـاب  -بـين الفينـة والأخـرى-و قد زادت اللهجة المحليـة التـي لجـأ إليهـا الروائـي   
الروائي نكهة خاصة تؤكد أصالة الروائي الأعرج واسيني الذي يمارس كتابة الرواية ضـمن 

ولكنهـا حاجـة  الخصوصية المحلية (الجزائرية) التـي يـرى أنهـا ليسـت بكـل تأكيـد فعـلا ثانويـا
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ضرورية للتمايز (و معنى التمايز هنا الإضافة إلى الفعل الحضاري البشري والانخراط فـي 
  .)1(العصر كمنتجين لا مستهلكين"

و مــا دامــت الخصوصــية عنــد الروائــي لا تعنــي الانكفــاء علــى الــذات وإنمــا الانفتــاح   
لـى الخصوصـية العربيـة على الآخر مع الحفاظ على مكونات الـذات فقـد انفتحـت الروايـة ع

  الأم الذي يمثل استرفاد الروائي للأغنية العربية الشرقية أحد تجلياتها في الرواية.
  أولادنا يا عيني

  قلبنا كثروا جراحوا
  يا عيني رحنا

  ..)2(و راحوا
يجعل الروائي من هذه الكلمات متكأ فنيـا ينقـل عبـره مأسـاة الإنسـان العربـي الممـزق   

وطن والأهــل، وهــي مأســاة عانــت ولا تــزال تعــاني منهــا الأمــة العربيــة بفعــل اغترابــه عــن الــ
  التي تدفع بأبنائها إلى ديار الغربة حيث الهلاك والموت المنتظر.

كما ضمن الكاتب الخطاب الروائي بعض المطالع الغنائيـة لأغنيـات محليـة وعربيـة   
ي بإضـــاءات وضـــفها كعناصـــر ووحـــدات صـــغيرة جزئيـــة طعّـــم مـــن خلالهـــا الخطـــاب الروائـــ

متفرعة جادة ساعدت على نموه واكتماله من جهة كمـا عملـت علـى تخصـيب وإثـراء مجالـه 
  .)3(الدلالي من جهة ثانية

ا طـــــاح الليـــــل ويـــــن ذنمثـــــل لـــــذلك بتوظيـــــف الكاتـــــب للمطلـــــع الغنـــــائي القســـــنطيني "إ  
ــــان ــــذي عبــــر )4(اتو"ب ــــه . ال ــــذي يعيشــــه الإنســــان فــــي ظــــل الاســــتبداد ب ــــع ال عــــن وطــــأة الواق

ــســتغلال الإقطــاعي البشــع أي أن الكاتــب وظــف مــن هــذه الأغنيــة المطولــة التــي تُ والا ى غنّ
  المجتمع، ما يخدم احتياجات الموضوع، وعزف عن غيره. نفئة خاصة مل

يكشـف عـن كيفيـة تعاملـه و  و هو توظيف انتقائي يبرز نظرة الروائي للتراث الشـعبي  
  بالتالي استحضاره في الرواية.و  معه
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لتراث الشعبي عمومـا ينضـوي علـى عناصـر شـتى فـإن دور الأديـب "قـائم فإذا كان ا  
على حسن اختيار تلـك التـي تسـتوعب دلالات العصـر الحـديث مـن غيرهـا، حتـى لا تظهـر 

  .)1(الرواية في حالة تكديس لا تقتضيها الضرورة الفنية"
  الشعبية: ــةالبعد الجمـــالي للأغنيـ-ب

ا تتـــوفر عليـــه مـــن قـــدرات إبداعيـــة خلاقـــة أن لقـــد اســـتطاعت هـــذه الأغـــاني بفعـــل مـــ  
مـن جزئياتـه وأن تلونـه بلغتهـا  جزئيـة تمتزج بنسيج الخطاب الروائي، وتصبح بفعـل مرونتهـا

الخاصة التي تمتاز بشعريتها ودلالتها المكثفة وأن تكسبه إيقاعه الخاص المتنـوع والمنبعـث 
  جراء التماهي بين لغة الشعر ولغة النثر.

للت إلى لغـة الخطـاب الروائـي فأعطتـه مذاقـه الخـاص حـين قربتـه مـن ذلك لأنها تس  
العفوية والتلقائية الشعبية النابعة من خصوصيات المجتمع الجزائري الأصـيلة، كمـا أضـفت 
عليــه مســحة مــن الحــزن جعلــت الروايــة تنفــتح علــى الــذات وهمومهــا فتحولهــا إلــى شــكل مــن 

ممـا أكسـب الخطـاب الروائــي  و مـا أكســبهـو  همـوم الإنســان فـي الكـون التعبيـر عـن أشـكال
  بعده الدرامي وشعريته الخاصة المستمدة من الفضاءات اللغوية لهذه الأغاني.

  و ما نستخلصه من استحضار الكاتب للأغنية الشعبية في هذه الرواية:  
تنوعـــت مضــــامين الأغــــاني التـــي وظفــــت فــــي الروايــــة بمـــا يــــتلاءم والموضــــوعات التــــي  -

 …ي منها: تصوير الواقع الاجتماعي المتردي، الاغتـراب، التهمـيشعالجها الكاتب والت
  غيرها.و  القهر...و  الاستغلالو 

المســـتمد مـــن  )الجمـــالي(هـــذه الأغـــاني بعـــدها المحلـــي  ضـــنتحســـبت الروايـــة وهـــي تتأك -
  الطاقة الإبداعية للأغنية الشعبية كجزء لا يتجزأ من التراث الوطني.

م الصـــراع الاجتمـــاعي بـــين القـــوى ظـــاجهـــا فـــي خبعـــث الأغنيـــة الشـــعبية مـــن جديـــد بإدم -
  الرجعية والتقدمية.

                                                           

، إشراف مصطفى سوّاق، مخطوط رسالة ماجستير بوسماحة (عبد الحميد)، توظيف التراث الشعبي في روايات بن هدوقة،  - 1
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  الرقـــص الشعبـــي:-3

وظــف الكاتـــب بالإضـــافة للأغنيـــة الشـــعبية، الــرقص الشـــعبي الـــذي يعـــد أحـــد أعـــرق   
ـــة وطموحـــه  ـــه الفردي لفنـــون التـــي مارســـها الإنســـان الشـــعبي فـــي بيئتـــه بهـــدف "إشـــباع رغبات

  .)1(سائر أعضاء جماعته في مناسبات اجتماعية ودينية"العفوي إلى تحقيق موقع هام بين 
فهــو (الــرقص الشــعبي): مظهــر تعبيــري ســواء أكــان هــذا التعبيــر عــن فــرح أو حــزن   

  بمناسبة معينة اجتماعية أو تاريخية.
  :)2(أما عن أنواعه فقد قسمها أحد الدارسين إلى ثلاثة أنواع هي  

  فردي).-رقص مناسبات (جماعي -
  الخ.… تقدات: زار، مواكب صوفية، ذكررقص مرتبط بالمع -
  رقص طبقات وفئات محددة. -

ففــي إطــار تطــويره لأدواتــه الروائيــة اســتعمل الكاتــب فــن الــرقص الشــعبي ومــا يتــوفر 
عليه من عطاءات فنية حـاول الاسـتفادة منهـا للتعبيـر عـن بعـض القضـايا المرتبطـة بـالواقع 

  المعيش.
  راقصة هي على التوالي: حيث قدم في متن روايته ثلاث لوحات فنية

رقصـــة (عمـــر البـــواب/قرن غـــزال): والتـــي يتحـــول الـــرقص فيهـــا إلـــى فضـــاء مـــن الرمـــوز -
لا أحــد … يتضــاربان… والإشــارات يقــول الكاتــب مصــورا مشــهد الراقصــين "يرفعــان العصــي

والأرض تـــدك والأتربـــة الدقيقـــة … يضـــرب الآخـــر تتـــوافر الضـــربات المتتاليـــة علـــى الأرجـــل
ينتهـــــي … تنكشـــــح الأتربـــــة… عشـــــرة… خمســـــة… يقفـــــزان… بـــــان وســـــطهاتتصـــــاعد، ويغي

يتضـــــاربان فــــــي … يقفـــــزان للمـــــرة الأخيــــــرة… ينميدرين عـــــربيين قــــــنجــــــيخرجـــــان خ…العـــــد
والبـــواب وقـــرن غـــزال يتعانقـــان، … تصـــفيقات حـــادة… نرفـــرف العصـــي تتســـاقط… الفضـــاء

م ينزعـان يرميان عباءات الـرقص البيضـاء ثـ… ويمسحان العرق الذي نضح غزيرا يخرجان
الخنجـــرين ويغـــادران الســـاحة تجـــاه المتفـــرجين وســـط عاصـــفة مـــن الزغاريـــد التـــي اجتاحـــت 

  .)3(الساحة التي كانت مشدودة لنهايات الرقصة"

                                                           

 .96ص المرجع السابق،بوسماحة (عبد الحميد)،  - 1

  .57ص… الجوهري (محمد)، دراسات في علم الفلكلور، - 2

  .150،152ص الأعرج (واسيني)، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، - 3




ث: ا
�ر&��ـــ� ا
�را��� ا
%$ل��
  ا

 - 158 -

استبدل الكاتب السرد بالوصف فقدم عبر هذه الرقصة الشعبية المحلية لوحة مفعمة   
ة فحســب، وإنمــا تــذهب دلالتهــا بالحركــة الرامــزة التــي لا تهــدف إلــى تحريــك المشــاعر والإثــار 

إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ إلــى شــحذ الروايــة بــبعض الأســئلة والتــأملات التــي تــدعو للتفكيــر فــي 
الراهن عن طريق الماضي/التراث. يستحضره الكاتب مفسرا عناصره بدلالات جديدة تـرتبط 

  بالواقع المعيش وانعكاساته السلبية على الإنسان.
هـــذه الصـــورة "الموقـــف" لغتـــه التـــي بـــدت طيعـــة  و قـــد ســـاعدت الكاتـــب فـــي تجســـيد  

ـــه وتوظيفـــه للأفعـــال المضـــارعة (يرفعـــان، يتضـــاربان،  ـــى ذلـــك حســـن انتقائ ـــدل عل ـــادة ي منق
يغيبــان، يخرجــان، يقفــزان، تتســاقط، ترفــرف، يتعانقــان يمســكان، يرميــان، ينزعــان، يغــادران) 

ياب الصـوتي المنبعـث وهي أفعال تعبر فـي مجملهـا علـى الحركـة والتجـدد والحيويـة، والانسـ
  من زمنيتها ومن دلالاتها المكثفة.

وحـــة الفنيـــة الراقصـــة، تطـــرق الكاتـــب فـــي إطـــار رســـمه لو ممـــا زاد فـــي ثـــراء هـــذه ال  
لمعالمها لأسماء بعض الرقصات الشعبية السائدة في منطقة الغـرب الجزائـري فـذكر رقصـة 

ايـــة بعـــدها المحلـــي النـــابع مـــن . ممـــا أكســـب الرو )1( (الحميميـــة) و(العرفـــان) و(أولاد نهـــار)"
  أصالة ثقافة الإنسان الجزائري في هذه المنطقة من ربوع الجزائر.

رقصــة بوحلاســة ومعمــر الرقــاد: وهــي رقصــة اســتغلها الكاتــب اســتغلالا فنيــا واعيــا يبتعــد -
عن أية تسجيلية وتوثيـق فـج للتعريـف بـبعض المقومـات الأساسـية التـي يقـوم عليهـا الـرقص 

طقــة الغــرب الجزائــري ومــا يتصــل بــه مــن أجــواء، وقــدرات كالخفــة والرشــاقة الشــعبي فــي من
خاصة عند التلويح بالعصي وعرس الخناجر العربية القديمة في الأرض وما يتبع ذلـك مـن 
ـــة  ذكـــر لـــبعض الآلات الموســـيقية كالطبـــل القصـــبة والقلـــوز، فتتحـــول هـــذه اللوحـــة الفلكلوري

. )2(وز والمفـاهيم والمثــل والـنظم القيميـة والأخلاقيــة"الراقصـة فـي الروايــة إلـى "عـالم مــن الرمـ
عبـر مـن توتتحول معها حركة الشخصية في ساحة الـرقص إلـى نافـذة علـى الـذات ومتـنفس 

والفقــر وفرصــة الــرقص التــي لا تتــاح لنــا إلا … خلالــه الشخصــية عــن معاناتهــا "إنــه العــرس
  .)3(مرات وفي ظروف محدودة وقذف الحمم التي تملأ الصدر"
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إن هـــذا الســـلوك الاجتمـــاعي المتجـــذر فـــي الأريـــاف، هـــو بمثابـــة تعبيـــر عـــن ارتبـــاط   
الجماعــة فــي الريــف ببعضــها بعــض فــي الأفــراح كمــا فــي الأحــزان وهــو مــا تعكســه الإثــارة 
الشــديدة المتبادلــة بــن الفلاحــين (الجمهــور) والراقصــين الــذين اســتطاعت حركتهمــا أن تلبــي 

كثيرا من الرسائل الروحية وأن تثيـر فـيهم فـي الوقـت نفسـه حاجات الفلاحين وأن تنقل إليهم 
الإحساس بالمتعة الممزوجة بالشجن الذي يمليه الراهن وتداعياته النفسية والاجتماعيـة ممـا 

  عمق إحساسهم بالاغتراب.
رقصــة عيســى/الروخا: تعــد هــذه الرقصــة أهــم اللوحــات الفنيــة التــي تضــمنتها الروايــة فقــد -

قسم الثالث والأخير من الرواية الموسوم بـ"آلام الرقصـة الأخيـرة" وقـد خصص لها الروائي ال
حاول أن يمزج فيها بين الأجواء الصوفية، وما تمتاز بـه مـن توحـد وعشـق وصـفاء روحـي، 

… والأجواء الغرائبيـة ومـا تنضـح بـه مـن ظهـور مفـاجئ للامعقـول وللعجـائبي "الحيـة تزحـف
يشـــرب هـــواء … يطيـــر… إلـــى غـــراب أســـود تتحـــول… ملونـــة ككســـوة الروخـــا لكنهـــا ترعـــب

  .)1(…"الساحات.. الناس يموتون
ا فـي مـحيث تتحول ساحة الـرقص بعـد دخـول كـل مـن عيسـى ومـريم الروخـا وتماديه  

الرقص إلى ساحة لتصفية الحسابات والمواجهة بـين عيسـى والمختـار الشـارية امتزجـت فـي 
ومـا تـوحي بـه  جيعـةضـل بـأجواء الفهذه المواجهة أجواء الـرقص والفـرح والتـوق إلـى عـالم أف

مـــن مـــرارة وأحـــزان بفعـــل ســـقوط مـــريم إثـــر إصـــابتها برصـــاص المختـــار الشـــارية، وفـــي هـــذا 
الســقوط إشــارة مــن الكاتـــب إلــى إصــابة "الاشـــتراكية" فــي الجزائــر قـــد تكــون مــؤثرة وموجعـــة 

القــبض  كإصــابة "مــريم الروخــا" إلا أن الكاتــب حــاول أن يقلــل مــن حــدتها، ومأســويتها بإلقــاء
  على المختار وسقوطه الذي يرمز به إلى ضرورة سقوط الإقطاع.

و مــا يمكــن استخلاصــه بخصــوص توظيــف الروائــي لفــن الــرقص الشــعبي فــي هــذه   
  الرواية إنه استفاد منه في الجوانب التالية:

إبــراز تبــاين واخــتلاف وعــي الشخصــيات وذلــك مــن خــلال اخــتلاف نظرتهــا للــرقص كفــن، -
اعي المختــــار الشــــارية ينظــــر للــــرقص علــــى أنــــه مصــــدر للمتعــــة والبــــروز فــــإذا كــــان الإقطــــ

الاجتمــاعي، ووســـيلة لقتـــل الوقــت والتـــرويح علـــى الـــنفس والمجاملــة الطبقيـــة التـــي تقتضـــيها 
  المنفعة الخاصة، كالالتقاء بأعوان الأمن والموظفين السامين في الحكومة والتقرب إليهم.
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أمثــال عيســى أحــد الأســاليب التعبيريــة التــي فــإن (الــرقص) يمثــل بالنســبة للفلاحــين   
ـــة التـــي يعكســـها  ـــراهن وتؤكـــد روحهـــم الجمالي ـــاق مـــن أســـر ال ـــوقهم للتحـــرر والانعت تعكـــس ت

  (انسجامهم واستعراضات الراقصين).
هــذا وقــد عملــت هــذه اللوحــات الراقصــة التــي رســمها الروائــي وخاصــة اللوحــة الثالثــة   

الأبعــاد الدراميــة للواقــع الــذي تحاكيــه الروايــة  التــي تمثــل رقصــة عيســى/و مــريم علــى تعميــق
  الذي لا يعني سقوط الكاتب في التشاؤم وهو ما لا ينسجم ورؤيته الاشتراكية.

كما ربطت هذه الصور الفنية التـي مـزج فيهـا الروائـي بـين الـواقعي والخيـالي الروايـة   
مـــن الخصوصـــية  بيئتهـــا المحليـــة ممـــا أكســـبها طابعهـــا الخـــاص. وبعـــدها الجمـــالي المســـتمد

  الثقافية لمنطقة الغرب الجزائري.
  المعتقدات الشعبيـــة:-4

فــي إطــار تصــوير الروائــي لحيــاة الإنســان الشــعبي البســيط لجــأ إلــى توظيــف بعــض   
المعتقدات الشعبية التي لها حضورها المكثف في بيئته الريفيـة، وتتمثـل هـذه المعتقـدات فـي 

تتعلــق بالعــالم الخــارجي ومــا وراء الطبيعــة وهــذه كــل مــا يــؤمن بــه هــذا الإنســان مــن أفكــار 
المعتقدات قد تكـون فـي الأصـل نابعـة مـن نفـوس أبنـاء الشـعب ذاتـه عـن طريـق الكشـف أو 
الإلهــام، أو أنهــا كانــت معتقــدات دينيــة (كالإســلام والمســيحية) ومــا إلــى ذلــك ثــم تحولــت مــع 

بـالقبول الرسـمي مـن رجـال مرور الزمن إلى أشكال جديدة من الاعتقـاد المغـاير لمـا يحظـى 
  .)1(الدين الذين أصبحوا يدخلونها في عداد الخرافات

هذا وتتميـز المعتقـدات علـى خـلاف جميـع العناصـر الشـعبية فـي كونهـا "تختبـئ فـي   
وتلقـــن مـــن الآخـــرين، ويلعـــب فيهـــا الخيـــال الفـــردي دوره ليعطيهـــا طابعـــا … ر النـــاسدو صـــ

انية موجـــودة فـــي كـــل مكـــان ســـواء عنـــد مكنهـــا فـــي أعمـــاق الـــنفس الإنســـت مـــع خاصـــا وهـــي
"شــاهدا علــى حكمــة عميقــة وعلــى إدراك خفــي لجــوهر  )2(الــريفيين أو الحضــريين تقــف دومــا

  .)3(الحياة"
  ".... و من بين المعتقدات التي استحضرها الكاتب في رواية "ما تبقى  
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كمـــا ظهـــر ذلـــك عنـــد بعـــض الشخصـــيات فـــي الروايـــة كشخصـــية  الاعتقـــاد فـــي الجـــن:-أ
دة زوجـة عيسـى التـي تمثـل المـرأة (الريفيـة التقليديـة)، فهـي حينمـا أنجبـت ابنهـا كريمـو رويش

قيـل لهـا … الفـم الضـحكة…العـين… قالوا لها بأنـه يشـبه الطفـل الأول… "خافت عليه كثيرا
  .)1(إن الدار مسكونة، فأرادت تغييرها"

ريـة التقليديـة يعكس استحضار الكاتـب لهـذا المعتقـد تـدني مسـتوى وعـي المـرأة الجزائ  
خاصــة فــي الريــف، فهــي لا زالــت كمــا تصــور الروايــة ترضــخ تحــت وطــأة التخلــف الفكــري 
البـــدائي فـــي الفتـــرة الزمنيـــة التـــي تعـــالج أحـــداثها الروايـــة، إلا أن الكاتـــب جعـــل مســـتوى هـــذا 
الوعي يصطدم بوعي البطل (عيسى) الذي يحـاول إقنـاع زوجتـه بفعـل مـا يمتلكـه مـن وعـي 

وحتـى الحـاج المختـار … ون هذا الطفل "سـتقاوم ألحـان والعفاريـت والبلايسـةإيجابي بأن عي
  .)2(…"الشارية ورئيس البلدية وغيرهم

ربـــط الكاتـــب هـــذا المعتقـــد بتفكيـــر المـــرأة الريفيـــة ممثلـــة فـــي  الاعتقـــاد بفعاليـــة الســـحر:-ب
 نمــوذج "رويشــدة" فهــي عنــدما يصــاب زوجهــا بشــلل نصــفي يقودهــا تفكيرهــا الســاذج إلــى أن

زاويــة المســخوطين، زاويــة ســيدي … تحــوم بــه "كالطــائر الجــريح كــل لأوليــاء االله والصــالحين
حمــام بــوحجر؟؟؟ ومــع الفقــر … حمــام ربــي… ســيدي بوجنــان… ســيدي علــي… بــن عمــرو

  .)3(كانت تنزع ثمن الأسفار من جلدها"
ثل زوجها للشفاء، وتجاوز هذه الأزمـة المرضـية "ذبحـت راشـدة معـزة او هي حين تم  

  .)4(…"وداء، وشكرت كل الأولياء والصالحين والذين يكتبون على خط الرمل والحروزس
و لم يقتصر الإيمان بهذا المعتقد على هذه المرأة التي كثيرا ما قادتها سذاجتها إلـى   

زيارة الأولياء والتضحية لاسترضاء القوى العليا، وإنما يتعدى ذلك إلى بعض رواد المقاهي 
وأنــي ســوف … عيســى ذلــك بقولــه "ففــي المقــاهي دارت أحاديــث كثيــرةمــن الرجــال، يصــور 

  .)5(أموت أو أجن أو.. فكل الذين سكنتهم الجان انتهو نهاية بشعة"
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و دائمــا يجعــل الكاتــب وعــي البطــل النمــوذجي (عيســى) يصــطدم بمثــل هــذه الأفكــار   
يـة فـي الأريـاف البالية التي توحي بسـيطرة التفكيـر الخرافـي الناجمـة عـن تفشـي الجهـل والأم

الجزائريــة. حيــث تتحــول مثــل هــذه الأفكــار فــي الروايــة إلــى مــرآة تكشــف عــن تــدني مســتوى 
فـي –وعي الشخصيات بـالواقع خاصـة المـرآة التـي غالبـا مـا ارتـبط توظيـف هـذه المعتقـدات 

ال بها كما تسللت إلى الرواية بعـض المعتقـدات الأخـرى نـذكر منهـا: المسـيح الـدجّ  -الرواية
الـــخ وهـــي فـــي مجملهـــا تعبـــر عـــن ســـيادة …بعـــاطش، زمـــن النمـــل، البخـــور، الحـــرزوقـــرن أر 

التخلف والانغلاق الفكري في الريف، نظرا لجمودها واستمرارها بسبب "صعوبة التحقق مـن 
  .)1(صحتها أو بطلانها"

و من وجهة أخرى أبرز الكاتـب كيـف اسـتغل الإقطـاعيون سـذاجة الفلاحـين وضـيق   
المطلـــق بمثـــل هـــذه المعتقـــدات، فعمـــدوا إلـــى إشـــاعتها والتـــرويج لهـــا أفـــق تفكيـــرهم وإيمـــانهم 

بهــدف إعاقــة مشــروع التــأميم وتنفيــر الفلاحــين مــن الإقبــال عليــه، ومــن بــين هــذه المعتقــدات 
  التي استغلتها هذه الفئة الخرافة التي كان لها حضورها المتميزة في الرواية.

إضافة إلى المعتقدات الشعبية السالفة الذكر اتكأ الروائي الخرافة وأبعادها في الرواية: -ج
علــى "الخرافــة" نظــرا لمــا تمتلكــه الحكايــة الخرافيــة مــن قــوة ســحرية تفــرض نفســها علــى عــالم 

  .)2(الأدب في كل زمان ومكان
(مـع  « fable »وفي الأنجليزية  « Fable »و يطلق على الخرافة في اللغة الفرنسية   

  اختلاف في النطق).
بأنهــا جــنس طبيعــي بــل شــكل للإبــداع مــلازم  (St Beuve)فهــا ســانت بيــف و هــي كمــا يعر 

  .)3(لروح الإنسان وهي من أجل ذلك توجد في كل الأزمة وفي كل الأمكنة
فــلا يوجــد مجتمــع يخلــو تمامــا مــن الخرافــة مهمــا بلــغ تقدمــه وازدهــاره العلمــي. كمــا   

ـــــة الأشـــــكال الشـــــعبية الأخـــــرى بطابعهـــــا ا ـــــاز "الخرافـــــة" عـــــن بقي ـــــدي وبعجائبتمت هـــــا يتلتجري
. وتســعى إلــى تقــديم )4(وبتســطحها فهــي "تســمو بشخوصــها فــوق الواقــع الــداخلي والخــارجي"
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إجابات نهائية على تساؤلات الإنسان، وذلك بتفسيرها لبعض الظـواهر الغامضـة فـي حياتـه 
والسيطرة عليها مما يؤدي إلـى شـعوره بالإطمئنـان والأمـان وإن كـان ذلـك لا يـتم عـن طريـق 

  .)1(لتفسير والشرح، بل عن طريق وسائل عرضها السحرية"ا
ة" الحضــرية جــدة ميمــون الشــمايمي شــوظــف الكاتــب قصــة امــرأة تــدعى "لالــة حمو   
  .اهى عنها أهل القرية حكايات عديدة أورد الكاتب بعضكوالتي ح
  ها:نو مما جاء م  

راء جبــال الــواق واق، أنهــا كانــت امــرأة ورعــة "أخــذتها الملائكــة علــى أجنحتهــا بعيــدا بعيــدا و 
، كما قيل أنها توفيـت عنـدما )2(وهي لا تزال على قيد الحياة صحبة الأخيار من بني البشر

كانــــت تــــؤدي رقصــــة الحضــــرة "و لمــــا بحثــــوا عنهــــا رأوهــــا تــــذوب بــــين أيــــديهم كقطعــــة ثلــــج 
، وآخــر أخبارهــا ســمعت مــن خادمــة الــولي ســيدي )3(وتتصــاعد خيوطــا حلزونيــة مــن الــدخان

… مامــا نينــوت" التــي نــذرت حياتهــا لهــذا الصــالح ولــي البلــدة إن الســيدة انخطفــت بوجنــان "
يجــذبها نحــو … ارتعــدت كغزالــة قــدم عنقهــا للــذبح.. أحســت كــأن شــيئا يجــذبها إلــى الخلــف

الأرض، وهـــي تصـــرخ تصـــرخ حتـــى دخلـــت قلـــب القريـــة عـــن آخرهـــا.، وتركـــت شـــعرة علـــى 
ا وأراد أن يعيش بقربها بمجرد حرق الشـجرة السطح أفتى فيها شيخ البلدة أن من اشتاق إليه

ســيجد نفســه يحاذيهــا فــي قبرهــا، ومــن يومهــا أتلفــت … مــن القطــران وبخــور مكــة شــيءمــع 
  .)4(الشعرة

كما قيل في نفس الحكاية، أن شـيئا يشـبه البطاطـا نبـت فـي الحفـرة التـي خلفتهـا إثـر   
تشـــبعه الأعشــــاب  وذات ليلـــة نبتــــت فـــوق حبــــة البطاطـــا أشــــياء… دخولهـــا أعمــــاق الأرض

حتــى أصــبح كــل مــن يــدخل أراضــي المختــار يخــاف مــن عــدم زيــارة المكــان الــذي … البريــة
أصـــبح مغطـــى بـــألاف الخـــرق الســـوداء والبيضـــاء والحمـــراء وتحـــيط بالمقـــام أربعـــة جـــدران 

  .)5(صغيرة أسموها فيما بعد.. مقام لالة حموشة الحضرية
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لخرافـة" فـي خدمـة مآربهـا الخاصـة يصور الكاتب كيف استغلت الطبقة الإقطاعية "ا  
"فالمختار الشارية" في الرواية يستغل خرافة "لالة حموشة" لعرقلة تأميم أراضـيه وأجتهـد فـي 
أن يجـــد أعوانـــا يســـاندونه فـــي هـــذه القضـــية فكـــان لـــه مـــا أراد، حيـــث نـــال دعمـــا مـــن بعـــض 

شـيخ"عبد الوهـاب الإقطاعيين من بيـنهم "السـي الجيلالـي السـلكة". وكـذلك مـن إمـام القريـة ال
  .)1(الطنجاوي" الذي سارع إلى إصدار فتواه "لا تجوز الصلاة على الأراضي المؤممة"

و قـد أدت إشــاعة هــذه الخرافــة وســط الفلاحــين إلـى اقتنــاع بعضــهم بهــا فهــذا "معمــر   
الرقـــاد" أحـــد هـــؤلاء (الفلاحـــين) يناشـــد غيـــره مـــن الفلاحـــين قـــائلا: "يـــا جماعـــة الخيـــر.. واالله 

. بــل يــذهب هــذا الفــلاح )2(مختــار منحوســة.. لنطلــب مــن الحكومــة أن تغيرهــا لنــا"أراضــي ال
إلـــى اعتبـــار أراضـــي المختـــار الشـــارية التـــي مســـها قـــانون التـــأميم "أراضـــي الجنـــون" والعيـــاذ 

  .)3(باالله"
إلا أن الراوي ومن وراءه الكاتب يسخر من مثل هذا التفكير الرجعـي الـذي تـروج لـه   

لـــذي يقـــف موازيـــا لجمـــود وتســـطح ولا واقعيـــة هـــذه الفئـــة الرافضـــة لأيـــة الطبقـــة الإقطاعيـــة وا
  حركة اجتماعية من شأنها أن ترتقي بالواقع وبالتالي ترتقي بحياة الفلاحين.

يعبــــر الكاتــــب علــــى لســــان بطلــــه عــــن موقفــــه مــــن مثــــل هــــذه الأفكــــار الباليــــة بقولــــه   
ــــا علــــى تصــــديق كــــل  ول نفكــــر والحمــــد نســــمعه مــــنهم؟؟.. لا.. عنــــدنا عقــــ شــــيء"يجبرونن

. بــل يــذهب إلــى انتقادهــا والســخرية منهــا وهــذا مــا يعكســه قولــه "مضــحكة وحــق )4(الله؟؟.."
. وهـو (الكاتـب) بهـذه السـخرية )5(محمد مضحكة هذه الحكايات المطبوخة وراء حـدود البلـد"

فـي محاربتهـا  مـن متكـآت اللاذعة يكون قد عبّر على هشاشة ما تستند عليه طبقة الإقطاع
معتقــد/ التــراث الــذي يمكــن أن يســتغل لييــر الاجتمــاعي، وأبــرز مــن زاويــة أخــرى نظرتــه لللتغ

لضـــرب أيـــة رغبـــة لـــدى الإنســـان أو قابليـــة للتغييـــر إيمانـــا منـــه بـــأن التـــراث الشـــعبي عمومـــا 
ينطوي على كثير من التناقضات بالرغم من أن الكاتـب لـم يفخّـم مـن أدوار التـراث وتحديـدا 
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عرقلة الحركة الاجتماعية ووقوفهـا حـائلا أمـام الفلاحـين ورغبـتهم فـي  المعتقدات السلبية في
  تغيير واقعهم.

  الأبعاد الفكرية والفنية لخرافة "لالة حموشة".-

  الأبعاد الفكرية:-

وظف الكاتب "خرافة لالة حموشة" بـدلالات فكريـة جديـدة تـرتبط بمـا تطرحـه الروايـة   
  في النقاط التالية: اأبعادهمن أفكار وبما تجسده من رؤى ويمكن إيجاز 

لقد وظف الكاتب هـذه الخرافـة "لمـا تعكسـه فـي وضـوح وصـراحة تامـة مـن أحـوال سياسـية -
ـــى واقـــع اجتمـــاعي )1(واجتماعيـــة تعبـــر عـــن موقـــف الشـــعب اتجاههـــا" . فعبـــر بواســـطتها عل

ش (معاصــر) يــرتبط بالصــراع الطبقــي القــائم فــي الروايــة بــين الإقطــاعيين والفلاحــين، يمعــ
صراع يقع موازيا للصراع الواقعي الاجتماعي المعـيش رابطـا بـذلك بـين العـالم الـواقعي  وهو

والمتخيــل الخرافــي إيمانــا منــه بــأن الخرافــة لــم تنشــأ مــن فــراغ ولا مــن عــدم وإنمــا هــي "الوليــد 
. هذا الواقـع )2(الطبيعي للتناقضات الاجتماعية نفسها التي تعيشها يوميا على ساحة الواقع"

قــي بــه الروائــي إلــى "الأســطرة" بهــدف تجليتــه وكشــف ملابســاته عبــر توظيفــه لهــذه الــذي يرت
  الخرافة.

وظف الكاتب "الخرافة" كأداة أبـرز بواسـطتها العوامـل التـي جعلـت ذهنيـة بعـض شـخوص -
الروايــة تتلــون بلــون خرافــي وقــد ردهــا الروائــي إلــى ســيطرة الطبقــة الإقطاعيــة ومــا تعمــد إليــه 

إشـــاعة للتفكيـــر الخرافـــي وســـط الفلاحـــين، حـــين يتســـنى لهـــا إحكـــام مـــن تكـــريس للظلاميـــة و 
 رؤيــةالســيطرة علــى تفكيــرهم بعــد ســيطرتها علــى مصــادر أرزاقهــم، وهــو موقــف يعبــر عــن 

  من الإيديولوجيا الاشتراكية. ةلصراع الاجتماعي المنطلقلالكاتب 
  أبرز الكاتب بواسطة استثماره لهذه الخرافة عن-
هم لمثـــل هـــذا التفكيـــر يجو ر ين وبعـــض رجـــال الـــدين مـــن خـــلال تـــســـلبية وجمـــود الإقطـــاعي-

  الساذج والبدائي.
تباين وعي الفلاحين وانقسامهم بين مصدق لمثل هذه الأفكار وواع  مندد بها وبمـن يقـف -

  خلف الترويج لها وسط الفلاحين.
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أخذت الرواية وهي تحتضن "الخرافة كمعتقد شـعبي عمقهـا الاجتمـاعي الشـعبي ممـا 
نكهـــة جديـــدة مـــن الصـــدق وقربهـــا أكثـــر مـــن لغـــة وهمـــوم الجمـــاهير نظـــرا لرســـوخها  أكســـبها

  (الخرافة) كمعتقد في أذهان الناس وتأثيرها في سلوكهم دون وعي منهم.
اكتســبت الروايــة بفعــل ارتباطهــا بهــذه "الخرافــة" بعــدها الــواقعي المســتمد مــن طبيعــة   

ي التــي تمثــل مرجعيــة واقعيــة فــي الفضــاء الجغرافــي المحلــي لــبعض منــاطق الغــرب الجزائــر 
الروايـــة أتـــى الروائـــي علــــى ذكرهـــا فـــي ســــياق القصـــص التـــي رويــــت عـــن شخصـــية "لالــــة 

ممــا أكســب الأحــداث  نينــوتللــولي الصــالح ســيدي بوجنــان وخادمتــه مامــا  كــذكرهحموشــة" 
 بعدها الواقعي، وهذا ما يؤكده الكاتب "بأن العـالم الـذي يحـيط بـه تلونـه ذهنيـة خرافيـة تـؤمن

  .)1(بالأولياء  وكراماتهم وتصدق الخرافة والأسطورة"
كمـــا ربـــط الكاتـــب الخرافـــة كمعتقـــد بحركـــة التغييـــر الاجتمـــاعي إلا أنـــه لـــم يغـــال فـــي   

تضــخيم ســلبية دورهــا فــي عرقلــة مســار الحركــة الإقطاعيــة علــى غــرار مــا ذهــب إليــه بعــض 
ة ونهوضـــها للمطالبـــة الكتـــاب الآخـــرين الـــذين عـــدوها حـــائلا دون صـــحوة الجمـــاهير الشـــعبي

ـــاة أفضـــل. ومـــرد ذلـــك  يعـــود إلـــى انطـــلاق الروائـــي مـــن الإيديولوجيـــة  -فـــي تصـــوري-بحي
الاشتراكية المؤمنة بدور الجماهير في الارتقاء بالمجتمع وتهوينها لكل الصـعاب التـي تقـف 
ـــه الشـــعب  ـــذي يمكـــن أن يلعب بينهـــا وبـــين رغبتهـــا فـــي التغييـــر وتفاؤلـــه (الروائـــي) بالـــدور ال

طاحـــة بالرجعيـــة وأعوانهـــا وهـــي نظـــرة نابعـــة مـــن إدراك الكاتـــب ووعيـــه بطبيعـــة الشـــروط للإ
  الموضوعية التي تتحكم في حركة التطور الاجتماعي.

فـــإذا كانـــت الخرافـــة تقـــف عنـــد بعـــض الكتـــاب مانعـــا يعيـــق وعـــي الجمـــاهير مـــن أن   
أن يغيـر مـن يتحول إلى وعي إيجابي فعّال، فإن الأعرج واسيني على خلاف هؤلاء يحاول 

أدوارهــا الســلبية ويكســبها فــي هــذه الروايــة أدوارا أخــرى جديــدة وإيجابيــة، مــن شــأنها أن تــدفع 
  الجماهير القابعة خلف مشاكلها الحياتية إلى العمل والتفاؤل بغد أفضل.

طلبتهــا مـــن قلــب مثــل مـــا … "انتهيــت إلــى الجبـــل البعيــد *ينــاجي الــراوي لالــه ســـتي  
؟؟؟ يــا صــاحبة النخيــل الــذي يكلــل …حظــة ضــعفهم "يالالــه ســتييطلبهــا جميــع خلــق االله، ل

أمامـك الآن آخـر سـلالة أولاد الريفـي الـذين يعرفونـك … كل هذه الخلائق التي يقتلها اليـأس
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بابنـــك الـــذي يقـــدر مقامـــك … أه يـــا لالـــه ســـتي لـــو رأيـــت مـــاذا فعلـــو بـــي… جيـــدا ويقـــدرونك
  .)1(…"نهم حرفوها يا لاله ستيكل الشواهد التي كانت بجانبي، ولك… العظيم ستحزنين

يتحـــول المعتقـــد الشـــعبي (لالـــه ســـتي) فـــي هـــذه المناجـــاة إلـــى مـــلاذ يلجـــأ إليـــه بطـــل   
الروايـــة يبثـــه شـــكواه وآلامـــه وإحساســـه بالضـــياع والاغتـــراب بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن الـــذي 
دخلـــه دفاعـــا عـــن شـــرفه، فيتحـــول بـــذلك هـــذا المعتقـــد إلـــى مصـــدر تســـتلهم منـــه الشخصـــية 

وتهــــا وعوامــــل بقاءهــــا التــــي يمكــــن أن تؤهلهــــا لخــــوض غمــــار الواقــــع الاجتمــــاعي أســــباب ق
المتردي ومن ثمة التغلب عليه. وهو ما فعله الراوي/ عيسى عنـدما راح يبـث شـكواه وتـذمره 
من ظلم وقهر الإقطاعي المختار الشارية، جاعلا من لالـة سـتي" ظهيـرا يسـتمد منـه الإرادة 

أوضـــاعه الصـــعبة. وكـــأن الروائـــي يـــدعو بأســـلوب غيـــر  والعزيمـــة التـــي تمكنـــه مـــن تجـــاوز
ـــى ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي التـــراث الشـــعبي بإعـــادة توجيهـــه ومـــن ثمـــة تفعيلـــه  مباشـــر إل

  وإقحامه كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية في معترك الحياة اليومية.
خــص هــذا عــن  الأبعــاد الفكريــة التــي أخــذتها "الخرافــة" فــي هــذه الروايــة أمــا فيمــا ي  

ا علــى لغــة انتقائيــة خاصــة علــى درجــة هبعــدها الجمــالي فقــد انفتحــت الروايــة وهــي تحتضــن
الروائــي مــع الواقــع، إذ أنهــا تشــكل فضــاء  كبيــرة مــن التكثيــف والرمزيــة تعكــس عمــق تعــاطي

رحبـــا للإبـــداع يســـتمد شـــعريته مـــن البنيـــة الخرافيـــة المليئـــة بالســـحرية والخيـــال، ومـــن بعـــض 
  المراجع المعرفية الأخرى التي استلهم الكاتب جماليات عوالمها.

فقــد اســتفاد الكاتــب عبــر مــا ســاقه مــن قصــص وأخبــار متنوعــة عــن هــذه الشخصــية   
لخرافيـــة) مـــن جماليـــات القـــص العربـــي وذلـــك بتوظيفـــه لـــبعض فنيـــات القـــص الأســـطورية (ا

التقليدي القديم كاسـتعماله للفعـل "قـال" مبنيـا للمجهـول (قيـل عنهـا، فيـل أنهـا، قيـل فـي نفـس 
  …).الحكاية
هــذا وقــد ربــط الروائــي أجــواء خرافــة "لالــة حموشــة" فــي هــذه الروايــة بــأجواء اســتمد   

ة الصـــوفية الإســـلامية ومـــا تتســـم بـــه مـــن شـــفافية وصـــفاء جمالياتهـــا مـــن فضـــاءات التجربـــ
ـــة ـــا منـــه إلـــى إيجـــاد عـــوالم بديل واقـــع يتســـم بـــالظلم،  عـــن وتحليـــق فـــي عـــوالم روحانيـــة، توق
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والاضطهاد يتجلى ذلك فيما رواه الكاتب عن هذه السيدة كقوله: "قيل إن هذه السيدة كانـت 
ة المصـــائب التــــي تقـــع علــــى مهووســـة بالـــذنوب وتحــــس نفســـها دائمــــا بأنهـــا تحمـــل مســــؤولي

البلــدة.. حتــى الآكــل كانــت تســمية ذنبــا.. وذات يــوم حــين عــادت مــن الحضــرة، غلقــت علــى 
.. ولــــم تأكــــل ســــبعة أيــــام.. وحــــين اقتحمــــوا الأبــــواب وجــــدوها هــــيكلا *نفســــها ســــبعة أبــــواب

  .)1(عظميا"
يحــاول الكاتــب التواصــل مــع التــراث الصــوفي الــذي يعــد أحــد أبــرز رمــوز المقاومــة   

الاحتجــاج علــى الظلــم فــيعكس تمثــل الروائــي لهــذه التجربــة الصــوفية مــا أكســبه لشخصــية و 
لالــة حموشــة الحضــرية" مــن أبعــاد دينيــة كالزهــد فــي الحيــاة الــدنيا، والــورع والتقــوى والتفــاف 
الشــعب حــول حلقتهــا الــذي جعلــه يشــبه التفــاف المريــدين حــول الشخصــية الصــوفية، إضــافة 

  تارة والاختفاء تارة أخرى. لاعتزال الملذات والتجلي
كمــا يعكــس تــأثر الكاتــب بهــذا المــوروث (الصــوفي) إرادة للعــدد "ســبعة" أحــد رمــوز   

الصوفية الذي مكّن الخطـاب الروائـي مـن أن يتنـامى فـي أبعـاد رمزيـة تسـتمد جمالياتهـا مـن 
  الأسطورة ودلالاتها المكثفة.

لتــي أعطــت هــذه الشخصــية كمــا اســتثمر الكاتــب إلــى جانــب هــذه التجربــة الروحيــة ا  
الخرافية بعدها الصـوفي، جماليـات الواقعيـة السـحرية التـي اسـتلهمها بفعـل مطالعاتـه الكثيفـة 
لأعمال كبار كتابها من روائيي أمريكا اللاتينية الذين استلهموا الفضـاء الجغرافـي واسـترفدوا 

ى إلــى إثــراء مفهــوم . ممــا أد)2(لالا يتــدفق بالســحر والأســاطير"شــتــراثهم الشــعبي "الــذي يعــد 
  .)3(الواقعية برؤى فنية وحضارية جديدة"

و لا عــزو فــي ذلــك فالكاتــب وغيــره مــن الــروائيين العــرب ينهلــون مــن تــراث ســردي   
يتسم الآخر بالعجائبيـة خاصـة تلـك التـي تتـوفر عليهـا المطـولات الشـعبية كـألف ليلـة وليلـة، 

  وغيرها.… وسيرة بني هلال
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 ةهــا فجــاءل الكاتــب عــن هــذه الشخصــية "صــعدت روحو يمكــن أن نمثــل لــذلك بقــو   
ولمـا بحثـوا عنهـا رأوهـا تـذوب بـين … بخارا التهمته الفضاءات الواسعة، مع أنفاسها الأخيـرة

  .)1( أيديهم كقطعة ثلج وتتصاعد في شكل خيوط حلزونية من الدخان.."
د و الكاتــب بــذلك يســمو بشخصــية لالــة حموشــة نحــو "الخــارق" و"اللامعقــول" ويعمــ  

إلــى وصــف بعــض المشــاهد العجائبيــة بإســهاب يــوهم المتلقــي بحــدوثها علــى وجــه الحقيقــة 
وهــو مـــا يكشـــف عـــن أســرار الإبـــداع الروائـــي عنـــد الأعــرج واســـيني وامتلاكـــه لرؤيـــة خياليـــة 

لنـــوع مـــن  همبدعـــة إلا أنـــه وفجـــأة ســـرعان مـــا يهـــز هـــذا العجـــائبي ويبـــدد ســـحريته بإضـــفاء
ها وما تنطوي عليـه مـن از غالمتلقي من أن يدرك أسرارها وم نالشفافية على رموزه التي نمك

  رؤى فكرية لها ارتباطها بما يجري على أرض الواقع من صراع.
لا يفقــد وعيــه الفكــري بمجــرد أنــه يتنــامى فــي أبعــاد  -هــذا العــالم المبتكــر–ة فــالخزاف  

يناضـل  مـا بثـه الروائـي مـن إمـاءات تضـيئ هاجسـه الفكـري الـذيبفعـل رمزية عجيبة وذلك 
من أجله والمتمثل في حلمه بقيام الاشـتراكية حيـث يـربط الكاتـب الـواقعي المعـيش بـالخرافي 

مثــل لهــا بقولــه "دخلــت نُ فتتحــول الكتابــة الروائيــة عبــر هــذا المــزج الفنــي إلــى محاكــاة ســاحرة 
فراشها وبمجرد ما أطفأت الضوء، قابلها رجل قامته طويلة.. شارباه كثيفان، لونهما أحمـر، 

… قســم بعــض العجــزة أنهــم رأوه.. ذكرهــا بوعــدها اقتنعــت.. ســافرت تحــت أعمــاق الأرضي
وذات صــــباح وجــــدت جثــــة هامــــدة تحتضــــن بــــين ذراعيهــــا طفــــلا صــــغيرا يابســــا مــــن بــــرد 

  .)2(…"الليالي
فتتحـــول هـــذه الشخصـــية الخرافيـــة عبـــر هـــذه الأســـطر إلـــى مجـــرد فكـــرة تـــوازي "فكـــرة   

  في الجزائر بعد التراجع عن مسارها. الاشتراكية". وما آلت إليه أوضاعها
و نشير في هذا الإطار إلـى أن الكاتـب استحضـر فـي مـتن روايتـه بعـض العناصـر   

التراثيـــة الأخـــرى بـــدلالات فكريـــة تخـــدم تصـــوراته ورؤاه ومـــا يعالجـــه مـــن موضـــوعات ولكـــن 
  دائما وفق إيديولوجيته اليسارية، نختار من هذه الرموز:

  العدد سبعة. -1
  تظر.المهدي المن -2
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  لونجا والغول. -3
  توظيف العدد سبعة:-1

وظف الكاتب العدد سبعة الذي يعد أحد الرموز الأسطورية والدينية الذي تردد ذكـره   
فـــي التـــوراة والإنجيـــل والقـــرآن الكـــريم وحتـــى التشـــريعات التـــي نشـــأت عـــن هـــذه الكتـــب نجـــد 

  .)1("7بعضها مبنيا على العدد "
ـــين كـــل الشـــعوب   الإنســـانية فـــي بعـــض مراحـــل تاريخهـــا   لهـــذا فهـــو عـــدد مشـــترك ب
. لا زال يعــرف ذيوعــا كبيــرا فــي الأوســاط الشــعبية لاســيما اســتخدامه فــي بعــض )2(البــدائي"

ال بـالمولود فـي اليـوم السـابع مـن العادات والتقاليد الاجتماعية في الأفراح والأقراح، كالاحتف
لــى التســبيع مــن أجــل شــفاء اتــه (العقيقــة) كمــا يلجــأ كبــار الســن مــن الشــيوخ والعجــائز إدلو 

  المريض أو المصاب بالجنون.
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و فـــي الروايـــة التـــي بـــين أيـــدينا كـــرر الكاتـــب العدد"ســـبعة" منوعـــا تعـــابيره فـــإذا هـــو   
 )5(وسـبعة رجـال )4(وسـبعة أيـام )3(وسبعة أبواب حديديـة )2(، وسبعة أرواح)1(الساعة السابعة

  .)7(والبحار السبعة )6(وسبعة أرواح شريرة
" الــذي حمــل بــدوره 7.. وغيرهــا مــن العبــارات التــي تضــمنت العــدد")8(مشــتة ســبعة""و دعــة 

عبر سياقاتها دلالات مختلفة كالدلالة على المبالغة والتفاؤل والصمود علـى المبـدأ كمـا فـي 
"ســـبعة أرواح" وهـــي العبـــارة التـــي تكـــررت مـــرارا علـــى لســـان البطـــل (عيســـى) والدلالـــة علـــى 

ســبع والتعبيــر عــن القهــر والاســتبداد كمــا فــي قولــه ســبعة أبــواب الاغتــراب كمــا فــي البحــار ال
  حديدة وهي الأبواب التي تفصل بين الحاكم والمحكوم.

  المهدي المنتظـــر:-2

واسيني في هذه الرواية فكرة "الانتظـار والعـودة" التـي عرفـت انتشـارا  جاستثمر الأعر   
ي انتظـار تحـول شـامل وجـذري عند بعـض الفـرق الإسـلامية وغيرهـا والتـي يتمثـل جوهرهـا فـ

  .)9(للعالم تسوده العدالة والسكينة"
بعـد أن أقـدم  "لخضـر حمـروش"استلهاما لهذه الفكرة يحول عيسى صـديقه الشـيوعي   

علــى ذبحــه تنفيــذا لأوامــر الثــورة مهــديا منتظــرا تترقبــه الجمــاهير الشــعبية البائســة مــن أطفــال 
. ينشـــر العـــدل ويحقـــق الســـعادة )10(لأجـــداد"وفقـــراء مثلمـــا انتظـــره فـــي يـــوم مضـــى "الطـــالع وا

  لهؤلاء الكادحين. لهذا نجده كثيرا ما يتوعد خصومه بالزمن الآتي:
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بـتلاع اسـيأتي زمـن لخضـر حمـروش، وسـترى كـم سـيكون قاسـيا …"أه يا ولد طايـب الشـنافة
  .)1(أرغفة الأطفال الفقراء"

ـــأت فـــي ا   ـــة مـــن بـــاب إلا أن استحضـــار الروائـــي لفكـــرة المهـــدي المنتظـــر لـــم ت لرواي
تكريس أو اجترار مضمونها السابق المتعارف عليه والمـرتبط بالغيـب وانتظـار معجـزة إلهيـة 
وترقب شخص له قدرات خارقة بمقدوره إنقاذ البشرية ونشر الحق والعدل. وهـذا مـا لا يتفـق 
وإيديولوجيـــة الروائـــي الداعيـــة للثـــورة علـــى الأوضـــاع للقضـــاء علـــى الظلـــم وتحقيـــق العدالـــة 

وي عليــه مــن مقاومــة طــلاجتماعيــة، وإنمــا اســتند علــى الجانــب المشــرق لهــذه الفكــرة ومــا تنا
لليأس ودعوة للاستبشار والتفاؤل بغد مشرق لا يراه الكاتب يتحقق إلا بقيام الاشتراكية، لمـا 
تحملــه هــذه الأخيــرة مــن إشــراقات وأحــلام يصــورها عيســى وهــي ترتســم علــى وجــوه الأطفــال 

  .)2(ارعة الطرقات ينتظرون ويغنون ويتراقصون كالأطيار الصغيرة"يقفون على ق"وهم 
  لونجا والغول:-3

"لونحــا والغــول" قصــة خرافيــة ذائعــة الصــيت فــي المغــرب والمشــرق العــربيين اســتغلها بعــض 
الكتاب خاصة الروائيين منهم كمتنـاص خـارجي لأعمـالهم الروائيـة نـذكر مـن بيـنهم الروائـي 

ســي فــي يون هــورز ، والكاتبــة 1992روايتــه "ســرايا بنــت الغــول"  الفلســطيني إميــل حبيبــي فــي
أمــا عــن استحضــار الروائــي الأعــرج واســيني لهــا فــي مــتن  .1993روايتهــا "لونجــا والغــول"

فقــد ورد علـى لســان بطـل الروايــة "عيسـى" فــي  "روايتـه "مــا تبقـى مــن سـيرة لخضــر حمـروش
فــي الروايــة "للاشــتراكية" يقـــول  بهــا الكاتــب زمــر ســياق حديثــه علــى النجمــة التــي كثيــرا مــا 

عيسى في هـذا الصـدد "لكنـي متـيقن بـأن نجمـة سـتأتي فـوق جميـع خلـق االله ظفائرهـا أطـول 
  .)3(من لونجا، وأمتن منها"

و يصــف علــى لســان البطــل الواقــع المتــردي الــذي تعيشــه الفئــة الفقيــرة تحــت ســطوة   
. كمـا )4(لـك وإذا بكيـت أكلـك"الملاك الإقطاعيين بأنه شـبيه ب "زمـن الغولـة إذا ضـحكت أك
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. )1(يذهب الكاتب إلـى تشـبيه دار البلديـة علـى لسـان نفـس الشخصـية ب"الغـول الأسـطوري"
بل لا يتـوانى فـي وصـف شـظف العـيش وقسـاوته علـى زوجـة عيسـى "رويشـدة" "ايـه صـغيرة 

  وغيرها من الإشارات الرامزة لخرافة لونجا والغول".… )2(انت يا راشدة والدنيا غولة"
لقــد نعــت الكاتــب "النجمــة" (رمــز الاشــتراكية) بلونجــا فتــاة القصــة الشــعبية الخرافيــة،   

نظـــرا لمـــا تلاقيـــه الاشـــتراكية علـــى أرض الواقـــع مـــن عراقيـــل، وتحـــرش بلـــغ فـــي الروايـــة حـــد 
الحــرق) واســتغلال المعتقــد والعقيــدة فتقــف كــل هــذه الصــعاب مضــاهية لمــا -العنــف (القتــل

من أهوال وصـعاب بفعـل سـيطرة الغـول الأسـطوري عليهـا، وجعـل لاقته "لونجا" في الخرافة 
  من هذا الأخير معادلا لزمن الإقطاع المتوحش في إحكام قبضته على الفقراء الفلاحين.

ونجا/الخرافـــة" أن تــتخلص بفضـــل ظفائرهـــا الطويلــة مـــن قبضـــة لفمثلمــا اســـتطاعت "  
ب أطـول وأمـتن وهـي إشـارة مـن الغول، فإن النجمة لونجا/الروايـة ظفائرهـا كمـا يصـور الكاتـ

  الروائي توحي بتفاؤله بمستقبل الاشتراكية في الجزائر.
ـــة فـــي    ـــم يستحضـــرها كامل و مـــا نستشـــفه مـــن توظيـــف الكاتـــب لهـــذه "الخرافـــة" أنـــه ل

ا علــى الصــراع مالروايــة وإنمــا لجــأ إلــى انتقــاء شخصــيتين مــن شخصــياتها وعبّــر بواســطته
ين الفقــراء مــن الفلاحــين فكانــت بــذلك اســتفادته مــن هــذه القــائم بــين الإقطــاعيين وأعــوانهم وبــ

القصة الخرافية محدودة للغاية مقارنة بتوظيفه ومن ثمة استفادته من هذا الرمز فـي أعمـال 
. تــأتي فــي مقــدمتها روايتــه "نــوار اللــوز"، التــي تحضــر فيهــا خرافــة "لونجــا والغــول" لــهأخــرى 

  ية. في إطار ما يعرف بالقص داخل القص.بطلها صالح بن عامر الزوفري ولونجا القبائل
ير هذه الخرافـة بـأن جعـل زوجـة الإمـام و و كعادته في تعامله مع التراث فقد قام بتح  

فــي الروايــة تســمى باســم "لونجــا" تلــك الفتــاة التــي اختطفهــا الغــول فــي الخرافــة.  أبــرز مــن 
ي تقابــل وحشــية وجهــة أخــرى بعــض الغــيلان البشــرية مــن ذوي الجــاه والســلطان الأعظــم التــ

  وسطوة الغول الخرافي.
صالح بن عـامر الزوفـري  *و جعل تلك المصاعب الجمة التي واجهت بطل الرواية  

مــن أجــل إنقــاذ "لونجــا" الأمــل المنشــود، والمســتقبل الواعــد فــي الروايــة، تقابــل مــا كابــده أخــو 
ل مــن كــ ةســطوة الغــول، بــل قــد تتمــاهى شخصــي لونجــا فــي الخرافــة مــن أجــل تخليصــها مــن
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صالح بن عامر وشخصية الأخ، في الخرافـة مثلمـا تعكـس هـذه المناجـاة التـي جـاءت علـى 
لســـان صـــالح بـــن عـــامر الـــذي يخاطبهـــا "هـــو ذا أخـــوك يـــا لونجـــا، الرحلـــة وقطـــع الفيـــافي، 

  .)1(الثلوج، وسيصل حتما إلى سالفك"
اع صـعبة فقد رمز الروائي ب "لونجا" إلى الجزائر التي بالرغم مما تعانيـه مـن أوضـ  

إلا أن هذه الصعاب لم تجعل الأمل ينقطع في أن تعود الحياة إلـى أبناءهـا وعشـاقها الـذين 
ســيجتهدون فــي تخليصــها مــن الغــيلان المســيطرين عليهــا. وجعــل الغــول أو الغــيلان. رمــزا 

  لكل مبتز لخيرات الجزائر من أغنيائها بل لكل متواطئ ضد الثورة العظيمة ومبادئها.
لتوظيف الجديد لهذه الرمـوز الخرافيـة يكـون قـد ربـط الماضـي بالحاضـر و هو بهذا ا  

والواقعي بالخرافي واستفاد قـدر الإمكـان ممـا تتـوفر عليـه بيئتـه المحليـة مـن تـراث شـعبي لـه 
حضــوره فــي بيئــات عربيــة أخــرى فــي المغــرب والمشــرق وهــو مــا يؤكــد الوشــائج بــين الروايــة 

  .وتها في المغرب والمشرقنالجزائرية وص
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  يـــالتراث الدينثالثا:  

  الظروف المحيطة بتوظيف التراث الديني في الرواية الجزائرية:-1

يعد التراث الديني مصدرا ثريا من مصادر الإلهام الأدبي لجأ إليه الأدباء يسـتمدون   
منه موضوعاتهم وصورهم، ونماذجهم الأدبية. مستلهمين بذلك مختلف مصادره الفنيـة وفـي 

رآن الكـــريم الـــذي كـــان ولا زال "يلعـــب دور المرجعيـــة المطلقـــة فـــي المجتمعـــات مقـــدمتها القـــ
العربية الإسلامية ولم تحل محله آية مرجعية أخرى حتى الآن، إنه المرجعيـة المطلقـة التـي 
تحـــدد للنـــاس مـــا هـــو الصـــح ومـــا هـــو الخطـــأ، ومـــا هـــو الحـــق، ومـــا هـــو الشـــرعي، ومـــا هـــو 

  .)1(الخ"…القانوني وما هو القيمة
ول صــلى االله عليــه ســذا وقــد وظــف الأدبــاء إلــى جانــب القــرآن الكــريم أحاديــث الر هــ  

  وسلم واستحضروا إلى جانبها بعض الشخصيات الإسلامية (الدينية).
و تعــــد الروايـــــة أكثــــر الأجنـــــاس الأدبيــــة التـــــي اهتمــــت بـــــالموروث الــــديني بأشـــــكاله   

ــــى كثيــــر مــــن ا ــــرت بواســــطته عل لقضــــايا والانشــــغالات المختلفــــة، إذ أنهــــا استحضــــرته وعبّ
  المعاصرة مستفيدة من عطاءاته ودلالاته الغنية.

حضـوره المكثـف فـي الروايـة الجزائريـة إلا أن حضـوره جـاء  الـديني و قد كان للتراث  
مرتبطــا بمــا واكبتــه هــذه الأخيــرة مــن ظــروف سياســية وثقافيــة كانــت تعيشــها الجزائــر، والتــي 

هذا الموروث، يأتي فـي مقـدمتها الصـراع الـذي انعكست بصورة جلية على توظيف الرواية ل
كان دائـرا أنـذاك بـين التيـار الإسـلامي الممتـد فـي عمـق التـاريخ الـوطني، والـذي يعـد الإرث 

ـــةلالثقيـــل  ـــريين و  لحركـــة الإصـــلاحية الجزائري ـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائ فـــي مقـــدمتها جمعي
ـــه رســـميا عـــن طريـــق  ـــن عن ـــذي أعل ـــد ال ـــة فـــي والتيـــار الاشـــتراكي الواف الإصـــلاحات المتمثل

علــى عهــد الــرئيس هــواري بومــدين، الأمــر  الزراعيــة، والصــناعية، والثقافيــة الثــورات الــثلاث
الــذي أدى إلــى انتشــار الفكــر الاشــتراكي الــذي تــدعم بــبعض الحركــات الاجتماعيــة كحركــة 

  ببعض المنظمات الجماهيرية.و  التطوع الطلابي لصالح الثورة الزراعية
ين كــان يشـــكل محــورا أساســيا فـــي هــذا الصــراع فقـــد كــان لــه حضـــوره و بمــا أن الــد  

حتــواء واســتيعابا المكثــف فــي الكتابــة الروائيــة التــي أضــحت فــي هــذه الفتــرة أقــدر الأجنــاس ا
ـــةلمثـــل هـــذا الصـــراع ـــر مـــن الأقـــلام القصصـــية الوطني ـــت إليهـــا كثي      ، خاصـــة بعـــد أن تحول
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ين الجزائـــريين الـــذين وظفـــوا الـــدين توظيفـــا يعـــد الروائـــي "الطـــاهر وطـــار" مـــن أبـــرز الـــروائيو 
  أيديولوجيا.

    حضور الدين في رواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش":-2
أمــا عــن روايــة "مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش" فقــد ارتــبط استحضــار الكاتــب 
ا للتــراث الــديني فيهــا بطبيعــة الفتــرة التــي تعــالج أحــداثها الروايــة، والتــي ســبق وأن أشــرنا بأنهــ

تتنــاول فتــرتين مــن تــاريخ الجزائــر تعكــس الأولــى مرحلــة الثــورة المســلحة بينمــا تعكــس الثانيــة 
  منها مرحلة الثورة الوطنية (البناء والتشييد الاشتراكي).

لهذا فقـد ربـط الكاتـب الـدين فـي الفتـرة الأولـى مـن الروايـة بالتيـار الرجعـي المتطـرف   
بعــض الأطــراف فيــه الــدين كســلاح للقضــاء داخــل الثــورة المســلحة وابــرز كيــف اســتخدمت 

مــن ثمــة و   علــى العناصــر الثوريــة (الشــيوعية) حتــى يتســنى لهــا تطويــق الثــورة، واحتواءهــا.
الاســـتئثار بإنجازاتهـــا الكبـــرى وهـــو بـــذلك يكـــون قـــد استحضـــر الـــدين "بوصـــفه مرتكـــزا للتيـــار 

ار المــبطن إلــى . وســعى مــن خــلال هــذا الاستحضــ)1(الإســلامي يؤولــه بمــا يتماشــى وأهدافــه"
ل للــدين وبالتــالي للشــعب بحكــم الارتبــاط الوثيــق القــائم بــين غِ التيــار المســت إدانــة تطــرف هــذا

مــا  ذاالشـعب والـدين الإســلامي الحنيـف، وهــو مـا يــوحي بنظـرة هـذه الفئــة القاصـرة للــدين وهـ
يعكســـه قـــول الـــراوي عيســـى فـــي أحـــد تداعياتـــه بـــأن "قلـــوب الرجـــال الملفـــوفين فـــي الإزارات 

لبيضاء كانت صلبة لا ترحم.. لـم يحفظـوا مـن الـدين إلا مـا يحقـق مصـالحهم اقتلـوا الكـافر ا
ــــى أهــــوائهم وأهــــواء الخبــــراء  شــــيءابــــن الكــــافر.. آه ذاك فاســــق..أعدموه.. فســــروا كــــل  عل

اذبــح واســلخ … بكثــرة علينــا الأمريكــان وطحنونــا بالإيجابــات الصــارمة التــي لا تنتظرانهــا لــو
  .)2(ان"وارم للمقبرة والودي

فمن خلال بعض التجاوزات التي حدث إبان الثورة المسـلحة التـي هـي حقيقـة الأمـر   
، وهـي الثـورة التـي )3(تجاوزات لا تخلو منها أية ثورة عظيمـة بمسـتوى ثـورة التحريـر الوطنيـة

ه سعت إلى توحيد الصف تحت كلمـة واحـدة إلا أن الكاتـب فيمـا أتصـور حـاول تضـخيم هـذ
يسـارية التـي تظهـر دومـا الطـرف الشـيوعي بمظهـر الضـحية لمع ميولاته االتجاوزات تماشيا 
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المغــدور بهــا ممــا أفقــد الحــدث الروائــي موضــوعيته فــي نقــل الواقــع التــاريخي إلــى المتخيــل 
  الفني بقيمه الجمالية.

أمــا فــي مرحلــة الثــورة الوطنيــة، فقــد ارتــبط الــدين بالشخصــية الإقطاعيــة ممثلــة فــي   
  ارية، وهذا من خلال ما يلي:نموذجها المختار الش

التســتر وراء الــدين حتــى تصــنع هــذه الشخصــية الإقطاعيــة وقارهــا المفتعــل والمزيــف الــذي -
يبقيهـــا دومـــا مســـيطرة علـــى رقـــاب الفلاحـــين الفقـــراء فهـــو يحـــج إلـــى بيـــت االله الحـــرام، لأجـــل 

. بهـذا )1("المتاجرة بالذهب، "ايه يا سيدي المختار الزردات والأفراح وتهريب كل ذهـب مكـة
نجــده يســتمر متســترا وراء الــدين حتــى نهايــة الروايــة، فــلا يجــد مــلاذا يــأوي إليــه عنــد ارتكابــه 

د معالمه فـي الواقـع، يختبـئ فيهـا عـن أنظـار أهـل حالدين) وأ رمزلجريمة القتل إلا الزاوية (
  القرية.

اب سـأقولها الإلتجـاء للـدين يسـتمد منـه شـرعيته فـي حربـه ضـد التـأميم "يـوم الحسـاب والعقـ-
وسـيدي علـي … علانيـة بـأني حرقـت المحصـول، لأنـي كنـت أقـاوم الكفـر، والفجـور والفسـق

. لذا نجده يسعى جاهدا للوقوف ضـد المتطـوعين )2(المروكي والسعودي شاهدان على ذلك"
الأمـــراض و     معهـــا فـــي نظـــره إلا الجـــوع والفلاحـــين، بـــل ضـــد الاشـــتراكية التـــي لـــم تحمـــل 

قوله (المختـار): "الاعتمـاد علـى الرجـال الخيـرين فـي ا يستدعي على حدّ الفتّاكة للشعب مم
  .)3(…"إصلاح هذه الأرض التي عاث الكفار فيها فسادا

و هؤلاء الرجال لا يراهم يتجسدون إلا في أتباعه والمتعاونين معه مـن أمثـال الإمـام   
عرف كيف يقـدر حـق الطنجاوي، وموسى ولد القائد، ورابح لاكابس الذي يرى فيه:"رجلا.. ي

  .)4( الرجال.."
اســتغلال رجــل الــدين وإمــام القريــة الشــيخ الطنجــاوي نظــرا لمــا يتــوفر عليــه كرجــل -  

فتـواه التـي تقضـي بعـدم جـواز الصـلاة  الأخير دين، من مكانة وسط الفلاحين، فيصدر هذا
فـي على الأراضي المؤممة وهي فتوى لا تتوقف على الإمـام الطنجـاوي كمـا يـذهب الكاتـب 
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الروايــة بــل هي"عريضــة طويلــة قادمــة مــن القــاهرة مــرورا بســيدي عبــد العزيــز عبــد االله بــن 
  .)1(الباز السعودي"

ي إشــارة مـــن الكاتــب إلـــى عــداء رجــال الـــدين المســلمين فـــي المشــرق والمغـــرب هــو   
للفكــر الاشــتراكي خاصــة فــي كبــرى عواصــم الإســلام القــاهرة مقــر الأزهــر الشــريف والبقــاع 

  كة والمدينة).المقدسة (م
  توظيف آيات القرن الكريم:-أ

و فـــي ســـياق توظيــــف الشخصـــية الإقطاعيـــة للــــدين فـــي هـــذه المرحلــــة مـــن الروايــــة   
اســترفدت هــذه الأخيــرة بعــض الصــيغ القرآنيــة التــي جــاءت بهــدف إضــفاء الصــبغة الدينيــة 
علــى خطــاب هــذه الشخصــية، ومــن بــين هــذه الصــيغ التــي حملــت بصــمات القــرآن الكــريم 

  ر:نذك
  .)2("لا تقتلوا النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق"
  .)3("على كل حال لا يكلف االله نفسا إلا وسعها"

  .)4("إن الله وإن إليه لراجعون"
اســتغل الكاتــب مرونــة القــرآن الكــريم ووظــف بعــض آياتــه توظيفــا متــداخلا مــع لغــة   

ثمــة غنــاه "فالمختــار  الخطــاب الروائــي للشخصــية ممــا أكســب خطابهــا عمقــه وتنوعــه، ومــن
الشارية" في الرواية يستغل النص المقدس ويستعمله لخدمة مآربه الطبقية فهو "لا يقف فـي 
القـرآن الكــريم إلا علـى مــا يتوافــق مـع أغراضــه أو بتعبيــر آخـر إنــه عنــدما ينظـر إلــى القــرآن 

. )5(فإنــه يضــعه تحــت مجهــر طبقــي، وهــو بــذلك شــاء أم أبــى يمــارس ضــربا مــن التحريــف"
يســتعير الــنص القرآنــي ويقــوم بإســقاطه علــى وضــعيات أخــرى قــد تتشــابه مــع الأصــلية مــع 
إغفاله أسباب النزول لأنه حين يعمد إلى دمج الآية القرآنية في خطابـه يكـون لا يهـدف إلا 

 )6(بورديـــو""بييـــر  لإنتـــاج "دلالـــة لغـــة رمزيـــة ذات ســـلطة مقدســـة متعاليـــة علـــى حـــد تعبيـــر 
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(Pierre Bourdieu)شــأنها أن تــؤثر فــي الفلاحــين لمــا للقــرآن الكــريم مــن أثــر علــى  . مــن
  نفوسهم فهو سلطة مطلقة لا تسمو إلى رحابها أية سلطة أخرى.

ـــل هـــذه الصـــيغ القرآنيـــة فـــي خطـــاب الشخصـــية    إن هـــذا الاستحضـــار الانتقـــائي لمث
 الإقطاعية ممثلة في شخصية "المختار الشـارية" جعلـه الكاتـب موجهـا فـي اعتقـادي لغـرض
إنتاج دلالة مفادها تنـاقض الـدين مـع الفكـر الإشـتراكي وبخاصـة قـرار التـأميم، ألـيس الإمـام 

  الطنجاوي هو من اصدر الفتوى التي يروج لها "المختار".
إن هــذا التنــاقض الــذي تبــرزه الروايــة بــين الــدين والاشــتراكية كمــا جــاء فــي خطــاب   

لثنائيـات الضـدية المتباينـة فيمـا بينهـا الشخصية الإقطاعية أدى بدوره إلـى إفـراز جملـة مـن ا
  والتي انتشرت في فضاء الرواية (اللغوي) نذكر منها:

  الشيوعيون، الكفار / الإقطاع، الرجال الخيرين.
  الاشتراكية، الكفر، الإلحاد/ الدين الإسلامي، القرآن الإيمان.

  اة.الفلاحون الملاك (الإقطاع)/ الفلاحون المعدمون، الحفاة العراة، الرع
  الثورة الزراعية، يوم الحشر يوم القيامة، النار الفارسية/ الملكية الإقطاعية

إلا أن توظيــــف الكاتــــب لآيــــات القــــرآن الكــــريم جــــاء مــــدمجا فــــي عبــــارات الخطــــاب   
الروائـــي للشخصـــية، دون اســـتعمال منـــه لعلامـــات التنصـــيص، وبتصـــرف يقتضـــيه الســـياق 

ــذا فقــد كانــت اســتفادة الكاتــب كبيــر  ة مــن التصــوير القرآنــي ذلــك لأن القــرآن الكــريم اللغــوي ل
"أســلوبه الخــاص بــه فــي انتقــاء أدوات التصــوير، وتنويعهــا، ودقــة اســتخدامها، فهــو يصــور 
بــاللون، وبالحركــة، وبالإيقــاع وأحيانــا بالوصــف والحــوار، وجــرس الكلمــات، ونظــم العبــارات، 

  .)1(موقف أو الحادثة"وموسيقى السياق، وقد تتعاون بعض هذه الطرائق على تصوير ال
مــن التصــوير القرآنــي بمــا ورد علــى لســان بطــل  و يمكــن أن نمثــل لاســتفادة الكاتــب  

يقول "يبدو أننا سندفع الـثمن فـي القبـر قبـل حيث للواقع المعيش الرواية "عيسى" في وصفه 
. حيــث يحــول الاســتغلال الإقطــاعي حيــاة الفلاحــين )2(جهــنم وبــئس المصــير.. وســندك دكــا"

قاء وعذاب لا يطاق، استعار لها الكاتب من القـرآن الكـريم، عـذاب جهـنم الـذي أعـده إلى ش
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االله تعالى للكافرين حيث تظهر اسـتفادة الكاتـب الكبيـرة مـن ألفـاظ القـرآن الكـريم ومـا تنطـوي 
  عليه هذه الأخيرة من دلالات مكثفة وقدرة على الإيحاء بالمعاني.

والتعقيبـــات  الصـــيّغن الكـــريم كثيـــرا مـــن كمـــا وظـــف الكاتـــب إضـــافة إلـــى صـــيغ القـــرآ  
الدينيــة بهــدف إضــفاء صــبغة دينيــة علــى خطــاب بعــض الشخصــيات فــي مقــدمتها شخصــية 
"المختـــار الشـــارية" الـــذي وردت علـــى لســـانه كثيـــر مـــن الأقـــوال نـــذكر منهـــا راضـــين بقســـمة 

  .)1(صامتين على النصيب الذي أعطاه أياهم مقسم الأرزاق"… االله
مريم الروخا" عند مراقصتها "لعيسى" يصفها بأنها "حبيثـة" والعيـاذ و هو ينزعج من "  

بــــاالله شــــيطانة مــــن جــــزر المــــوت.. أعــــوذ بــــاالله مــــن الشــــيطان الــــرجيم.. بســــم االله الرحمــــان 
  .)2( سبحانه ونعم الوكيل" ،الرحيم.. يوم البعث كل يد تجازى على ما اقترفت

د البســملة والحوقلــة) علــى لســان قــوال وغيرهــا فــي الروايــة (كترديــو إن كانــت هــذه الأ  
هذه الشخصية قد أكسـبت خطـاب الشخصـية الإقطاعيـة مسـحة دينيـة إلا أنهـا تنطـوي علـى 

يني) حــديث إيــديولوجي لأنهــا تنــزاح بفعــل توظيفهــا (البراغمــاتي) مــن مرجعهــا الأصــلي (الــد
ظـا علـى ايقـوم علـى معـاداة التـأميم والتغييـر الاجتمـاعي حفو يـرتبط بـالواقع  يـددإلى مرجع ج

  المرأة).-استمرارية السيطرة على الأرض والإنسان (الفلاح
  و ما نستنتجه من استحضار الروائي للتراث الديني في هذه الرواية ما يلي:  

أنه ربط الدين في المرحلة الأولى من الرواية بالتيار الرجعي في الثورة المسلحة وربطه فـي 
التـــي توظفـــه كمـــا تصـــور الروايـــة لتحقيـــق مآربهـــا المرحلـــة الثانيـــة منهـــا بالطبقـــة الإقطاعيـــة 

وللحفــاظ علــى نفوذهــا، حتــى وإن اضــطرتها الضــرورة إلــى اســتعمال العنــف والترهيــب ضــد 
ها باسم الدين يعكس ذلك ما حدث للطالبة ميلودة فقـد حـاول بعـض المتطـرفين تشـويه ئأعدا

ذه الروايـة فقـد اسـتفاد . ودائما فـي إطـار استحضـار الـدين فـي هـ) 3(وجهها "لأنه كان عاريا"
حاء آياتــه الكريمــة التــي أغنــت الروايــة دلاليــا يخطابهــا مــن أســلوب القــرآن الكــريم، ومــن اســت

وجماليا رغم محدودية استحضار الكاتب للدين في هذا العمل عكـس مـا نلحظـه فـي أعمـال 
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الـدين  أخرى للكاتب تأتي روايته فاجعة الليلـة السـابعة بعـد الألـف فـي مقـدمتها. والتـي ظهـر
  فيها مرتبطا بالسلطة الحاكمة التي تستغله لبسط سلطانها وإحكام سيطرتها على الشعب.

تنشــر ســلطة الجملكيــة (نظــام خرافــي) فــي روايــة فاجعــة الليلــة الســابعة بعــد الألـــف   
وراقيهــا فــي أســواق المدينــة، يــدعون الشــعب لطاعــة الحــاكم، والانصــياع لأوامــره باســم الــدين 

فــي قــول البشــير الموريســكي بطــل هــذه الروايــة "مســح الــوراق علــى لحيتــه مثلمــا يتجلــى ذلــك 
اسجدوا الله يا عبـاد االله وأطيعـوا أولـي الأمـر مـنكم ولا تلقـوا بأنفسـكم إلـى التهلكـة … بشجاعة

عســـى االله فســـخط …ولا ترفعـــوا رؤوســـكم، فـــإن االله لا يحـــب المتجبـــرين لـــم يفعلهـــا إلا إبلـــيس
وَإِذْ قـَالَ رَبــكَ لِلْمَلاَئِكَــةِ إلـى تأكيــد أقوالــه بـإيراد الآيــة الكريمــة ". ثــم يعمـد هــذا الــوراق )1(عليـه"

وحِي فَقَعُواْ لـَهُ ،  إِني خَالِقٌ بَشَراً من صَلْصَالٍ منْ حَمَإٍ مسْنُونٍ  يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن ر فَإِذَا سَو
  .)2("سَاجِدِينَ 
طة أن االله تعــالى "خلقنــا قبائــل وشــعوبا فينــا و يضــيف هــذا الــوراق المــتكلم باســم الســل  

الغنـــي وفينـــا الفقيـــر، فينـــا الحـــاكم والمحكـــوم القـــوي والضـــعيف والحكـــيم لا يطلـــب مـــنكم إلا 
  .)3(أوفوا العهود حتى لا تكونوا من الخاسرين"… الوفاء للعهود القديمة التي قطعتموها

الــدواوين) لــوعظ الرعيــة  فحكــيم الجملكيــة فــي هــذه الروايــة يبعــث بأحــد وراقيــه (كاتــب  
وحثهـــا علـــى ضـــرورة الـــولاء والطاعـــة باســـم الـــدين، إلا أن هـــذا الـــوراق ســـرعان مـــا يصـــطدم 
بوعي الجماهير فيحاول الإفـلات مـن ثورتهـا هاربـا "لكـن الجلبـاب الفضـفاض أزعجـه فنزعـه 
بســرعة، واســتغنى عــن لحيتــه المــزورة التــي كــان يضــعها علــى ذقنــه فظهــر لباســه العســكري 

  .)4(ود والنجوم التي تؤكد على رتبته في جهاز المخابرات الجملكية"الأس
كغيــره مــن الملــوك والخلفــاء الــذين يسوســون الأمــة باســم الــدين يعمــد حــاكم الجملكيــة   
إلى استغلال الدين في إحكام سـيطرته علـى الرعيـة التـي تثـور  "شهريار بن المقتدر"الحكيم 

  لذين يستعملون الدين لأغراض سياسية.ضده وفي ذلك إدانة من الكاتب للساسة ا
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هـــذا وفـــي إطـــار اســـترفاد الروايـــة للخطـــاب الـــديني فقـــد كـــان للقـــرآن الكـــريم حضـــوره   
المكثف فيها إذ استفادت الرواية من آياته ومن بعض صوره الكريمة نمثل لها بهـذه الصـيغ 

  القرآنية التالية:
ل نظـــام جديـــد، وتكســـر الأمـــواج، "فـــي الليلـــة نفســـها، تنفطـــر الســـماء، وتنـــاثر الكواكـــب داخـــ

عاريـة أمـام البحـر يحاسـبها علـى أملاحـه التـي  سالبحار، وتنفجر القيـود.. وكـل نفـ وتفيض
ر والنجــوم تتكــدر، والجبــال تيســر والعشــار تعطــل، والوحــوش ذاقهــا فــي غفلتــه، الشــمس تكــوّ 

  .)1(عراة"تحشر، وحين يسأل الموؤودون بأي ذنب قتلوا يتدثر الملوك داخل أكتافهم حفاة 
  .2("و ستصلون نار ذات لهب وتصعدون جبال جهنم على وجهكم"

"سيقوم الخلق بين يدي االله صفا صفا وكل واحد يحمل كتابه من كـان مؤمنـا سـيحمله يمينـا 
  .)3(ومن كان كافرا زنديقا سيحمله يسارا"

  .)4(ما صلبوه ولكن شبه لهم"و "ما قتلوه 
ور القــرآن الكــريم ســار لعــدد كبيــر مــن توظيــف الكاتــب لهــذه الصــيغ استحضــفــي و   

  وغيرها.)   … النساءوآياته كسورة (التكوير) وسورة (المسد) وسورة ( 
و الكاتب كما جاء في الشواهد السابقة لا يقتبس الآيـة كمـا وردت فـي القـرآن الكـريم   

لأنــه لا يهـــدف وهـــو يوظفهـــا إلـــى التنصـــيص أو الاستشـــهاد إلا فيمـــا نـــدر وإنمـــا يعتمـــد عـــل 
  رداتها وتراكيبها في إنتاج دلالة جديدة مختلفة لكنها موسومة بمسحة قرآنية.مف

و هو بهذا التعامل المتميز مع القرآن يجعل الرواية تستفيد بكل ما يمكـن أن تمنحـه   
لغة القرآن المقدسة من دلالة وقدرة على الخلق والتصوير مما أكسب الخطـاب الروائـي قـوة 

  كاتب المثمرة والواعية واستيعابه لآياته الكريمة.وتأثيرا يوحيان بقراءات ال
كمـا وظـف الكاتـب فـي إطـار شـبكة العلاقـات القصصـية التـي تـوفرت عليهـا الروايــة   

قصــة "أهــل الكهــف" التــي كــان لهــا حضــورها المميــز حيــث اســتعار أجواءهــا لتجســيد بعــض 
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ســــكي أحــــد يالأحــــداث المعاصــــرة، فجعــــل الفتيــــة المغيبــــين يبعثــــون فــــي صــــورة بشــــير المور 
  الشخصيات الهامة في الرواية.

ا مظلمـا بعـد اتهامـه بفالبشير الموريسكي يلتقي بأهل الكهف عندما أدخل ظلمـا سـرد  
بالجوسسة لصالح الإسبان، كما التقى إلى جانـب هـؤلاء الفتيـة بـبعض الشخصـيات المغيبـة 

شخصــيات  وهــي جميعهــا… فــي التــاريخ الإســلامي كــالحلاج. والنينــوي، وأبــي ذر الغفــاري
  تلتقي في اغترابها وثباتها على المبدأ.

يختار الكاتب من بين قصص القرآن الكـريم قصـة أهـل الكهـف ذلـك لأنهـا تسـتجيب   
لتجربة الشخصية الرئيسية في الرواية حيث يستعير فضاء الكهف أو السرداب الذي يدخله 

 دوبالمجـــ مجيـــدلـــب (قطميـــر) الـــذي جعلـــه يتبـــع عبـــد الكالبطـــل، إضـــافة إلـــى استحضـــاره لل
الشخصـــية المكملـــة لشخصـــية بشـــير الموريســـكي كمـــا اســـتعار الكاتـــب المـــدة الزمنيـــة نفســـها 
التي مكثها الفنية في الكهف فجعل بطلـه يمكـث نفـس المـدة فـي السـرداب الـذي أجبـر علـى 
الــــدخول إليــــه، حيــــث ســــاعده فضــــاء الكهف/الســــرداب علــــى الغــــوص فــــي أعمــــاق الــــذاكرة 

التـالي إبـراز الجوانـب المظلمـة مـن هـذا التـاريخ التـي يـرى أنهـا مســتمرة التاريخيـة العربيـة، وب
  في الحاضر.

فكريـا وفنيـا فجعـل الفتـرة الزمنيـة  "أهل الكهف"هذا وقد حاول الكاتب استغلال قصة   
الطويلة التي مكثها بشير الموريسكي في الكهف، تكشف عن جهـل الحكـام الـذين يسوسـون 

دين وهــــو مــــا يعكســــه هــــذا الحــــوار الــــذي دار بــــين حــــاكم الشــــعوب باســــم الــــدين لحقيقــــة الــــ
  "الجملكية" وبشير الموريسكي

و هل يعقل أن يعيش الإنسان أكثر من ثلاثة قرون. هذا مستحيل يا البشير هـذا مـس أو -
  جنون".

  "أنت تكفر يا سيدي. فأنت تحكم البلاد باسم الدين".-
  *ما دخل  شعبان في رمضان ؟؟".

  ."ألا تؤمن بالقرآن"-
  "و هذا سؤال يا البشير. القرآن مآلنا الأول والأخير في الحكم".

  "ناس الكهف يا سيدي عاشوا أكثر من الزمن الذي عشته".
  ؟؟ ". ! ! " ولكن يا البشير
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  ".!؟  "لا يا سيدي يبدو أنكم لم تقرؤوا أهل الكهف
  .)1("لقد برمجتها وسأقرأها إن شاء االله لاحقا"

تح  الروايــة علــى أجــواء قصــة الكهــف القرآنيــة التــي اســتفاد عبــر تقنيــة "التنــاص" تنفــ  
منهـــا الكاتـــب فـــي تجســـيد بعـــض المعـــاني المرتبطـــة بعصـــره كنقـــده للحكـــام الـــذين يمارســـون 
السـلطة باســم الــدين مــن خــلال نمــوذج "الحكــيم المقتــدر" الــذي وكمــا تصــور الروايــة أبعــد مــا 

  للرعية بسعة مداركه وتفقهه فيه.يكون عن فهم الدين وإدراك جوهره بالرغم من إيهامه 
هـــا التـــداخل ئكمـــا اســـتفادت الروايـــة جماليـــا مـــن هـــذه القصـــة التـــي يحيلنـــا علـــى أجوا  

النصي مما أدى إلى تراوح المتلقي بين الأجواء الحقيقية لقصـة الكهـف، وبـين قصـة "بشـير 
 منهـااستفاد ، فقد  أنها في الوقت نفسه تختلف عنهاالموريسكي" التي ترتبط بهذه القصة إلا

  بما يخدم رؤيته. الكاتب
فعــن طريــق مثــل هــذا التــداخل النصــي اســتطاع الروائــي أن يثــري مضــمون الروايــة،   

دون أن يبقــى أســير المعاصــرة ويعمــق أبعادهــا ويجســد بــذلك بعــض المعــاني والانشــغالات 
التـي إدانتـه للممارسـات السياسـية كشف تناقضـات الواقـع و النص القرآني، تأتي في مقدمتها 

تــتم باســم الــدين وتحــت شــعاره، إلا أن هــذه الإدانــة تبــرز بجــلاء وبأســلوب مكشــوف مباشــر 
الدامية خلفيـة  1988، وهي الرواية التي اتخذت من أحداث أكتوبر *في روايته سيدة المقام

تاريخية لأحداثها، والتـي يطـرح الكاتـب عبرهـا موضـوع "العنـف" أو"الإرهـاب" الـذي عـادة مـا 
  الأصولية مثلما تذهب إلى ذلك أحداث الرواية ووقائعها. ينسب للحركة

و إن كـان حضــور "العنـف" فــي هـذه الروايــة، لـم يــأت بأسـلوب مباشــر تسـجيلي، بــل   
حاول الكاتب تصويره كظاهرة اجتماعية لها خطورتها الكبيرة علـى أمـن واسـتقرار المجتمـع، 

  لمجتمع وتشده بقوة إلى الوراء.عقبة كؤود أعاقت وتعيق ا -كما تصور الرواية–ذلك لأنها 
ـــــا"    ـــــة ب "حـــــراس النواي ـــــي الأزمـــــة الوطني ـــــب "الإرهـــــابيين" المتســـــببين ف يســـــمي الكات

ويخصهم بالفصل التاسع من فصـول روايتـه "سـيدة المقـام" التـي جـاءت كتابتهـا متزامنـة مـع 
 تفــاقم الأحــداث الداميــة فــي الجزائــر وتشــابك خيوطهــا، وإن كــان حضــور هــؤلاء الحــراس قــد
ساد أيضا باقي فصول الرواية إلا أن حضورهم في هـذا الفصـل كـان أكثـر فاعليـة وتحريكـا 

  للأحداث.
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و تذهب الرواية إلى أن "بني كلبون" هم من ساعدهم في الوصول إلى سدة الحكـم،   
ومكنهم مـن رقـاب العبـاد، حيـث يقـوم "حـراس النوايـا" بمراقبـة سـكان المدينـة، ومتـابعتهم فهـم 

اقع شرطة (بوليس) تعاقب الناس علـى أفعـالهم وإنمـا هـم لـون جديـد أكثـر قمعـا ليسوا في الو 
واستبدادا ودموية يحاكمون الناس على حسب نواياهم أو على الأرجح حسـب مـا ينـوون هـم 
أنفســـهم فهـــم علـــى حـــد وصـــف الكاتـــب "لا يتـــدخلون عـــادة بعنـــف إلا عنـــدما يكـــون الرجـــل 

بـه ولا يهـم إن كـان صـحيحا أو غيـر صـحيح.  مصحوبا بامرأة، يقـرأون فـي عينيـك مـا تفكـر
المهــم أنهــم فكــروا أنــك علــى خطــأ بــدون ثرثــرة عنــدما يكفرونــك وعــادة يفعلــون ذلــك عنــدما 
يحتفلــــون معــــك، عليــــك أن تقبــــل لأن أي نقــــاش ســــيقودك إلــــى تعميــــق الأزمــــة. الحــــاكم لا 

  .)1(يناقش. الحاكم ينفذ أمره"
لاقــة حــب تتــوفر علــى قــدر كبيــر مــن لقــد بنــى الكاتــب أحــداث هــذه الروايــة علــى ع  

الصدق والنبل العاطفي الإنساني بـين كـل مـن مـريم راقصـة البـالي والراوي/الكاتـب، إلـى أن 
الحديث عن هذه العلاقة انقلـب إلـى حـديث مأسـوي عـن المـوت والـدمار الـذي حـل بالمدينـة 
التــــــي أصــــــبحت "تلــــــوح بنصــــــب مشــــــانقها وتســــــن ســــــكاكينها والســــــيوف وتحشــــــى أســــــلحتها 

. ممـــا أدى إلــى اغتيـــال مـــريم برصــاص طـــائش مجهـــول وهــو الأمـــر الـــذي أدى )2(لبــارود"با
بالراوي/الكاتـــب إلـــى أن يلقـــي بـــأوراق آخـــر عمـــل روائـــي لـــه مـــن أعلـــى جســـر فـــي المدينـــة 
ويصرخ بكل قواه "أيها القتلـة اخرجـوا مـن أحزاننـا وأفراحنـا. اتركونـا نمـوت ونحيـا كمـا نشـاء، 

  .)3(…"ائنا وأشلائناأيها القتلى اخرجوا من أصد
و هــي نهايــة صــرّح فيهــا الكاتــب بخطــورة الوضــع الــذي تحيــاه "ســيدة المقام"/المدينــة   

بعد أن أضحى الحب والجمال والفن يغتال فيها برصاص الإرهاب الذي حول وجه المدينـة 
  إلى ما هو عليه من حزن وقتامة.

عبـر أحـداث هـذه الروايـة لقد حاول الكاتب وهو يعالج ظاهرة "الإرهاب" في الجزائـر   
أن يكشــف عــن الأســباب الكامنــة خلــف هــذه الظــاهرة الخطيــرة وأن يبــرز آثــاره الســلبية علــى 

  حركة المجتمع.
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و يمكـن أن نمثـل لحضــور الـدين فـي بعــض أعمـال الأعـرج واســيني الروائيـة بالرســم   
  التالي:

  
  
  
  
  
  
  

لتيـــار الرجعـــي المتشـــدد يظهـــر الـــدين كمـــا تصـــور بعـــض أعمـــال الكاتـــب مرتبطـــا با  
أمــا بعــد الاســتقلال، فقــد كــان ارتباطــه بالطبقــة الإقطاعيــة كمــا ارتــبط بالحكــام  ،داخــل الثــورة

  ه الكاتب ب (حراس النوايا).يوالساسة وأخيرا ارتبط بالتيار الأصولي المتشدد الذي يسم
  استحضار الشخصيات الإسلامية (الدينية):-ب

لـــدين فـــي روايـــة "مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر هـــذا وفـــي إطـــار استحضـــار الكاتـــب ل  
ه لشخصــــية الخليفــــة عمــــر بــــن ئاســــتدعاكحمــــروش" اســــتدعى بعــــض الشخصــــيات الدينيــــة 

الخطاب رضي االله عنه والخليفة أبي بكر الصديق رضي االله عنه، وذلك فـي سـياق حديثـه 
  عن نظرة الإقطاع الطبقية للدين ولشخصياته الإسلامية.

الراوي "يكره عمر، لأنه هو الذي جعل الأفواه الميتـة المملـوءة فالمختار الشارية كما يصف 
  ! ! بالتراب تعود إلى صراخاتها القديمة

  "آه لو لم تكن يا عمر.. ؟؟".
لكنــه بالمقابــل، مغــرم حتــى المــوت بخصــال عثمــان ويــراه دائمــا مجســدا بســخائه فــي   

  .)1(نجاوي"طللإمام ارئيس البلدية موسى ولد القائد طايب الشنافة، ومن حين لآخر في ا
ينظـــر الإقطـــاعي (المختـــار الشـــارية) كمـــا جـــاء فـــي الروايـــة، نظـــرة تمييـــز ومفاضـــلة   

لعمـر الـذي يمثـل فـي لكـل مـن الخليفـة للشخصيات الإسلامية مثلما تعكسه اخـتلاف نظرتـه 
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نظــره أكبــر مناصــر لفقــراء والمحتــاجين وللخليفــة عثمــان الــذي يــدعم الأغنيــاء علــى حســاب 
  . الفقراء

اســــتدعاء الكاتــــب لهـــذه الشخصــــيات الإســــلامية بالاســــم فقــــط إلا أنــــه  فعلـــى الــــرغم مــــن
  في الرواية: ستطاع أن يبرز من خلال استحضارهاا
ـــدين ولرمـــوزه وشخصـــياته ومـــن ثمـــة نقـــده لمثـــل هـــذه النظـــرة  - نظـــرة الإقطـــاع المنفعيـــة لل

  الانتقائية.
امتــداد كمــا تــذهب الروايــة ربــط الحاضــر بالماضــي، فالصــراع بــين الفقــراء والأغنيــاء لــه  -

فــي التــاريخ العربــي الإســلامي، فهــو يعــود إلــى عهــد عثمــان بــن عفــان الــذي رجــح كفــة 
  الأغنياء على حساب الفقراء.

الانسياق وراء الفكرة القائلة بوجود بذور اشتراكية في الإسلام وقد كـان هـذا الفهـم مجـرد  -
جـت لهـا الكثيـر مـن الأقـلام تحول إلى ظاهرة أدبيـة رو يمعطى سياسي، قبل أن يتطور ف

  الأدبية.
إلا أننــا نلاحــظ أن اســتدعاء الرمــوز الإســلامية بــرز بصــورة مكثفــة ودالــة فــي روايــة 
فاجعة الليلة السابعة بعد الألف خاصة تلك التي عرفت عبر التاريخ الإسـلامي بمناصـرتها 

  للفقراء وثورتها ضد الحكام المستبدين نذكر من بين هذه الشخصيات:
ذر الغفاري: وهو كما نعلم صحابي جليل اجتمع إليه فقـراء المسـلمين فكـان يـروي لهـم  اأب-

أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم في ذم الأغنيـاء الجشـعين، كمـا عـرف بتنديـده بـالظلم 
  وبمؤازرته للمحتجاجين.

يلتقــي فــي الروايــة "بشــير الموريســكي" بهــذا الصــحابي عنــد دخولــه الســرداب فيتوحــد   
اقتحمتني الغيمـــة المبلولـــة بعمـــق، وبعـــدها "ي إحـــدى إغفاءاتـــه، يصـــور ذلـــك قـــائلا:معـــه فـــ

اتضـــح وجـــه أمـــي مليئـــا بالخـــدوش (وجـــه أمـــه) هـــي أســـتطيع أن أقســـم أنـــه وجـــه رملـــة بنـــت 
  الرفيقة الغفارية التي بدأت تذوب حتى اندمجت مع وجه أبي (أبوه): 

  .)1(أبو جنادة بن قيس، إنه عام التلف"
نفسـه (أبـو ذر الغفـاري) بـين يـدي الحـاكم الرابـع فيـدعوه قائلا:"تفضـل  ليجد بعد ذلـك  

  شاركنا، لقد أنجزناها على شرفك، يا بن رملة بنت الرفيعة.
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  .)1("ما زلت يا سيدي على عهدي القديم، كاس من الحليب وصاع من التمر"
ضـهم يلفقـراء وتحر لسبب مناصـرته بيبلغ معاوية أبا ذر الغفاري شكوى الأغنياء منه   

وَالـذِينَ يَكْنـِزُونَ : "فـي سـورة التوبـة ضد الأغنياء، فيستدل هذا الصحابي الجليل بقوله تعـالى
ةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  هَبَ وَالْفِضالذ."  

 فيهـــا يقـــول إلا أن معاويـــة يـــرد بـــأن الآيـــة نزلـــت فـــي أحبـــار اليهـــود وهـــي الآيـــة التـــي  
ــوَالَ النــاسِ بِالْبَاطِــلِ تعــالى " ــارِ وَالرهْبَــانِ لَيَــأْكُلُونَ أَمْ ــنَ الأَحْبَ كَثِيــراً م ــذِينَ آمَنُــواْ إِنــا ال  يَــا أَيهَ

ـةَ وَلاَ يُنفِقُونَهـَا فِـي سَـبِيلِ ا هَبَ وَالْفِضـذِينَ يَكْنـِزُونَ الـذونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالـرْهُم وَيَصُدللـّهِ فَبَش
  .)2("بِعَذَابٍ أَلِيم

فـة معاويـة حـول "الـواو" التـي فـي "و الـذين يفقد حـدث نـزاع بـين هـذا الصـحابي والخل  
يكنــــزون" إذ كــــان ســــعي بعــــض الأغنيــــاء إلــــى حــــذفها لينطبــــق قولــــه تعــــالى علــــى الأحبــــار 

و) فـإن الاسـم والرهبان دون أن يشمل غيرهم من الأغنياء أي أنه في حالة عـدم وجـود (الـوا
  الموصول (الذين) يعود على الأحبار والرهبان فلا يشمل بالتالي أغنياء المسلمين.

يصر "أبو الذر الغفاري" على وجود "الواو" في مكانها وأن الحكم الذي نصّـت عليـه   
الآية الكريمة ينطبق على سائر الـذين يكتنـزون الأمـوال ولا ينفقونهـا فـي سـبيل االله بمـا فـيهم 

ء المســلمين، وبعــد أن تمــت إعــادة "الــواو" إلــى مكانهــا الطبيعــي فــي الآيــة الكريمــة دار أغنيــا
  حوار بين الخليفة وأبي ذر الغفاري جاء فيه:

  "هكذا استقام المعنى يا سيدي.
  أنت تهذي يا ابن رملة بنت الرفيعة

  لا يا سيدي، حين سقطت "الواو" سقطنا معها.
  ماذا تقول أيها الكافر ؟؟؟

معنى الذي تريدونه يصبح فقرنا مبررا إلهيا وأكلنا يصبح حلالا كل ما فـي الـدنيا هـو بهذا ال
  مال االله.

  مال المسلمين سُرق عندما حوّل إلى مال االله.
  يرحمك يا هذا ؟ ألسنا عباد االله والمال ماله؟

                                                           

 .24المصدر نفسه، ص - 1

 .34سورة التوبة، الآية  - 2
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  لا تقل هذا ؟ ألسنا عباد االله والمال ماله؟
أموال الفيئ هي من حقـوق الفقـراء، ولـيس لـك  لا تقل هذا يا سيدي. قل مال المسلمين، إن

  أن تخزنها أو تأخذ منها ما تشاء.
  و إذا قلت لك أن الخليفة قال بهذا ؟

  لقد أغنيتم الغني وأفقرتم الفقير.
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  .)1(بن اليمينة السوداء اليهودي" *ارية هذه أفكار بن سبأفبدأت تفقد صوابك ياابن الغ-
حلقــات الصـــراع بــين الأغنيـــاء والفقــراء التـــي  ينقــل الكاتــب عبـــر هــذا الحـــوار إحــدى  

إلـى عهـد الخليفـة عثمـان بـن عفـان وتسـتمر ممتـدة فـي  -كما تصور الروايـة-تعود جذورها 
  الحاضر.
ينــادي فــي هــذا الحــوار الخليفــة أبــا ذر الغفــاري باســم أمــه للحــط مــن مكانتــه بإنكــار   

ليفة) إلا أنـه يعجـز فـي نهايـة تهامه بالكفر، وعصيان أولي الأمر (الخاأصله، ثم يعمد إلى 
 فـي محاورتـه؛ لأن أبـا ذر كـان يفحمـه فـي كـل مـرة، ويظهـر عجـزه،  المطاف من أن يستمر

فيتهمــه الخليفــة هروبــا مــن اســتمرار مواجهتــه بفقــدان الصــواب، وأن مــا ينــادي بــه مــن أفكــار 
إلـى نفيـه  مصدرها يهودي ليكون مصيره كما تصور الروايـة النفـي. فقـد انتهـى قـرار الخليفـة

  إلى صحراء الربدة.
بحــث عمــا فييلجــأ الكاتــب عبــر اســتدعائه لهــذه الشخصــية الإســلامية للتــراث الــديني   

يناسـبه ويعلـل رؤيتـه للحاضـر، فـي هـذه الشخصـية، ذلـك أنـه وعلـى الـرغم مـن تعـدد ملامـح 
هـــذا الصـــحابي وغنـــى تجربتـــه لمـــا عـــرف بـــه مـــن ورع وتقـــوى وعـــزوف عـــن ملـــذات الـــدنيا، 

ى العقيدة. إلا أن الكاتب انتقى بعض الملامح والأحداث التي عاشها الصـحابي. وثبات عل
كمناصـــرته للفقـــراء والمســـاكين فـــي عصـــره، ووقوفـــه فـــي وجـــه الظلـــم، وتعريضـــه بالأغنيـــاء 
الجشـــعين. وهـــي الملامـــح التـــي تـــتلاءم وإيديولوجيتـــه اليســـارية، فجعـــل بطـــل الروايـــة (بشـــير 

التي ترك لها مجـالا رحبـا لتتحـدث مـن خلالـه، ويتحـدث الموريسكي) يتوحد بهذه الشخصية 
بدوره من خلالها، وهـو توظيـف يخفـي وراءه رغبـة الكاتـب فـي أن يتخـذ مـن هـذه الشخصـية 

  .)2(أفكاره وخواطره وآرائه مستخدما صيغة ضمير المتكلم" ه"قناعا يبث من خلال
لإسـلامية تـأويلا لهذا أوّل الروائي مـا اسـتعاره مـن صـفات وملامـح لهـذه الشخصـية ا  

بنــي أساســا علــى مســتوى إيــديولوجي أكثــر ممــا بنــي علــى مســتوى جمــالي فنــي أو معرفــي. 
                                                           

عثمان، ويتظاهر بحب علي  ى*هو عبد االله بن سبأ: يهودي من اليمن جاء إلى مصر في عهد عثمان وأخذ يستثير الناس عل

م على أعقام إنما هو علي، رضي وآل البيت توجه بمن خدعوا بكلامه إلى المدينة المنورة ليثوروا على عثمان ولكن الذي رده

البوطي محمد سعيد رمضان)، ( ،) قد تم على يد عبد االله بن سبأاالله عنه فانشطار الأمة الإسلامية إلى شطرين (شيعي وسني

  .370-369، ص1991، 11لجزائر، دمشق، طفقه السيرة النبوية، دار الفكر ا

 .28 - 27، ص1ج…لف، ، فاجعة الليلة السابعة بعد الأ)واسينيالأعرج ( - 1

 209ص،1997 عشري زايد (علي)،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،دار الفكر لعربي،القاهرة، - 2
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إلـى أن الصـراع الطبقـي لـه جـذوره فـي  ذه الشخصـية الدينيـةلهـ فذهب من خلال استحضاره
التاريخ الإسلامي، وأول من تصدى له فـي اعتقـاده الصـحابي الجليـل أبـو ذر الغفـاري وهـو 

ل دعـاة دى إلى اضطهاده ومن ثمة نفيه، وبالتالي فهذا الصحابي يعد من أوائـالأمر الذي أ
ي فكـــرة ســـعى إلـــى التـــرويج لهـــا فـــي العـــالم الإســـلامي بعـــض هـــالاشـــتراكية فـــي الإســـلام، و 

ـــذ  ـــادئ الإســـلامية الســـمحة مـــن نب ـــه بعـــض المب ـــك مـــا تـــدعوا إلي المفكـــرين مســـتغلين فـــي ذل
النــاس، ممـا حــذا بــبعض المفكـرين إلــى النــبش فــي للتجبـر، والبغــي والــدعوة إلـى الأخــوة بــين 

التـــاريخ الإســـلامي، ومحاولـــة الوقـــوف علـــى مـــا يـــدعم هـــذا الفكـــر الـــدخيل، فـــذهب بعضـــهم 
خاصة أولئك الذين حاولوا التأصيل للاشـتراكية فـي الـبلاد العربيـة، إلا أن "الإسـلام قـد مهـّد 

بتحـريض أتباعـه … ودرجاتالطريق للاشتراكية الفاضلة خير تمهيد، وحققها على خطوات 
على البذل والخير والإسهام في جهات البر، وجـاء فـي ذلـك عشـرات الآيـات، وعشـرات مـن 

  .)1(الأحاديث النبوية"
و هــو طــرح بنــي فيمــا أعتقــد علــى مغالطــة كبيــرة قامــت علــى إســقاط نظريــة علميــة   

حــــين  (حديثــــة) وضــــعية علــــى الــــدين الــــذي يســــتند إلــــى الــــوحي الإلهــــي المقــــدس، فالكاتــــب
ذر الغفاري) يكون قد لجـأ للتـراث الـديني وبحـث عـن مرجـع لـه فيـه  ااستحضر شخصية (أب

ــــراث  ــــة للت ــــة، فهــــذه النظــــرة الانتقائي ــــذي تعالجــــه الرواي ــــه للواقــــع، ال مــــا يناســــب ويعلــــل رؤيت
الإســلامي هــي مــا جعلــت حضــور هــذه الشخصــية فــي الروايــة لا يتعــدى كونــه مجــرد حــل 

 ة للماضــي والتنقيــب فــي دفــاتره بحثــا عــندي حقيقــي أو عــو لمشــكل واقعــ واقعــيغيــر  وهمــي
ودائما في إطار استحضار الكاتب للرمـوز الدينيـة، ومـن التـراث الصـوفي  تبريرات للحاضر

اســتدعى شخصــية الحــلاج لمــا تتــوفر عليــه التجربــة الصــوفية مــن فضــاءات خاصــة تتســم 
  بالشفافية والروحانية والصفاء.

ه بـفيخاط *ان بطلـه بشـير الموريسـكي مأسـاة "الحـلاج"حيث يستعيد الروائي على لسـ  
عي الألوهيــة والحلــول وإحيــاء المــوتى جــاءوا بالشــاهد ع الكرمــات وتــدّ صــن"قــالوا أنــك ســاحر ت

.. قال: "شاهدته وهو يحي طـائرا ميتـا كنـت أحبـه حتـى المـوت". قـال الثـاني "لقـد مـدّد لأولا

                                                           

 05زائر، عددالشرباصي (أحمد)، اشتراكية الإسلام، المعرفة للدراسات الإسلامية والثقافة العامة وزارة الأوقاف، الج - 1

  .1963أكتوبر 
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ال آخـر: عـرف مـا فـي قلبـي قـ… في عمـري أكثـر مـن عشـرين سـنة وأضـاف والجـن تخدمـه
  .)1(قبل أن أنطق ولهذا عبده مريدوه"

لكــــن رغــــم غنــــى تجربــــة الحــــلاج الصــــوفية وهــــي التجربــــة التــــي تناولهــــا العديــــد مــــن   
، إلا أن الكاتـب شـدّد فـي اسـتدعائه لهـذه الشخصـية علـى بعـدها السياسـي وعلـى **الباحثين

حرية الفكر وهو الأمـر الـذي أدى  موقفها الثابت في وجه السلطة الحاكمة أنذاك دفاعا عن
ج إلـى لاكتور سـامي مكـارم مـن "أن خـروج الحـإلى اتهامـه بالزندقـة، وهـذا مـا ذهـب إليـه الـد

مكة  رفقة اتباعه يعد تظاهرة من المـؤمنين النـاقمين علـى الفسـاد، وأن الحـلاج اسـتطاع أن 
بإصــلاح الفــرد، يــدخل فــي قلــوب مريديــه مفهومــا اجتماعيــا يعنــى بإصــلاح المجتمــع عنايتــه 

  .)2(وهذا ما جعل السلطة تنظر نظرة خوف على مصالحها من الحلاج، وأتباعه"
و هي الجوانب التي ركّز عليهـا الكاتـب عنـد استحضـاره لهـذه الشخصـية، وبالمقابـل   

حريـة الانتقـاء مكفولـة ومادامت "فقد أغفل جوانب أخرى لا تنسجم مع إيديولوجيته اليسارية 
كــان تركيــز الكاتــب وهــو يستحضــر هــذه الشخصــية فــي مــتن روايتــه علــى . فقــد )3(للكتــاب"

ـــدّ  ـــه المن ـــى موقف ـــى مأســـاتها التـــي أرجعهـــا (الكاتـــب) إل ـــت عل د بالســـلطة الحاكمـــة التـــي عمل
مصادرة آرائه الحرة وهو تأويل يرتبط بإيديولوجية الكاتـب الرافضـة للاسـتبداد وبمـا أن "قيمـة 

                                                           

م بفارس في موضع يقال له الطور، 858هـ 244لحسن بن منصور بن يحى، يكنى أبا مغيث، وقيل ابا عبد االله ولد سنة *هو ا

  م قطعت يداه ورجلاه بعد أن ضرب خمسمائة سوط من أقواله:922هـ 309توفي 

  إن في قتلي حياتي    اقتلوني يا ثقاتي

  و حياتي في مماتي    و مماتي في حياتي

، 2002، 2ب العلمية، طالحلاج وكتاب الطواسين، دار الكتون السود (باسل) الخلاج ومعه أخبار من كتاب (محمد عي

  بتصرف. 07ص

الذي حاول في دراساته حول الحلاج والتي منها  (Lowis-Massignon)**من بين هؤلاء المستشرق الفرنسي لويس ماسينون 

خصي لحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام" صور هذا المستشرق كتابه "آلام الحلاج" ومقالاته التي أشهرها "المنحنى الش

الحلاج على أنه نموذجا لمأساة التصوف في الإسلام الذي جاء مبشرا بدين المحبة فضحى بحياته حتى يدعوا الناس إلى السمو 

ة، وزارة الشؤون الدينية، ثقافية شهري -الأصالة-عن حرفية الشرع" من مقال د محمود (قاسم) الحلاج والقراطمة وماسينون

  .45، ص1978ـ أكتوبر 57الجزائر عدد

 .156، ص1، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، ج)واسيني(الأعرج  - 1

 .09ص ، يناسمحمد عيون السود (باسل)، الحلاج ومعه أخبار الحلاج وكتاب الطو  - 2
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، وطريقــــة المعالجــــة والتعامــــل معــــه مــــن قبــــل كمــــن فــــي حســــن التوظيــــفتالتــــراث الجماليــــة 
. فإن الروائي قد استبدل أسـلوب التمـاهي أو التوحـد الـذي وظفـه عنـد استحضـاره )1(الكاتب"

لشخصية أبي ذر الغفاري بأسلوب الحوار والمخاطبـة (اعتمـاد ضـمير المخاطـب) نظـرا لمـا 
المتحـــاورة وكـــذا  يتـــوفر عليـــه هـــذا الأســـلوب مـــن قـــدرة علـــى تقريـــب المســـافة بـــين الأصـــوات

إعطــاء الشخصــية التراثيــة قــدر مــن الموضــوعية ممــا يســاعدها علــى أن تحــتفظ بملامحهــا 
الروائـي علـى لسـان الشخصـية التراثيـة بعـض أقوالهـا يمكـن أن نمثـل لهـا كـأن ينتقـل  التراثية

مــن  يءفــرد فــي داره بيتــا لا يلحقــه شــبقــول الحــلاج "الإنســان الــذي أراد الحــج، ولــم يمكنــه، أ
يـــام الحـــج طـــاف حولـــه وفعـــل مـــا يفعلـــه الحـــاج أنجاســـات ولا يدخلـــه أحـــد، فـــإذا حضـــرت ال

  .)3(. وقوله "هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك")2(بمكة.."
هــــذا ودائمــــا فــــي إطــــار اســــتدعاء الكاتــــب لشخصــــية الحــــلاج عمــــد إلــــى الاســــتعانة   

حـلاج وأهلهـا مـن أن تقـف بشخصيات تراثية أخرى عمق حضورها في الروايـة مـن مأسـاة ال
معــادلا موضــوعيا لمأســاة الفكــر العربــي الحــر فــي ظــل الاســتبداد السياســي الــراهن وتخــاذل 

أبـــو  بكـــر (الرعيـــة وخنوعهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــن بـــين أهـــم هـــذه الشخصـــيات شخصـــية 
صديق الحلاج وملازمه الأول. حيث يلجأ الكاتـب فـي استحضـاره لهـذه الشخصـية  )يلالشب

لمفارقة التصويرية، فيبرز الفرق بـين موقـف الحـلاج الصـامد الـذي يعـاني أشـد إلى أسلوب ا
أنــواع التنكيــل دون أن يتخلــى عــن قناعاتــه، وموقــف صــديقه الشــبلي الــذي رمــز بــه الكاتــب 
في الرواية إلى الإنسان الذي سرعان ما يستجيب للضغوطات فيتخلى عـن أفكـاره وقناعاتـه 

الحــلاج المصــلوب "رجمــوك بالحجــارة، فمــا قلــت آه  ويعلــق بعــد أن رمــى بــوردة علــى جســد 
  .)4(ت منها" يا سيدي ما علمت أن جفاء الحبيب شديد"موألقيت عليك وردة فتأل

و هــو تصــوير يــوحي بفضــاعة الموقــف الــذي يعكســه والمتمثــل فــي تراجــع الإنســان   
  عن مبادئه وبالتالي تخليه عن إنسانيته ومناصرته للحق.
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يقه الحمـيم بعـد أن كانـا يناضـلان فـي خنـدق واحـد، هـو إن تخلي الصـديق عـن صـد  
ما جعل وقع الوردة الحمراء الندية على جسد الحلاج المصلوب قهرا، يكون أكثر إلاما مـن 
وقع الحجارة الصلبة التي كان يرشقه بها الأعداء، وهـو مـا جعـل الكاتـب يناجيـه "مـن حقـك 

فرحك من حقـك أن تـرفض، أن تغمـض أن تتأوه يا سيد العاشقين للوردة التي خانت سرك و 
عينيــك جريحــا مــن صــمت الشــبلي مــن حقــك أن تعبــد خادمــك الــذي ظــل وفيــا لســرك. كــان 
وفيا لمشاهداته حين نغز بالمهماز في صدره فقال: "صاحبت الحلاج، فمـا رأيتـه ذاق الأدم 

  .)1(سوى الملح والخل ولم ينم الليل أصلا إلا سويعة من النهار"
أســـاة "الحـــلاج" مـــع صـــديقه ومريـــده "الشـــبلي" التـــي يســـتوحيها مـــن يســتثمر الكاتـــب م  

للتعبيــر عــن امتــداد هــذه الســلبية والانتكاســة فــي الحاضــر وذلــك في و التــراث الإســلامي الصــ
لمــــا يشــــهده الحاضــــر مــــن تراجعــــات كثيــــرة، كــــالتراجع عــــن مبــــادئ الثــــورة، وعــــن المســــار 

  وغيرها.… الاشتراكي
للمرجعيـــة التراثيـــة فـــي روايـــة مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة و مـــا نستخلصـــه فـــي ختـــام تناولنـــا   

لخضر حمروش أن الكاتب التفت فيها للتراث المحلي (الشـعبي) فكـان لـه حضـور "مكثـف" 
بمختلـــف أشـــكاله فقـــد اســـتردفت الروايـــة كـــل مـــن المثـــل الشـــعبي والأغنيـــة والـــرقص الشـــعبي 

م الروائي بعض العادات والمعتقدات الشعبية كالخرافة والاعتقاد في الجن وغيرها كما استله
  والتقاليد استوحاها تحديدا من منطقة الغرب الجزائري.

و قــد جعــل الكاتــب هــذه الأشــكال تتســرب إلــى الروايــة وتتفاعــل مــع مــا تطرحــه مــن   
قضايا وإشكالات وتصبح بذلك جزءا غير منفصل من مكوناتها وبالتـالي مـن خصوصـياتها 

  ديدة إضافة إلى أبعادها الأصلية.مما أكسب هذه الأشكال التراثية أبعادا ج
، فقــد ارتــبط استحضــاره فــي كمــا كــان للتــراث الــديني حضــوره أيضــا فــي هــذه الروايــة  

الروايــة بالصــراع الاجتمــاعي المعــيش حيــث أبــرز الكاتــب كيفيــة توظيفــه لأغــراض سياســية 
أخـرى إلا أن الكاتـب اسـتفاد منـه ومـن رمـوزه بصـورة مكثفـة فـي أعمـال  كمعاداة الاشتراكية،

  تأتي في مقدمتها روايته "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف".
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و عموما وإن كان الكاتـب قـد تعامـل مـع التـراث بـوعي خـاص لا يقـوم علـى تقديسـه   
أو التنكر له فإنـه لـم يسـتطع الـتخلص مـن إيديولوجيـة اليسـارية التـي تعامـل مـن خلالهـا مـع 

  حدّد من استفادته منه.و التراث مما قلّل 
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ـــافي وحضـــاري ثـــري ظـــل يغـــذيها ويزودهـــا    ـــة علـــى رصـــيد ثق تتكـــئ الروايـــة الجزائري
بعناصـــر البقـــاء، والتطـــور، ويمـــدها بأســـباب القـــوة والتميـــز، تمثـــل فـــي اســـتنادها علـــى عـــدة 
مرجعيــات أســهمت مجتمعــة فــي رســم معالمهــا الفكريــة وبلــورة رؤاهــا الفنيــة والجماليــة، وأدت 

المتناســـقة والمقنعـــة بمادتهـــا، وطريقـــة عرضـــها. لاقـــت إلـــى بـــروز بعـــض الأعمـــال الروائيـــة 
  صدى طيبا على المستوى الوطني والعربي.

و إذا فأي حديث عن جنس الرواية في الجزائـر لا يمكـن أن يكـون تامـا مسـتوفيا إلا   
بالعودة إلى النص الروائي لاستقراء هـذه المرجعيـات وإبـراز كيفيـة اسـتلهام الكاتـب لهـا ومـن 

تتسم بالغنى والتنـوع ممـا يصّـعب  -مما لا شك فيه–دمة الفن الروائي. وهي ثم تطويعها لخ
  عملية تطويقها في الرواية.

هـذا وقــد أفضــت بنــا متابعــة أهــم المرجعيــات الفكريــة والفنيــة فــي روايــة "مــا تبقــى مــن   
  سيرة لخضر حمروش" للكاتب الأعرج واسيني إلى النتائج التالية:

ـــة مـــن مخـــ - ـــى الواقـــع اليـــومي أولا تنـــتج هـــذه الرواي زون ثقـــافي ومعرفـــي متنـــوع ينفـــتح عل
(المعــيش) وعلــى التــاريخي فــي مختلــف أبعــاده الــوطني والعربــي والعــالمي وعلــى التــراث 

  بأشكاله وهي لذلك تمثل حقلا معرفيا يستدعي من القارئ خبرة واطلاع واسعين.
روائيــة التــي ثانيــا تــأتي روايــة مــا تبقــى مــن ســيرة لخضــر حمــروش فــي مقدمــة الأعمــال ال -

بمختلــف قضــاياه وإشــكالاته متمثلــة فــي ذلــك "الرؤيــة الواقعيــة و احتفــت بــالواقع الــوطني 
الاشــــتراكية" وهــــي الرؤيــــة التــــي أســــس لهــــا الأديــــب الطــــاهر وطــــار فــــي بعــــض أعمالــــه 
الروائيــة، فقــد اســتطاع الأعــرج واســيني وفــق هــذه الرؤيــة بفضــل مــا يمتلكــه مــن معرفــة 

الاجتمـــاعي، ومــا يمتلكــه مـــن رؤيــة نقديـــة، أن ينفــذ إلـــى واســعة وحســن متابعـــة للوضــع 
صميم الحياة الاجتماعية ويقف على قضاياها الجوهرية فـي فتـرة الثمانينـات وهـي الفتـرة 

  التي عرفت تراجعا عن المسار الاشتراكي.
ثالثا: تنطلق هذه الرواية من الواقع الوطني لكنها ترتد للتـاريخ وهـي فـي هـذا الارتـداد لا  -

واقــع (المعــيش) وللمســتقبل للتها بــالواقع بــل يبــدو التــاريخ وهــو يتخللهــا تاريخــا لتفقــد صــ
  الذي تبدأ لحظة تشكله من الحاضر.
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و الروايــة فــي استحضــارها للتــاريخ الــوطني لا تكــرس الســائد (التــاريخ الرســمي) ولا 
ديــدة تســعى إلــى تمجيــده بــل تتخــذه منطلقــا لنقــد الواقــع فتتجــاوزه وتحــاول التأســيس لقــراءة ج

  فيها على المسكوت عنه والمهمش. تركزّ 
رابعـــا: تتـــوفر الروايـــة علـــى وعـــي نقـــدي بشـــروط الكتابـــة الروائيـــة، إذ أنهـــا تنطـــوي علـــى  -

علامــــات تجديــــد كثيــــرة كاعتمادهــــا علــــى أســــلوب الأســــطرة (أســــطرة الواقــــع) والتــــداعي 
واقــــع والارتــــداد وتــــداخل الأزمنــــة، كمــــا يحضــــر هــــذا الــــوعي النقــــدي فــــي تعاملهــــا مــــع ال

  والتاريخ والتراث.
ل روايـة "مـا تبقـى مـن سـيرة لخضـر حمـروش" علـى التـراث الشـعبي فتعمـد تغخامسا: تش -

إلى استلهامه وتوظيفه لإغناء مضامينها وتجديد أدواتها وتفسـير بعـض القضـايا الراهنـة 
  وهي باستحضارها للتراث تنزع للتأصيل، والتجذر في البيئة المحلية.

ه الروايـــة مـــن أن تنســـج هويتهـــا الخاصـــة المســـتوحاة مـــن عمـــق سادســـا: لقـــد تمكنـــت هـــذ -
المجتمـــع الجزائـــري مـــن خـــلال اســـتلهامها للثقافـــة المحليـــة الشـــعبية واللهجـــة العاميـــة فـــي 
خطــاب شخصــياتها. واستحضــارها للرمــوز الشــعبية والوطنيــة وانطــلاق أحــداثها المتخيلــة 

… لعبــاس، ســيدي بوجنــانمــن بعــض الفضــاءات المرجعيــة (الواقعيــة) كمدينــة وهــران، ب
  الحدود المغربية.

بعهـــا ســـابعا: والروايـــة وإن كانـــت قـــد كتبـــت فـــي إطـــار خصوصـــية ثقافيـــة وحضـــارية يط -
وتميــزا، فإنهــا تنــدرج فــي إطــار الروايــة العربيــة كرافــد  ةً دَ ارَ فَــالواقــع الــوطني ويظفــي عليهــا 

  وجماليا. من روافدها يسهم بما يتوفر عليه من خصوصية وتميز في إثراءها فكريا
ثامنا: إن تجربة الأعـرج واسـيني الروائيـة لا تـزال بحاجـة ماسـة إلـى كثيـر مـن الدراسـات  -

البناءة التي مـن شـأنها أن تمـيط اللثـام عـن الإضـافات النوعيـة التـي قـدّمتها أعمالـه إلـى 
 الرواية الجزائرية والعربية.
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  قائمة المصادر والمراجع

  أولا: القرآن الكريم

  ثانيا المصادر:

  .1983الأعرج (واسيني): ما تبقى من "سيرة لخضر حمروش"، دار الجرمق، دمشق. -1

//       //    : نــوار اللــوز ، تغريبــة صــالح بــن عــامر الزوفــري، دار الحداثــة بيــروت،  -2

1983.  

 .1997يدة المقام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر //       //   : س -3

(رمــــل المايــــة)، المؤسســــة الوطنيــــة //        //  : فاجعــــة الليلــــة الســــابعة بعــــد الألــــف  -4

 للكتاب، الجزائر.

 .1974) اللاز، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، الطاهر(وطار  -5

  ثالثا: المـــراجع:

اتجاهات الرواية العربية في الجزائر (بحث في الأصول التاريخيـة و  :الأعرج (واسيني) -1

  .1986الجمالية) المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

ـــة  -2 ـــة لثلاثيـــة نجيـــب محفـــوظ)، الهيئ ـــة (دراســـة مقارن أحمـــد قاســـم (ســـيزا): بنـــاء الرواي

 .1984العامة المصرية العامة للكتاب، 

لســـفي عنـــد العـــرب (دراســـة تراثيـــة)، دار آل يســـين (جعفـــر): المـــدخل إلـــى الفكـــر الف -3

  .1983، 2الأندلس بيروت، لبنان، ط

ابــراهيم نبيلـــة: أشــكال التعبيـــر فـــي الأدب الشــعبي، مكتبـــة غريــب للطباعـــة والنشـــر،  -4

  .3ط

اســـــماعيل (ســـــيد علـــــي): أثـــــر التـــــراث العربـــــي فـــــي المســـــرح المعاصـــــر، دار قبـــــاء  -5

  .2000(القاهرة)، ط

والمجتمــع، تــر: حنفــي بــين عيســى، المؤسســة  الأشــرف (مصــطفى): الجزائــر الأمــة -6

  .1983الوطنية للكتاب، الجزائر 

، 11البـــوطي (محمـــد ســـعيد)ك فقـــه الســـيرة النبويـــة، دار الفكـــر (الجزائر/دمشـــق)، ط -7

1991.  
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الجبار (مدحت): النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر،  -8

  .2001الإسكندرية 

دراسـات فـي علـم الفولكلـور، عـين للدراسـات و البحـوث  :آخـرون  الجوهري (محمـد) -9

 .1997الإنسانية و الاجتماعية، 

: دراســــــات فــــــي علــــــم الفلكلــــــور، دار المعرفــــــة الجامعيــــــة، //            //      // -10

  .1998، 2الإسكندرية، ط

الزمرلــي (فــوزي): شــعرية الروايــة العربيــة (بحــث فــي أشــكال تأصــيل الروايــة العربيــة  -11

  .2002، مركز النشر الجامعي كلية الآداب (منبوبة) تونسودلالاتها)

الطريطـــر (جليلـــة): مقومـــات الســـيرة الذاتيـــة فـــي الأدب العربـــي الحـــديث (بحـــث فـــي  -12

  .2004المرجعيات)، مركز النشر الجامعي، تونس

ــــروت،  1991العســــلي (بســــام): محمــــد المقرانــــي وثــــورة  -13 ــــة ،دار النفــــائس بي الجزائري

  .1988لبنان

ح): أنـواع النثــر الشــعبي، منشـورات جامعــة بــاجي مختـار، عنابــة (بــدون العـوبي (رابــ -14

  تاريخ).

الفيــــومي (ابــــراهيم): الروايــــة العربيــــة، مؤسســــة حمــــادة للدراســــات الجامعيــــة والنشــــر  -15

  .2001والتوزيع، الأردن

الكـــردي (عبـــد الـــرحيم): الـــراوي والـــنص القصصـــي، دار النشـــر للجماعـــات القـــاهرة،  -16

  .1996، 2ط

ور): سيميائية النص الأدبـي، منشـورات إفريقيـا الشـرق، الـدار البيضـاء، المرتجي (أن -17

1987. 

المــــويقن (مصــــطفى)، تشــــكل المكونــــات الروائيــــة، دار الحــــوار للطباعــــة و النشــــر،  -18

  .2001، 1، طاللاذقية، سوريا

ــــة الخفــــاجي،  -19 ــــدين): الأدب فــــي عصــــر النبــــوة والراشــــدين، مكتب الهــــادي (صــــلاح ال

  .1987، 3القاهرة، ط

)، تر: محمـد 1967-1925ية (عايدة أديب): تطور النثر القصصي الجزائري (مبا -20

  ، د.ت.عات الجامعية الجزائرية، الجزائرصقر، ديوان المطبو 
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بحراوي (حسن): بنية الشكل الروائي (الفضاء، الـزمن، الشخصـية)، المركـز الثقـافي  -21

  .1990العربي، الدار البيضاء، المغرب 

صية في روايات نجيب محفـوظ، دار الحداثـة للطباعـة بدري (عثمان) : بناء الشخح -22

  والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.

//     //   :  وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيـب محفـوظ، مـوفم  -23

  .2000للنشر، الجزائر

بــــدير حلمــــي: الاتجــــاه الــــواقعي فــــي الروايــــة العربيــــة الحديثــــة، دار الوفــــاء للطباعــــة  -24

  .2002كندرية، والنشر، الإس

  .2003برادة(محمد): فضاءات روائية، منشورات وزارة الثقافة المغربية، -25

بن الشيخ (التلي): منطلقات التفكير في الأدب الشعبي، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،  -26

  .1990الجزائر، 

بـــن الطـــاهر (يحـــى): واقـــع المثقـــف الجزائـــري مـــن خـــلال روايـــة تجربـــة فـــي العشـــق  -27

  .2003ي لترقية الفنون الجاحظية، الجزائر،لوطار، الصندوق الوطن

بن نعمان (أحمد)ك نفسية الشعب الجزائري، شركة الأمة للطباعـة والنشـر والترجمـة  -28

  .1994والتوزيع، الجزائر 

ـــوان  -29 بواريـــو (عبـــد الحميـــد): منطـــق الســـرد دراســـات فـــي القصـــة الجزائريـــة الديـــة، دي

  المطبوات الجامية، الجزائر.

فــــي الروايــــة الجديــــدة ، تــــر: فريــــد انطونيــــوس، منشــــورات بوتــــور (ميشــــال): بحــــوث  -30

  .1971عويدات بيروت، 

بــد الحميــد): توظيــف التــراث الشــعبي فــي روايــات بــن هدوقــة، مخطــوط عة (حبوســما -31

اق، جامعــــة الجزائــــر، الســــنة الجامعيـــــة إشــــراف الــــدكتور مصــــطفى ســــوّ  ،رســــالة ماجســــتير

1991-1992. 

المغـــرب العربـــي، المغاربيـــة للنشـــر و جمعـــة)، اتجاهـــات الروايـــة فـــي ن بوشوشـــة (بـــ -32

  .1999، 1الإشهار، تونس، ط

بــوعزيز (يحــى): ثــورات الجزائــر فــي اقلــرنين التاســع عشــر والعشــرين، دار البعــث،  -33

  .1980الجزائر 
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بويجرة محمد بشير: الشخصـية فـي الروايـة الجزائريـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  -34

  .1986الجزائر 

ـــــــة ال -35 ـــــــات //      //      : بني ـــــــري (جمالي ـــــــي الجزائ ـــــاب الروائ ـــــــي الخطــ خطـــــــاب ف

  )، دار الغرب للنشر والتوزيع.2002-2001، ط(IIوإشكاليات الإبداع)، ج

بييــر (شــارتيه): مــدخل إلــى نظريــة الروايــة، تــر: عبــد الكبيــر الشــرقاوي، دار توبقــال  -36

  .2001للنشر، الدار البيضاء، المغرب 

، تـــر: فيصـــل عبـــاس، دار الحداثـــة جعلـــول (عبـــد القـــادر): تـــاريخ الجزائـــر الحـــديث -37

  .1982، 2للطباعة والنشر، بيروت، ط

ري (حسين): فضاء المتخيل، مقاربـة فـي الروايـة، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر خم -38

2002.  

حفني داود (حامد): تاريخ الأدب الحديث (تطوره، معالمه الكبـرى، مدارسـه)، ديـوان  -39

  .1983المطبوعات الجامعية، الجزائر 

الح): الجزائـــــر والأصـــــالة الثوريـــــة، الشـــــركة الوطنيـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، خرفـــــي (صـــــ -40

  الجزائر.

رشــــاد (أمينــــة): تشــــخيص الــــزمن فــــي الروايــــة الحديثــــة، الهيئــــة المصــــرية للكتــــاب،  -41

1998.  

ركيبـي (عبـد االله): تطــور النثـر الجزائــري الحـديث، الـدار العربيــة، المؤسسـة الوطنيــة  -42

  .1983للكتاب 

  .1985راق في النقد الأدبي، دار الشهاب الجزائر): أو إبراهيمرماني ( -43

-1945رواينيـــة (الطـــاهر): اتجاهـــات الروايـــة العربيـــة فـــي بلـــدان المغـــرب العربـــي ( -44

1975.(  

ريكور (بـول): الوجـود والـزمن والسـرد، تـر: الغـانمي سـعيد، المركـز الثقـافي العربـي،  -45

  الدار البيضاء.

، الشــركة II)، ج1930-1900ســعد االله (أبــو القاســم): الحركــة الوطنيــة الجزائــري ( -46

  .1983الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
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ســـــــليمان (نبيـــــــل): الروايـــــــة العربيـــــــة رســـــــوم وقـــــــراءات، مركـــــــز الحضـــــــارة العربيـــــــة،  -47

  .1999سوريا

 .1994//    //    : فتنة السرد والنقد، الحوار  للنشر والتوزيع، سوريا  -48

شحيد (جمال): في البنيوية التكوينية (دراسة في منهج لوسيات غوادمـانن)، دار بـن  -49

 .1982رشد للطباعة والنشر، بيروت، 

(فرحــــان)، جدليــــة العلاقــــة بــــين الفكــــر العربــــي و التــــراث، رؤيــــة نقديــــة، دار صــــالح  -50

  .1983الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 

ــــاريخ  -51 ــــين الت ــــور، عــــيعبــــد قاســــم (قاســــم): ب للدراســــات والبحــــوث الإنســــانية  نوالفلكل

  .2001، 2والاجتماعية، ط

عشري زايد (علي): استدعاء الشخصـيات التراثيـة فـي الشـعر المعاصـر، دار الفكـر  -52

  .1997العربي، القاهرة، 

ــــروت  -53 ــــديولوجيا فــــي المغــــرب، دار الكلمــــة للنشــــر، بي ــــا والإي ــــوش (ســــعيد): الرواي عل

1981.  

لتـزام فـي النقـد الأدبـي (بـين النظريـة والتطبيـق)، طبـع عصـام عيد (رجاء): فلسفة الإ -54

  جابر نشر منشأة المعارف الإسكندرية.

عيســـوي (عبـــد الرحمـــان): ســـيكولوجية الخرافـــة، منشـــأة دار المعـــارف (الإســـكندرية)  -55

1982.  

فاســي (مصــطفى): البطــل فــي القصــة التونســية حتــى الاســتقلال، المؤسســة الوطنيــة  -56

  .1985للكتاب، الجزائر 

//    //     : دراســـــات فـــــي الروايـــــة الجزائريـــــة، منشـــــورات دار القصـــــبة، الجزائـــــر  -57

2000.  

فضل (صلاح): منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، مؤسسة مختـار للنشـر والتوزيـع،  -58

  .1992، 2ط

  .2001فطوس (بسام): سيميائية العنوان، وزارة الأوقاف، الأردن، ط -59

رافيــة (نشــأتها، منــاهج دراســتها، فنيتهــا)، مكتبــة فــون درلايــن (فــردريش): الحكايــة الخ -60

  غريب للطباعة والنشر.
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قريبـــع (رشـــيد): الروايـــة الجديـــدة فـــي الأدبـــين الفرنســـي والمغـــاربي (دراســـة مقارنـــة)،  -61

ـــــدين بـــــوبيش، الســـــنة  ـــــدكتور عزال مخطـــــوط رســـــالة دكتـــــوراه ف الأدب المقـــــارن، إشـــــراف ال
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